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الحمد لله رب العاين والصلاة والسلام على اشرف 
«(Nرسلين‏ سيدنا ومولانا محمد الفاتح )ا آغلق › والخاتم 
ما سبق ٠‏ ناصر الحق بالحق › والهادى الى صراطك 
المستقيم » وعلی آله حق قدره ومقداره العظيم ۰ 

«٠‏ دنا لا تزغ قاوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة انك انت الوهاب ») + 


سم دارم 


1 2 4 € ورد م 
کملت لکم دینكم » واتممت علیکم نعمتی ضبت 
» الوح أ ا 
لکم الاسدم رسا ) 


صدق الله العظيم 


نحمدك اللهم ونستعينك > ونعوذ بك من شرور انفسنا » 
وسيئات أعمالنا > من بهد الله فهو المهتد ٤‏ ومن يضلل فلن تجد له 
٠‏ ولیامرشدا . 

ونشهد ان ل اله آل آلت ٠‏ رضت الاسلام لا دنا ¢ ونلشهك 
أن سہدنا محمدا عك الله ورسوله » آهداه الله للناس رحمة ¢ 
واختاره اللاسلام داعا 4 واأصطفاه للبشرية قاناا ومر يا ومرشدا , 
ومعلما ¢ فبلغ الرسالة ٠‏ وأدی الآمانة »› ونصح الآمة ٠‏ وتر کها علی 
الخحة اليضحاء التي أن نضل هتها الإ بالك : 
فصاوات الله وسلامه عليه » وعلی اله وأاصحابه » الذين آمنوا 
ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » اولك لهم الأمن وهم مهتدون . 

وعد فان الاان اهار رة ق ا ك اة 
TE EE‏ فلا بزبغ ولا بطغی ۰ 

ا فان کل دين من الأديان السسماوبة متمد اول 
ما يعتمد - على الوحى الالهى » أو على الالهام ألربانى » فعنهما 
صذر » وعلى تعالیمهما ارسیت قواعده ٤‏ وتاسست ارکانه » ویشید) 
پناۋه . : 

ونی الاسلام صلی الله عليه وسلم »> انسان من یلی السشر 4 
اختاره الله تعالی لوحیه ٤‏ واحتباه سبحانه لنبوته »› واصطفاه 
عز وجل لرسالته > واختصه بخصوصية عموم التبليغ علوا لقدره » 
وشرفا لأمته ‏ 

› فاستمسك بالدى أوحى اليك › انك على صراط مستقيم‎ ١« 
)( ) وانه لذكر لك ولقومك › وسوف تسالون‎ 


(1) الزخرف ية : ۴] ٤‏ )] ٭ 


هذا الئی المظيم : منحه الله سبحاله ا الكاماة على 
الاتصال به » وأكمله العصمة الوافرة توفيقا للتعبير عن آرادته > 
وجمله بالعناية الالهية » تحقيقا لمظيم دعوته > وانزل عليه الذكر 
تبيانا : هدى وموعظة للمؤمنين » ودستورا لأمته .. 

هدا وبما لنبى الاسلام من امتياز وسمو > وبراءة نفس ٤‏ 
وطهارة قلب ٠‏ ويكل ما له من شرف النوة > كان صلوات اله 
وسلامه عليه » لا برى رؤا الا وجاءت كفلق الصبح . 

. فلاا برى صلى الله عليه وسلم » الا بأمر ٠‏ ولا ينطق الا عن أمر »> 
ور ا و اه 9 ری کا و ي 
حكيم حميك . 

انه لا نطق عن هرى ٠»‏ ولا بتحدث عن رغبة حاكت و E‏ 
وا ن کا همت 0 م وا ن رهن وکر قله 4 دای 
وما عليه البشر من حب اللذة » وجشع الهوى > وأشار الشهوه [e‏ 

انه العصوم ولا شك : ومن حق عصمته » ان کان صلوات الله 
a N O O‏ 
وشهرة » بل انه عزف عن كل ما يؤدى الى نقص فى مرتبة الرسالة 
والنبوة . 

انه العصوم الذى لا يغوى »› بل انه الصادق الامين الذىئ 

( ما ضل صاحبکم وما غوی › وما ينطق عن الهوی › ان هو . 
الا وحی بوحی » علمه شدید القوی ) (۱) ۰ 

انه الممعصوم الذى برأه الله تعالى ٠‏ بكل ما تحمل هذه الآبات 
الكريمة » بين طياتها من سمو التقدير » وعظيم الاجلال . بل انه 
المعصوم الذی براه الله سبحانه حتى لم بكن لنفسه ولا لهواه عليه 
من سبیل ۰ 

لقد براه الله يلامانة فى المجتمعات والاسر › ويالصدق فى القول 


(۱) النچم ‏ ]س ٭ ي 
٦1‏ 


والعمل ؛ وبالاخلاص ف السر والعلن ٤‏ وبالعدل فى الرضا والفضب › 
وبالقصد ق الفقر والفقنى ٠‏ 

بل انه براه فی صمته فکان صمته فکرا » وبراه فی نطقه فکان 
نطقه ذکرا › وبرآه فی نظره فکان نظره عبرا ۰ 

انه براه فی کل شیء حتی کان صلوات الله وسلامه عليه » بکمال 
بقضاء الإ وکان فيه ارادة الله سبحانه ۰ 

« قل ما کنت بدعا من الرسل ء وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ٤‏ 
ان اتبع الا ما يوحى الى ء وما آنا الا نذير مبين » () 
4 وتحدث الامام على كرم الله وجه هن ناته ضلوات ایل" 
وسلامه عليه وعراتة مجده فقول ٠‏ 
«مستقره خير مستقر › ومنبته اشرف منبت »ف معادن 
الكرامة > ومماهد السلامة ء. 

دفن الله به الضغائن › واطفاً به النوائر » 

أعز به الذلة » وأذل به العزة < 

کلامه بیان » وصمته لسان » ١‏ ف 

بهذا الطار بع النبوى ابرا ٤‏ طانع الصفاء والطهر والنغاء » طابع 
سول الاسلام» نتبين أن الاإسلام كذلك :۰ دن البراءة والعصمة » 
دين الطهر والصفاء » دين السعادة الدنيوبة والابدية : ذلك ٭ 
لاشتماله وعمومه لكل ما جاءت به الأدبان السابقة » وما تميز به 


من كرم فياض » ومروءة ومودة » وما ملیء په من حب وایشار ٤‏ 
وعطف واحسان 0 


(1) الاحقاف : 4 م 


انه دين العموم والشمول الذى ارتضاه اش لخلقه > واختاره 
a‏ . 

انه دین ااي په سبحانه ل غین فيه ولا اجحاف ؛ ولا تقص به 
مع ا لے ا غا یں ل ا راف 

لقد آتی الاه سبحانه بهذا الدىن الاسلامى عقيدة تامة » لا بحيد 
مها من طلب اليدانة» ولا يهك سر متها من اتقی الله سبحانه » 
.ولا بضل عن صراطها المستقيم ذو بصيرة وثابة تدعو للخير “ وتؤمن 
CS‏ 
واستحاب لله مسلما تسلیما » آنه بعث سيدنا محمدا صلی ۱ 
عايه وسلم بالحقی دشرا ونذيرا ٠‏ : 
ا الصادق المعصوم TET‏ اش 
كذلك رسالته من معان انسانة سامية » كان من البدهى ‏ وهو 
نقرر و حيد الله سبحانه أن کون هو دين الانسانية الفاضلة »› 
والسعادة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة . 


لا سيیما وانه بستمد قوته من السماء > ونير الكون نبراسه 
الوضاء › ونقمر فيض کرمه آهل الأرض والسماء ¢ الا من سبق 

هذا وكما ان الاسلام اصدر التشريع » وقنن القوانين » واوضح 
الأحكام ٤‏ واثبت ت قواعد الخير الذى صلح به حال البلاد والعباد ٤‏ 
واخذ بيد الانسانية الى السمادة الى > فانه كذلك أظهر الحلال 
والحرام »> وأرشد ا الى ما دینهما من أمور متشابهات » 
ع کا و ا و و م اا ات و 
الانسان لعرضه ودينه » والا : وقع فى محارم الله سبحانه . 

e TS lT 


O A »‏ ات يعلمهن 
۸ 


گثبر من الناس »› فمن انقی الشبهات استبراً لديثه وعرضه › ومن 
وقع ف الشسبهات وقع ف الحرام كااراعی یرعی حول الحمى يوشك 
آن بقع فيه ۰ 

الا وان لكل ملك حمی › الا وان حمی الله هى محارمه › ألا وان 
فى الجسد مضغة » اذا صلحت صاح الجسد كله » واذا فسمدت سك . 
الجسد كله › آلا وهی القلب ) )١(‏ | له 

« لا بباغ العبد آن يکون من التقین » حتی يدع مالا باس به چ 
حذرا مما به باس )) 9) 

بهذا رسم الاسلام - فى بساطة ويسر طريق المداية » 
وأوضح سبیاها للسالكين 4 وأظهر الضلال ف أبشسع صوره 
واحذر بان برغب عنه من اراد الله بقلب سليم ۰ 


ولأاجل ان یتم الث نعمه على بنى البشر بعد آن افاض عليهم ۰ 
فيهم ومنهم » حتى لا تكون لهم ٠‏ الحجة › وتنقطع عنهم العذرة . 
انزله سبحانه هدابة للتى هى اقوم » بل انزله كذلك دستورا 
جامغا ¢ وقانونا عادلا ٤‏ وسبيلا واضحا 6 واا مسرا ۰ 


من اجل هذا وذاك » بل ومن اجل مبادىء الإسلام السامية › 
واعجاز قرآنه المعجز » أردت وبالك التوفيق » واستعنت به وملنه 
لستمد العون وحده »> أن أنشر فى هذا الكتاب صورة طيبة 
متواضعة عن سماحة اسلامنا الحنيف > تحمل بين طياتها حقيقة 
واضحة عن أهمية هذا الدين السماوى الجامع المانع ٤‏ العادل 
الشمح » وما منحه الله من فضائل اختص بها وحده دون آن يش رکه 
دين سواه ۰ 


([) متفق غليه ٠‏ 


(۴) رواه الترمذی وتال حدیث حسن ٭ 


وما زالت تنطلق عليه ألسنة حداد » بالسب والرمى والاتهامات . 
الكاذية الضالة الضلة ۾ من شيوعية حمراء ٤‏ ووحودة خمعقاء ٠‏ 
والحادية عمياء > وزندقة جهلاء ؛ وكثر وكثير › ممن لا بعى عن 
الإاسلام شيا > ولا برعى له حرمة» ولا نقدر فيه لله سبحانه شعيرة 
من شعائره ۰ 
وان الغانة العظمى التى أقصدها ؛ والهدف الحاد الڌى أحب أن 
صو اليه آن بو قفنی الله لرد هذه الخزعبلات الممقوتة »> ودحض 
ححج هولاء الحمقی اأوروثة ٠‏ حتی فوا عن غيهم وروا آبات آله 
, . فى ألآفاق وف أنفسهم “ وبتبين لهم أن الاسلام حق » وان الله على كل 
شىء شهید ۰ 
وانى لأرجو من نشر هذا الجهد المتواضع : أن ترد به شبه 
الذين مر قوا من الدين 4 وخرحواعن حد الاعتدال ف فهم الاسلام ¢ 
واساءوا الظن به » وحملوا عليه متقولین : 
ان الاسلام فى تخلف بابنائه. » وف انصراف صارف عن رکب 
الحضارة وتيار المدنية بأتباعه . 
ونعكد : فان الاسلام دين السمو بالانسانية کہا احملنا ذلك ف 
عرضنا هذا » وما سيفصله فيما بعد بتوفيق الله كتاننا الذى 
نحن بصدده ۰ 
ولقد سميته ب « الإاسلام دين السمعادة » املا فى الله تعالى 
ان بکتب لنا وللمسلمين السعادة فى الدين والدنيا والآخرة . 
واعترافا كذلك :أن الله قدر للاسلام البقاء » واسند اليه القيادة 
الرشيدة » حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
والله وحده الموفق وهو حسبی عليه توکلت والیه آنیب ۰ 


٠‏ الاسلامواملجحمعالاشاف الأول 
۰ دورالاسلام اشاق تحريرالشحوب 


القصل الاولسه 


تقول الله تعالى : 
(( ان الدين عند الله الاسلام )» () 
وقول سېحانه : 


« ومن يبتغ غر الاسلام دينا فان يقبل مئه »> وهو فى الآخرة 
من الخاسر بن ) () 

وقول صلوات الله وسلامه عليه - فما روی عن ابن مسعو د 
ری الله 2 
ا اوا ففخ اول و ستور E‏ 
راس الصراط داع بقول : 

استقیموا عاي الصراط ولا تعوجوا »› وفوق ذلك داع يدو é6‏ 
کلما هم عید أن يفنح شا من تلك الأبواب قال : 

۰ « وبحك لا تفتحه » فانك ان تفتحه تلجه » ثم فسره فاخپر : 

ان الصراط : هو الاسلام »> وان الأبواب الفتحة »› محارم الله < 
وآن الستور اارخاة حدود آله ٠‏ 

والداعی على راس الصراط : هو الأسلام » وآن الأبواب الفضحة ٠‏ 
محارم الله » وآن الستور المأرخاة »> حدود الك + 

والداعی عاى راس الصراط : هو القرآن" »> وان الداعى من 
فوقه »> هو واعظ الله فی قلب کل مؤمن )17ھ 


(۱) ال عمران ية : ٠ 1۹٩‏ 
(۲) آل ران ب 


(۳) انظر کتاب : « جامع العقول والنقول شرح چامع الاضصول لاحادیث 
1لرسول صلی الله عليه وسلم چ ۱ ص 1° . 


I 


وف صحيح الترمذى » عن النواس بن سمعان رضى الله عنه ٤‏ 
قال ES E‏ 
زوران › لھا ا مفتحة » على الأبوآاب ستور › وداع يدعو على 
راس الصراط › وداع يدعو فوقه » ءوالله يدعو الى دار السلام » 
ویهدی من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 


والأبواب التي على كنفى الصراط › حدود الله » فلا بيقع احد 


i :‏ دود الله > حتى بكشف الستر » والڌبیى يدعو من فوقه 


«واغظ ره ) (۱) 

من هذه النصوص الرائعة : التی تحمل بین طیاتها صورا 
طيبة » وحقائق عن الاسلام مباركة » تفعم دنيا المسلمين بعبير الخاد 
وأنفاس اللانكة ¢ e‏ أن ن الین e‏ 
A‏ آله ek‏ من عباڌات و والذى. 
ارقضاه لعباده » ولن عقبل عند الله غیره من الادنان الأاخرى ۰ 


هذا التعربنف الدقيق المعنى » العميق المغزى > الذى أطلقناه ‏ 
على الاسلام » آنما هو ٠‏ 

باعتبار نسسبة الققارنة بين الاسلام » وبين غيره من الأديان 
السابقة الأخرى . 

آنه أخذ من القوة مأخذه الوافر » الذى لا بحتمل فيه ضعق > 
ومن ألسلامة حتى لانتنرب اليه شك “ ومن اليقين الصادق » حتى 
لا بتطرق اليه وهم » ومن الحق الخالص › حتى ا يشوبه باطل 
أو افتراء . 


(1) آخرجه الترمدى أنظر كتاب : « جامع المعقول والمنقول ۲ ج آ ص ۲۵٥۷‏ ي 
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ٍ ا ا وآلمت علیکم نعمتی » ورضیت‎ r 
٠ )١( ) الكم الاسلام دينا‎ 


وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ‏ فيما رواه الامام 
الىخارى قال : قال رجحل من اليهود لعمر ٠‏ 
يا آمير اأؤمنين » لو أن علينا نزلت هذه الآبة : « اليوم أكملتة 


لکم دینکم 4 وآتقمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دنا ( لانخذنا 
ذلك اليوم عدا . فال عمر ۰ 


» اني لأعلم ى وم تزلت هذه الآية › نزلت بوم عرفه ۰ ف بوم 
جمعة ») (9) . 


وعن أی بردة عن ان موسی رضی الله عنهما > عن الى صلی 
الله عليه وسلم » قال ٠‏ 

« انما مثلی ومثل ما بعشنی الله به > کمشل رجل آتی قوما فقال : 
با قوم » انى رأيت الجيش بعينى » وآنى آنا النذير العريان » فالنجاة ؛ 
فاطاعه طائفة من قومه فأدلجوا؛ فانطلقو! على موآهم فنجوا» وکذبت 
طائفة منهم » فأصسحوا مكانهم »> فصتجبيم الجيشس › فأهلكهم 
واجتاحهم ؛ 

فلكت مل من الاي فاع ما جت ا ول نن عصانی 
وکذب بما جت به من الحق )) () ۰ 

بهذا التشبيه النبوى الرائع )وهه المثل الاسلامية E‏ 
ضرب رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ اروع المشل ء التي تعتبر 
حل مفھو مھا الاسلامیى ¢ نموذحا حا » لبيان شان لاسلا 
وما اشتمل عليه من الصدق والاخلاص والأمانة 4 وبيان ما بعث 
به رر فب 2# هوني »> من الحق الواضح > والقوة 
النورآنية الهادية م 1 : 


(آ) المائدة 1ة : ۳ ء 
(۲) وواه البخاری رضى الله عنه م 
9 وواه الامام الېخارى e‏ 


To 


النجاة ¢ RE‏ شأفة الذين عصوا لله سبحانه ¢ و طم دار 
القوم الذين کفروا ¢ واجتياح کل من کزب بالاسلام » واستخف 
برسالة رسوله » عليه الصلاة والسلام . 

صلى الله عليه وسلم ٤‏ وسمو رسالته عن بقية رسالات سائر الأدبان» 
وتحقيقا لحدارته التامة » بالحفاوة والتكرىم » ووجوب لزوم السمع 
والطاعة لأوامره 4 والاحتناب لنواهيه 4 والتأسى بأخلاقه وأفعاله 4 
ا ت ال لی 


( وما آتاکم الرسول فخذوه › وما نهاکم عنه فانتهوا › واتقوا 
الله ) () ۰ 


هذا : وان اطلاق هذا التعر ف الذى عضدته الأسانيد القوبة » 
من الآبات القرانية الكربمة ٠‏ والتى أشادت بعلو رتبته الأحادىث 
النبوية الشريفة › انما كان ذلك كذلك : باعتبار نسبة المقارنة بين 
الاسلام ٠‏ وبين ما غابره من الأدبان الأخرى ۰ 

أما اذا آردنا تعر رفا للاسلام حامعا لانواع الخير والفضيلة › 
مائعا ا ر 

و سمو e‏ 

أما ان ردنا ذلك : فان الأمر بعوزنا ‏ لا نحن عليه من احتیاج 
دائم للتأدب مع النبى _ أن نفسح المجال » ونذكر من أحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم » ما هو جامع لمحاسن الاسلام > والمشتمل على 
فضانل هذا الاين الحنيف . 


ت 


(1) الحثر آية : ۷ » 


3۹ 


ما الایمان ؟ قال : 
الايمان أن تومن ناله وملانکته ؛ وبلقائه » ورسله › وتژمن 
بالبعت ۰ 
قال : ما الاسلام ؟ قال : ۰ ۰ 
الاسلام آن تعيد الله ولا تشرك به › وتقیم الصلاة › وتۇدى 
الزكاة امغفروضة › وتصوم رمضان ٠‏ 
قال : ما الاحسان ؟ قال : 
آن تعيد الله » كانك تراه › فان لم تكن تراه فانه برا ۰ 
قال : منتى الساعة ؟ قال : 
ما المسئول عنها باعلم من السائل »› وساخبرك عن أشراطها ٤‏ 
اذا ولدت الأمة ربها »> واذا تطاول رعاة الابل البهم فى البنيان > 
قى خمس لا يعلمهن الا الله > ثم تلا النبى صلى الله عليه وسلم : 
((ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث › ويعلم ما فى الأرحام ٤‏ 
وما تدری تفس ماذا تکسب غدا › وما تدری نفس بای آرض تموت » 
ان الله علیم خب ) (۱) ۰ 
ثم آدبر فقال : ردوه ؛ فام یروا شیا › فقال : 
هذا چبريل جاء يعلم الناس دينهم ) () ٠ ٠‏ 
. ولگی نزند من توضيح شأن التعريف بالاسلام » نذكر من 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم > ما بحقق ذلك فى صورة. 
جميلة رائعة . 


r 


عن عمرو بن عبسة رضی الله عنه قال : قال رجل با رسول الله 


٠ ۴۲ لقمان ية‎ )١( 
لشيخنا العارف بالل الدكتور عبد الحليم‎ ٩ من كتاب « الاسلام والايمان‎ )۲( 
۰ محمود ۾‎ 


IV 


« آن يسام لله قلبك › وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك»() 

وروی الترمذی فی و ي 

» ار کن اا وی کا و واو آمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم » () 

وروی البخاری › ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العماص رضى 
الله عنهما » أن رجلا » سأل النبى صلى الله عليه وسلم : 

آی الاسلام خير ؟ قال : 

« تطعم الطعام »> وتقرا السلام »> على من عرفت ومن لم 
تعرف )٩()‏ ۰ 
۰ وزو ملم ف صخيحه ١‏ والترمدى عن العام بن عبد 
امطلب قال : انه سمع رسول الله صا ی الله عليه وسلم قول : 

(( ذاق طعم الايمان » من رضى بالله ربا » وبالاسلام دینا » وعحمد 
رسولا ) )٤(‏ ۰ 

قال صاحب التحربر » رحمه الله تعالی : 

« معنی رضیت بالشیء قنعت به » واکتفیت به » ولم . أطلب ممه 
غیره ¢ فحيلندذ نكون معنى الجدبث : 

لم بطلب غير الله تعالى ٠‏ ولم يسع فى غير طريق الاسلام » ولم 
يسبلك. الا ما بوافق شربعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولا شك نى أن من كانت هذه صفته » فقد خلصت حلاوة الابمان 
الى قاہه ؛ وذاق .طعمه )۱ هھ 

(1) رواه الامام أحمد ؛ ورجاله رجال الصحيح 1e‏ 

(۲) اخرجه الترمدذی والنسائی . 

49 اخرجه البخاری « ومسلم ¢ والنسائی @ 

)٤(‏ اخرجه مسلم والترمدی ۾ 


A 


وقال القاضى عياض رحمه الله : معنى الحديث : 
ایمانه » واطمأنت به نفسه » وخامر باطنه “ لآن رضاه 

باذ کورآت »› دلیل على ثبوت معر فته > ونفاذ بصيرته »> ومخالطة 
الإنمان بشاشة قلبه » ١‏ هھ ۰ 

وبقول ابن عطاء الله السكندرى » رةى الله عنه » عن قوله صلی 
الله عليه وسلم » « ذاق طعم الابمان ٠.١‏ الخ  »‏ 

« فيه دلیل على آن من لم يكن كذلك › لا بجد حلاوة الإنمان ٤‏ 
ولا ندرك مذاقه ¢ وانما بکون انمانه صورة لإا دوح فیها ¢ وظاهرا 
لا باطن له “ ومرتسما لا حقيقة تحته i ٠‏ 

وفيه اشارة الى أن القاوب السليمة من امراض الغفلة والهوى» 
تتنعم. بملذات المعانى » كما تنعم النفوس بملذات الأطعمة ٠‏ 

وانما ذاق طعم الامان > من رضى بالل ربا ؛ لانه لما رضى بالل 
وتا » استسلم له » وانقاد لحکمه “› وألقی قیاده اليه خارجا عن 
زدییر ٥ه‏ واختیاره ¢ الى حسن تدر الله واختیاره ¢ فوحد لذاذة 
العميش » وراحة التفويض . 

( رض الله عنهم ورضواعنه) ۰ 

واذا كان له الرضا من الله » اوجده الله حلاوة ذلك »> ليعلم 
ما من به عليه › ولیعلم احسسان الله اليه ؛ 

ولا بكون الرضا بالله الا مع الفهم > ولا يكون الفمم الأ مع 
النور > ولا بكون النور الا مع الدنو »> ولا يكون الدنو »› الا مع المناية ¢ 

فلما سبقت لهذا العبد العنابة »> خرجت له العطايا من خزائن 
انن ۽ فلما واصلته مداد آله وأنواره » عوفى قلبمه من الأمراض 
والأسقام »> فكان سليم الاإدراك » فأدرك لذاذة الإيمان » وحلاوته 
لصحة ادراكه » ولسلامة ذوقه» 

ولو سقم قلبه بالغفلة عن الله _ والعیاذ بالله تعالی ‏ لم يدرك 


ذاك» لأن امحموم ٤‏ ريما وجد طعم السكر مرا » ولیس هو فی نفس 


آذ 


فاذا ما زالت اسقام القلوب » أدركت الاشياء على ما هى عليه ٤‏ 
فتدرك حلاوة الايمان ولذاذة الطاعة » ومرارة القطيعة والمخالفة .. 
0 ادراكها لحلاوة الايمان » اغتباطها به “٤‏ وشهود المنة 
ونوجب ادرا لذاذة الطاعة »> المداومة E‏ وشهود الأنة 
من الله فيها . 
ويو جب ادراكها لمرارة الكفران والمخالفة “ الترك لهما › والنفور 
عنهما » وعدم الميل اليهما »> فيحمل على الترك للذنب » وعدم التطلع 
3F‏ اليه » ولیس كل متطاع تار کا »> ولا كل تارك ¢ غر متطلع ۰ 
وانما كان كذلك : لأن نور البصرة دال على أن المخالفة لله »> 
والغففلة عنه »> سم للقلوب مهلك . 


فنفرة قلوب الؤمنين عن مخالفة الله تعالى » كنفرتك عن الطعام 


وقوله صلى الله عليه وؤسلم : « وبالاسلام دينا » ٠ء‏ 
لانه اذا رضی ek‏ دیناء؛ فقد رضی بما رضی به الو لی ٤‏ 
واختاره لقو له .تعالى ٠‏ 
ان الدين عند الله الاسلام ) . ولقوله تعالى : 
(« ومن يبتع غير الاسلام دينا » فان يقبل منه )) . ولقوله .تعالی . 
« ان الله اصطفى لكم الدين فلا وتن الا وآنتم مسلمون ) ٠‏ 
واذا رضی بالاسلام دنا ¢ فمن لازم ذلك : 
امتخال الأوامر 4 e‏ عد وحود الزواحر 4 والامر 


بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر ٠‏ والفيرة اذا رأى ملحدا بحجادل » 
ا فیدفعه ببرهانه » ونقمعه بتبیانه . 


وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « وبمحمد نبيا » : 
فلازم من رضی محمد نبیا؛ آن بکون له ولیا؛ وأن بتادب بادابه» 
وآن بتخاق باخلاقه زهدا فی الدنيا »> وخر وجا عنها » وصفحا عن 


٠ 


الحنابة 4 وعغوا عمن آساء اليه ٤‏ الى غير ذلك من تحقق المتابمة ٤‏ 
قولا ٤‏ وفعلا »> وأخذا» وتركا > وحبا » وبغضا > وظاهرا › وباطنا م 
فمن رضى بال ١‏ استسام له ٤‏ ومن رضی بالاسلام : عمل له ٤‏ 
ومن رضى بمحمد صلى الله عليه وسام : قابعه » ولا تكون واحدة منها 
الا بکلها ؛ 
بالاسلام دنا »› ولا ر خی محمد نيا 4 وتلانرم ذلك ˆ ین لإاخغاء 
فيه » (۱.)۱ هھ 
الدين الاسلامى وموقغه من الآديان السابقة ٠‏ 
اما مكانة الاسلام »> وأما موقفه من الأديان السابقة الأخرى » 
وابدعه › فيقول : 
« مثلی ومثل الانبیاء قبلی » کمشثل رجل بنی بیتا فأجمله وزینه 
الإ موضع لبنة من زأوبة ٤‏ فنا اللبنة » وآنا خاتم الأنبياء » .. 
وعن جابر بن عبد الله »> رضى الله عنه قال : 
جاءت ملائكة الى النبى صلى الله عليه وسلم »> وهو نائم ٠‏ فقال 
ان العين نائمة + والقلب بقظان . نقالوا: 
ان لصاحبکم هذا مثلا » فاضربوا له مثلا ؛ فقال بعضهم : 
انه ائم ٤‏ وقال بعضهم : 
ان العين نائمة » والقلب بقظان 4 فقالوا: 
مثله کمشل رجل بنی دارا » وجعل فیها مأدبة ٤‏ وبعث داعیا ۰ 
قمن أحاب الداعی دخل الدار » وأآکل من المأدية »> ومن لم یجب 
الداعى ؛ لم يدخل الدار »> ولم بأكل من الأدبة . 


رقي آل عله ى 


۲١ 


فقالوا أ أولوهاله » يفقهها ؛ فقال بعضهم : 

انه نائم » وقال بعضهم : 

ان العين نائمة » والقلب بقظان › فقالوا : 

فالدار الحنة › والداعی محمك صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
همی معدا صان اله علبه وشام ٤‏ قد عى اله ٤‏ ومحتد صلی ا 

عليه وسلم » فرق بین الناس » (۱) ١‏ هھ 

هذه النصوص النبوية الكريمة » التى لها من الصحة 

اة قال من ا ران 2 نا و 

اثبات التو حيد الخالصس امخلاص لله وحده 4 وسر هة سبحانه 
وتعالى بالعبادة الخالصة لوجهه » وابطال الشرك » ونفى الشريك » 
ومنع الشبيه › والنظير له تعالى : 

(« ليس كمتله شىء وهو السميع البصي ) ٠‏ 

وانه التصدبق الصادق » بارسال رسول آله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ والاقرار الكامل الصادر عن قلب مؤمن ٤‏ آنه عبد الله ورسوله» 
الذى اصملفاه الله لخلقه ٤‏ واختاره لو حیه 0 


وانه اقام الصلاة المغروضة ابضا: 

الصلاة التى بخبر عن عظمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قیما لى ٤‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 
قال لی جبریل : 
« ان الله تعالى بقرئك السلام وبول : 


(1) رواه الامام الہبخاری ف صضحیحه رضی اله عنه م 


SI 


« اذا وقف العبد نين بدى للصلاة > وقال : الله أكبر » أرقع 
الحجاب الذى بينى وبينه » ٠‏ 

واذا قال : الحمد لله » بقول أ لمن الحمد ؟ فيقول لله ٠‏ 

فيقول : ومن الله ؟ فقول : رب العالين ٠‏ 

فيقول : ومن رب ااعا)ين ؟ فيقول : الرحمن الزحيم ٭» 

فيقول ٠‏ ومن الرحمن الرحيم ؟' فيقول ' مالك بوم الدين » 

فيقول : با عبدى انا مالك يوم الدين . 

فقول المد اباك اليد واباك تستعين ‏ 

BSS SS E E 

فيقول ' اهدنا . فيقول : 

ای الهدی ترید ؟ فقول : 

الصراط المستقيم > فيقول : 

اى الصراط ترد ؟ فيقول : 

_صراط الذن انعمت عليهم ؛ 


فیقول ۰ .دا ملائکتی اشهدوا آنی تد جعت عبدی من الڌین 
أنعمت عليهم » من النبيين » والصديقين › والشهداء» والصالحين .» 


فيقول العبد ‏ غير امفضوب عليهم » ولا الضالين ى 
فقول الله تعالى : 
« اشهدوا آنى جعلته من الذين أنعمت عليهم › ولم اجعله من 
: وه الى ۾ من لن 2 3 او 
المغضوب عليهم » ولا الضالين . 


فيقول المبد : آمين . فتقول اللائكة : آمين »(۱) ١‏ ه 
آنه الصلاة المفروضة ؛ بالكتاب. والسنة › > واچماع الأمة › الثابتة 
[1) أنظر كتاب « شرح القلوب لابن الجوزى > د 


۲ 


بشروطها وارکانها » والقیام بادائما فی آوقاتها ٤‏ دون جمعها على 
بعضها › والمحافظة على چماعتها وجممتها . 

انه الصلاة التى هى الصلة القوبة بين الانسان وربه › والمقربة 
المظمى » التى تقرب العبد من خالقة . 

انه الصلاة التى هى المناجاة المشروعة ٠‏ والأعمال الطيبة التى 
قنهى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ والتى هى ذكر الله الأكبر › والكه بعلم 
ماڌ 0 ن 

وأن الأسلام هو كذلك : 

أيتاء الزكاة عن طيب خاطر » وانشراح صر »> واطمئنان نفس ٤‏ 
واخلاص نية . 

انه الز کاة التی هی عبارة عن اخراج جزء من مال حلال »› و كسب 
٠‏ مشروع للفقراء والمساكين والمعاملين عليها ؛ والمؤلفة قلوبهم +“ وف 
الرقاب ؛ والفارمين › وف سبیل الله > وان السسيل e‏ 

انه الز كاة الصحيحة المقبولة » المحصنة للأموال » الحافظة 
للبنين والبنات ٠‏ الرافعة للأعمال الصالحات . 

انه الزكاة التى تربط الغنى بالفقير »> والقوى بالضعيف › والفرد 
بالجماعة » والقبائل بالشعوب ؛ 

انه الزكاة التى تربط ذلك كله برباط الأخوة والمحبة “ والالفة 
والشفقة » والمودة والرحمة ) 

انه الزكاة التى تدفع فاقة الفقير »> وترد باس الجياع والمعوزين» 
وتدخل البشر والسرور على المجرومين . 
الطامعين . 

انه الزكاة التى هى الانفاق فى. سبيل الله »› الذى يضاعفه اللا . 
ان بشاء من عباده » والذی قول فی شأنه 

« مشل الدين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ؛ كمثل حبة انبتت 


8 


سبع سابل » فى كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف ن يشاء 6 

وان الاسلام هو أبضا : 

انه الصوم الذى فرضه الله على ا)ۇمنین لیکون سببا مباشرا 

(( يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تنقون ») () ۰ 

انه الصوم الذى به تكسر الشهوات ٠‏ وتحرم المنكرات » وتمسىك 
به النفوس : وتجمح به الأهواء »> وتحبس الشياطين ؛ وتوصد 
أبواب الجحيم » وتفتح أبواب الجنان . ۰ 
به الأجسام » وتتروض به القلوب » وتسمو الأعمال » ويقوى اليقين؛ 
وترقى درجة الايمان ٠‏ 

« کل عمل ابن آدم له » الا الصو م › فانه لی » وآنا آجزی به ٩‏ » 

انه الصوم ؛ والصوم جنة ٠‏ . 

وأن الاسلام هو : حج بيت الله الحرام » وزبارة قبر النبى عليه 
الےلاة والسىلام ؛ 

انه حج البیت الذى هو اول بيت وضع للناس › والذى جعل 

انه الحج الى بيت الله الحرام › الذى انزل الله فى حقه ‏ 


» ۲1 : البقرة ية‎ )١( 
اليقرة ية : 3۸ هھ‎ )۴( 


Yo 


«(ان آول بيت وضع الناس للذى بسک منار کاو هدی للعالق ۰ 
فيه آیات بیثات مقام ابرآهیم : ومن دخله کان آمنا» ولنه على الاس 
حي البيت من استطاع اليه سبيلاء ومن كفر فان الله غنى عن 

١ . )١() العاعن‎ 

وان الاسلام هو كذلك ايضا : 

الجهاد فى سبيل الله سبحانه ٠‏ اعلاء لكلمة الله تعالى » والدفاع 

انه الجهاد فى سبيله سبحانه » من اجل الشرف والعزة 
-والكراهة 6 -وسنلامة الغرد والمجتسع ٠‏ 

انه الجهاد ضد كل غاصب او مغتد آثم ۾ 

انه الجهاد من اجل المبادىء الانسانية > 

آنه الچهاد الخالص المخاص لرجه فلل سېحانه » من اچل دړنه » 
دون فخر ۰ أو مراءاة ٤‏ أو سمعة أو شهرة . 

انه آالجهاد الجاد من أجل الحق .وللحق وللاسلام والمسلمين 
اجچمع . 

انه الجهاد الذى تنال به منزلة الشهداء الذين هم احياء عند 
ديهم برزقون » فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین 
الم يلبحقوا بهم من خلفهم ٠‏ آلا خو ف عليهم ولا هم بحزنون . 

انه الجهاد بالقتال فی سبیل الله تعالی » الذی آمرنا به سبحانه 
بقوله : 

« قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم › ویخزهم › وینصر کم علیهم »› 
ويشف صدور قوم مؤمنين ٠‏ ویتاهب غيظ قاوبهم › وبتوب الله 
علي من يشساءِ» والف علیم حکیم )() :م 


(1) آل عمران ية : ٩۷ › ٩٩‏ م 
)١(‏ التوبة آية : ١ ٠ ١١‏ .يى 


٢ 


انه الجهاد الذى فرضه الله علينا بقوله : 
(( وجاهدوا فی الله حق جهاده › هو اجتاگم > وما حمل 

علیکم فی الدين من حرج › ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من 
قبل وف هذا » لیکون الرسول شهدا علیکم » وتکونوا شهداء عل 
النلاس > فأقيمو الصلاة »> وآتو الزكاة » واعتصموا اله هو مولاکم ۰ 

انه الاسلام بكل هذه المعانى » بل ان الاسلام كان اسلاما لا بكل 
ذلك فحسب ۰ بل انه کان اسلاما » لتضمنه أيضا اسلام الو جه لله 
سبحانه ۰ : : 
وخضوع القلب هيبة لجلال الله سبحانه » ويتفق وقداسة السجود 
المعنى به تعظيم الحق تعالى . ٤‏ 

يقول سبحانه : 


ومن احسن دينا ممن أسام وجهه لله وهو محسن › واتبع ملة 
ابراشیم حنیفا » واتخذ الته ابراهیم خلیلا()) ۰ 


وقول تعالی : 

١«‏ ومن يسام وجهه الى الله وهو محسن » فقد استمسك بالعروة 
الونقى » والى الله عاقبة الأمور (9) ) ٠‏ 

وعن بهز بن حکیم › عن آبیه عن جده - فیما رواه النساٹی فی 
صحیحه ‏ قال : قلت با رسول الله ! 

ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن - لأصابع بدبه - أن 
لا آتیك › ولا آتی دینك › وانی کنت امرء › لا اعقل شیا الا ما علمنی 
الله وزسوله »وانی سألتك لو جه الله ۽ 


٠ ۷۸: الحج آية‎ )١( 
ف‎ ٠۲١ : النساء ية‎ )۴( 
لقمان ية : 3؟ ي‎ )۴( 


SY 


بم بعثك الله الینا ؟ 


قال صلى الله عليه وسلم ٥:‏ 

بالاسلام . قال : 

وما آيات الاسلام ؟ قال : أن تقول * 

۷ اسلمت وجھی لله > وتخليت » وتقيم الصسلاة “ وتوؤتى 
الز كاة )١(‏ ) م 

واسلام الوجه لله سبحانه › اسلاما تاما » لا بتأتى للانسان 
الا بالاذعان الكامل لأوامر الله تعالى › والتسليم المطلق »> والخضوع 
الكلى لأحكامه › والقاء الكيان البشریى فى خضم العبودبة لله وحده) 
' دون ان بشرك فى ذلك اشتغال بما سوی الله سبحانه وتعالی » حتی 

يصفو القلب » وتخشع الجوارح »› وتصدق النية ٤‏ وتصح العقيدة › 

وتسلم الأفكار من الظنون السينْة »> وتذوب بشر يته ف صهاریج 
العبودية “ ويتحقق العيد بقوله : ۰ 

(« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ؛› ما أريد منهم من رزق 
وما آرید آن يطعمون » )٩(‏ ۰ 

وان پتاتی القرب للعبد من ربه فی سجوده الذی هو اولى 
درجات اسلام الو جه لله تعالى › الا بسلامة المسلمين من لسانه ويده . 
فعلا أو ثركا» قولا أو عملا » هما بالنفس ٠‏ او عزما بالارادة . 

اذ ان سلامة المسلم من لسان أخيه ويده » تستلرزم : كف الآذئ 
الحديث الشريف بقول صلوات الله وسلامه عليه : : 

» المسسلم من سلم المسامون من لسانه وبكده ٤‏ والهاجر “س 
هحر ما نھی الله عنه » 0 


(۲) اخرجه النسائی ۰ 
)( الذاريات ية col:‏ 0¥ 3 


1۸ 


فاذا ما تأتى من المسسلم ذلك > وتحقق به أيضا - وهو على بقين 
صادق » واخلاص مخلص ‏ کان شانه عند الله آعظم › وثوابه اجزل ٤‏ 
وحاله بتفق وما آمره به الرسول صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ بهذه المعانى الاسلامية » الجامعة لخيرى الدنيا والآخرة » كان 
الاسلام اسلاما كاملا » ارتضاه الله لخلقه دینا “> واختاره خانما 


هيمنة الاسالام آ 
ان الاسلام على الرغم من منزلته السامية التى سبق أن ذكرناها › 


والتى لم يشر که فيها غبره . واختص بها وحده دون ما عداه ٤‏ عل . , 


الرغم من ذلك : فانه صنو الأدبان السابقة »> والمميمن عليها قاطبة . 
ذلاق : أنه بتحد معها فى امبادىء » وبفوقها ق الغابات ٠‏ ويسر 
بقوّل سبحانه مبينا ذلك :` 
« انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنييين من بعده» 

وأوحينا الى ابراهيم › واسماعيل »› واسحاق » وبعقوب › والأسباط» 

وعیسی وآیوب وبونس وهارون وسلیمان : وآتینا داود زبورا () )۰ 


ویقول جل ذکره : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى آوحينا اليك > 
وما وصسسيتا به ابراهیم ؛ وموسی » وعیسی » أن أقيموا .الدين 
ولا تنفرقوا فيه › كر على المش ر كين ما تدعوهم البه » الله يجتبی 
اليه من يشساء » ویهدی اليه من بنیب() ) ۰ 


يقول صاحب روح العاني فى تفس هذه اآبة (© ٠‏ 


() النساء ية ٠ ۱١۳:‏ 
(۲) الشوزى ية ١۴‏ ة 


۳۹ 


« شرعنا لكمما شرعنا للأنبياء ٤‏ دينا واحدا فى الاصول » وهی : 

التوحيد والصلاة » والزكاة ¢ والصيام ¢ والحج ¢ والتقرب 
بصالح ا » والصدق > والوفاء بالعهد » وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم “> وتحرم الكر “ والزنا ¢ والايذاء للخلق ٠‏ والاعتداء على 
الحيوان › واقتحام الدناءات “وما نعود بخرم المروءات ۰ 

فهذا كله مشروع دينا واحدا » وملة متحدة » لم يختلف على 
ألسنة الانبياء »> وان اختلفت أعدادهم » أ هى 

وقال الحافظ أبو بكر بن العربى ٠‏ 
ET‏ م عليه السلام الا بوه ٤‏ وام بفرض له الفرالض › 

وکرم ل اا LS E E‏ 
عض فروریات الاين ¢ واستمر الأمر الى توح عليه السسلام “ 
فبعشه الله تعالی ٤‏ بتحريم الأمهات والبنات » ووظف عليه الواجبات › 
وأوضح له الأدب فى الديانات » ولم بزل ذلك یتأکد بالر سل وبتناصر 

بالانبياء » واحدا بعد واحد » وشرممعة اثر شربعة » حتى ختمسه 
سبحانه ¢ ر 5 بخر الملل على لسان أكر م الرسل ١اه‏ 

وبقول الرازی ابضا : 

ا Bg NE o‏ 
لغاياتها » ولذا ذابت » وفنيت فى طياتهاً “ وجعل الاصرار عليها دونه 
لونا تمن الزن المت شي خقبول ٠‏ ولا ر جى القول جراقا ' 

فالدين الواحد الذى لا يدخله النسخ “ ولا بختلف باختسلاف 
الانبياء» هو فى نظر الةر آن حجة الله الو حيدة > والملسمى اسلاما» :8 


وعن آبى هريرة رضى اله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسام 


« ما من الأنبیاء نی الا اعطق من 9 ا اة وهی او ان 
هليه البشر » وانما كأن الذى أوتيت وحيا اوحاه الله الى »> تارج 
آنی اکثرھم تابعا يوم القيامة )١(‏ € » 


»« رواد الأمام البخاری رفی اش عنه‎ )١( 


E 


٠ _‏ وبقولٌ صاحب كتاب : « أنوار التنزيل » واسرار التأويل (ا) » : 


.. لا دين مرضی عند الله سوى الاسلام » وهو التوحيد والتدرع 


4 اوعن عوف رضى الله عنه » أن أبا المنهال ٤‏ حدثه انه سمع ابا برزة 
قال ٠‏ 
: « أن الله بغنيكم “أو انعشكم الاسلام ؛ وبمحمد صلى الله عليه 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 

« جلس ناس من أصحاب النبى صلى اله عليه وسلم ٩‏ 
بنتظر ونه ۰> فخرج حتی اذا دنا منهم سمعهم بتذاکرون ٤»‏ فسمع 
حدشهم »> واذا نعضهم بقول ٠‏ 

ان اء .تعالی اتخذ من خلقه خلیلا » فابراهیم خلیله م 

وقال الآخر : ٠‏ 

ماذا باعجب من ان کلم الله تعالی موسی تکلیما ب 

وقال آخر ‏ 

فعیسی روح الله تعالی وکلمته .» 

وقال آخر ‏ 

ان ابراهيم خليل الله تعالى ٤‏ وهو كذلك » وموسی کلیمه؛ وعيسۍ 
ووحه وکلمته “ وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك . 

(آ) هو تاصر الدين آبى الخير عبد الله بن عمر البيضاوى صاحپ التفسے 
اش هور ٠‏ 


(۲) رواه الامام الپخاری رضی الله عنه ھ 


1 


الأ وانى حبيب اله تعالى ولا فخر » وانا اول شافع ومشقع 
ولا فخر ونا آول من تحرك حلق الج لحنة فيفتحها الله تعالى » 
فيدخلينها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ٤‏ وآنا أكرم الأولين والآخرين 
لوم القيامة ولا فخر (۱) » ۰ 

وقول الامام على رضی الله عنه ٤‏ وکرم الله وحجهه 1 

« آن الله تعالى خصكم بالاسلام ٤‏ واستخلصكم له “ وذلك لانه 
حجچه » من ظاهر علم ۰ وباطن حکم .. 

لا تغنى غرائبه ٠‏ ولا تنقضى عجائبه . فيه مرابع النعسم > 

لا تفتح الخيرات الا بمفاتيحه › ولا تكشف الظلمات إلا 
پمصابيحه ¢ 

قد أحمی حماه ٤‏ وآرعی مرعاه ٩‏ 

:فيه شفاء المسته لمستشفى » وكفابة ١‏ لمکتفی ۲ ١‏ ھی 

وحقا أن الاسلام كذلك » لانه دين الله الو حيد الذى اختاره الث 
لخلقه عامه ٤‏ ورضيه شريعة جامعة > بتعبد عليها كل من اراد الله 
بقلب سلیم من عباده . 

آنه بحق كذلك : لانه الدىن الالهى المرضى عند الله ٠‏ المعنى به 
الشرع ٠‏ المبعوث به الرسل » المبنى على التو حيد الله سبحانه ٠‏ المقرر' 
أكمال الربوبية للخالق البارىء جل جلاله . 
والألحاد ٤‏ بل انه دين سماوی ۰ حارب الکفر والشرك › وقضی على 

آنه دين کامل ۰ ارتضاه آلا وکمله لعباده » وجعله نعمة مسبغة) 


([] اخرجه الترمذی » وابن مردویه = 


LY 


طايت لها نفوس الخلصين من خلقه ؛ واهتدت بها قلوب الذين. 
اهتدوا» فزادهم الله هدى ۰ وآتاهم تقواهم . : 

بقول عنه سيدنا على رضی الله عنه وکرم الله وحهه ٠‏ 

« أن هذا الاسلام “ دين الله الذى اصطغفاه لنفسه > واصطنعه 

آذل الأديان بعزته » ووضع امل برفعه ء وأهان أعذاءه بكرامته) 
وخذل محادنه بنصره › وهدم أركان الضلالة بر كنه »> وسقى من 
عطش من حياضه ٠‏ واأتأق )١(‏ الحياض بمواتحه » ثم جعله 
لا انفصام لعروته » ولا فك لحلقته › ولا انهدام لاساسه »› ولا زوال 
لدعائمه » ولا انقلاع لشجرته »> ولا انقطاع لمدته » ولا عفاء 
لشرائعه > ولا جذ لفروعه » ولا ضنك لطرقةه > ولا وعولة. 
لسهو لته » ولا سواد لوضحه > ولا عوج لانتصابه > ولا عصل فی عوده > 
ولا وعث لفجه ٠‏ ولا انطفاء مصابيحه › ولا مرارة لحلاوته . 
اوتابیع غزرت عيونها “ ومصابيح شبت نيرانها » ومنارة اقتدی بها 
سفار ها 4 واأعلام قصد بها فجاحها ¢ ومناهل روی بها ورادها )¢ 
جعل الله فيه منتهی رضوانه » وذروة دعائمه ٤‏ وسنام طاعته ؛ 

فهو عند الله وثيق الأركان »> رفيع البنيان » منير البرهان » 
مضىء النيران » عزيز السلطان » مشرف المنار > معوز المثار ؛ 

فشر فوه واتبعوه ٤‏ وآدوا اليه حقه » وضعوه فی مواضعه » (ھ 

وصدق رضى الله عنه “ اذ أن الاسلام هو ٠:‏ 

الدين القيم » والعبرة المستلهمة » والنفحة الربانية الموحاة ٤‏ 
ولآ تتحل أواصره ٤‏ ولا تححب الأضواء دونه ٠‏ 

فهو دين لأ تعوقه الحواجز > ولا تمنعه الأستار »> ولا ببليه 
زمان ٤‏ ولا بخلقه رد » ولا تنتهی منه المچانپ ۾ ۰ 


[ا) اتاق : ملا « 


۲ 


ذلك : آن شرائعه قاطبة ۰ عقائده كلها ؛ وقوانينه حميعها ٤‏ 
مأخوذة من كتاب الله الكريم » والسنة النبوبة المطهرة » اللذين هما . 
وحی مباشر » عن الله سبحانه » او وحی غير مپاشر عن طربق 
شمول الاسلام وعمومه : 

لقد فرض الدين الاإسلامى الفروض ٠‏ وأوجب الواجبات ° 
واباح الجائز > وحبب فى النوافل » وحث على السنن »> ونهى عن 
المحرم “ وأحال المستحيلات . وامر بالمعروف ؛ ونهى عن المنكر ٠‏ 
.وحفذر عن الانهماك فى المخالفات . 

عن أنس بن مالك رض الله عنه » قال ٠‏ 
آذ دخل رجل على جمل ٥‏ ثم اناخه ف المسجد »ثم عقله » ثم قال 2 

أیکم محمد ؟ 
هذا الرجل الأبيض المتكىء . 

فقال له.: ابن عبد المطلب ؟ 

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : قد اجبتك . فقال الرجل 

انى سائلك فمشدد عليك فى المسألة » فلا تجد فى نفسك ؟ قال : 
قال : 

اللهم نعم . قال * 

أنشدك بالك ! الله امرك ان تصلى الصلوات الخمس فى الوم 
والليلة ؟ قال : 

اللهم نعم . قال ي 

6 


انشدك ۰ ! ا أن وم ها ال ر جن ال فال؛ 


الهم نعم . 1 

» باش ! الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا‎ E 

OD 

قال الرجل ٠‏ 

آمنت بما جت به » وآنا رسول من ورائی من قومی ٤‏ وانا 
الله عنه ٠‏ 

نما ف القر ان أن ال دشل اله لن ال عله وسل عن 
ف كان ب اة الرجل هن عل اا اال (( ¢ 
فيسأل ونحن نسمع ؛ فجاء رجل من أهل البادية » فقال : 

lC O 

قال ل لى الا 

قال : فمن خلق الأرض ؟ 

قال : الله ٠»‏ 

قال : فمن نصب هذه الجبال » وجطلى فيها ما جعلى ؟. 

قال : .الله 


(آ] هذا لفظ البخارى » انظر : جامع الممقول والنقول »شرح جامع الاصول 
لإحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ج ۱ ص 1٠۹‏ ٠ء‏ : 


) آى الرجل الموصوف بالذكاء وكمال الفطنة .ي 


fo 


قال : قبالذى خلق السماء والارض » وتصب هله الجبال ٤‏ 


di‏ أرسلك ؟ 

قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك ان علیتا مس صاوات فی پومنا ولیلتنا ؟ 
قال : صدق . 

. قال : فبالذى أرسلك > الله أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك أن علینا زكاة فى آموالنا ؟ 
قال : صدق . 
قال : فبالذى ارسلك ٠‏ آلله أمرك بهذا ؟ 
فال 
قال : وزعم رسولك ان علینا صوم شهر رمضان فی سنتنا ؟ 
قال : صدق . 
قال : فبالذى أرسلك > الل امرك بهذا ؟ 
ال ر 


قال : وزعم رسولك » أن علينا حج البيت » من استطاع اليه 
4 ۴ 


قال : صدق . 

قال : فبالذى ارسلك > الله آمرك بهذا ؟ 

قال : نعم .. 

قال : ثم ولی » وقال ؟ 

والذى بمثك بالحق > لا ازيد عليهن ٤‏ ولا انقص متهن * 
إفقال النبى صلى الله عليه وسام : 


1 


« لئن صدق ليدخلن الجنة )١(‏ 1۲ ف 

وبعبر الآمام على رضى الله عنه » عما اشتمل عليه الأسلام من 
محاسن الشيم ¢ وما انطو ی عليه من فضائل وقيم فيقول ١‏ 

« أن افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى : 

الايمان به وبرسوله ٠‏ 

والحهاد فى سبيله “٤‏ فانه ذروة الاسلام ۰ 

وكلمة الاخلاص > فانها الفطرة . 

واقام الصلاة » فانها الملة . 

وايتاء الزكاة » فانها فريضة واجبة . 

وحج البيت واعتماره » فانهما بنفيان الفقر »> ويرحضان الذنب ء: 

وصلة الرحم 4 فانها مثراة فى الال ٤‏ ومنسأة فى الأجل ۰ 

وصدقة السر » فانها تكفر آلخطيئة . 

وصانع المعروف » فانها تقى مصارع الهوان  »‏ ف 

هذا وان کان الاسلام قد اشتمل علی هذه الفضائل على طریی 
التزام ما آمر الله تعالی به » فان ذلك لم یکن حدا فاصلا بقف عنده 
کلیا عن کل ما نهی الله عنه ايضا » حتى اشتمل على كثير من الفضائل 


الاسلامية ٠‏ التى بتحلى بها كل مؤمن عن طريق الاجتناب لا نهى 
الله تعالى عنه أبضا . 


لذلك اعتبر الاسلام > إن الأمة الاسلامية » كانت خير أمة 


0 الحديث رط وله رواه مسلم أنظر کتاب چامع المقسول والمنقول 


پچ ١‏ ص ۰لا ت 
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شطری القضية امنتحة للابتان بالله سبحانه 4 امانا کاملا ہے ا" 

وليست الامة الاسلامية خير أمة اخرجت للناس عنده » لامرها 

أمة التحققها بالامرين معا » اللذين هما قاعدة الخيرية المطلوبة 4 . ٠‏ 

لهذا حذر الاسلام وآنذر »> ووعظ وآرشدك > وزجر وخوفة' 

ووعد وتوعد ¢ ورغب ورهب 4 واستفاض ف آاستعمال ذلك کله 4 

استفاضة تامة » تحقيقا لاتباع أوامر الله تعالى » واجتناب نواهية 
سبحانه ۰٠‏ 


الاسلام يبرسم طریق الهداية ويوصل للسعادة : 

رسم الاسلام طريق الهداية الذى بوصل لسمادة الالسانية 
المثلى. > والذى بحقق لها الفضيلة الكاملة فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة . 

انه رسم ذلك فى الحياة الدنيا : بتقفى آثار الانبياء والصالحينة 
والتأسى باخلاق سيد المرسلين ؛ والأخذ بدعوته المجيدة الواردة فا 
القرآن الكرنم » والسنة النبوبة » وكتبالعلماء 4> وسرة الصالحين م 

« قل هذه سپیلی ادعو الی الله علی بصرة انا ومن اتبعنی () ) 

والقرآن الكريم ببين فضيلة هله الدعوة الأسلامية الخالدة 
انا واضحا » فى صراحة صر دحة فيقول ٠‏ 

(( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ء وعمل صالحا ؛ وقال انتى 
من المسلمين ( ) 

وآما ف الÊآخرة‏ فقد رسمه بالاخبار ودالتہشے بہما آعدہ انا 


(1] يوسغا 1ة 0۸ ٭ 
(۲) قصلت آية : ٣ل ٠‏ 
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للمتقين من عباده ٤‏ والأنبياء الصالحين من صفوة خلقه الذين 
بشر هم الله نوله ٠‏ 

« الا أن أولياء الله لا خوف علبهم ولا هم يحزنون › الذين آمنوا 
وكانوا تقون » لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى اآخرة › لا تبديل 
لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم(١)‏ » ٠‏ 

انه رسمه فى الآخرة N:‏ واي دما أعده االله لاء ٣ن‏ 
E‏ 

« فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا 
يعەلون() ) , 

عن ابی هریرة رضی الله عله قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم 

بقول الله : أعددت لعبادی البالخن٤‏ مان را و 'ذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر ؛ اقرءوا أن ششتم ٠‏ 


« فلا تعام نفس ما أخفى لهم من قرة أعين چاو 


بعملون )) ۰ 

وقى الجنة شجرة : سر الراكب فى ظلها مائة عام لا بقطعها »> 
(قرءوا ان شتم . 

(( وظل ممدود ) 

ا الحنة ۾ خر من الدنا وما فيها » أقرءوا 
ان ن شئتم ٠‏ 


5 ٤ ٦۲ يونس ية‎ )١( 
السجدة ية : ¥[. ۾‎ ))( 
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(( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ()) ٠‏ 
لهذا فانه لا حدال ولا مراء ء أن الاسلام هو : 
دن السعادة والفضيلة ¢ دين العدل والانصاف ¢ دن الرحمة 
والألفة » دين العطف والمحبة » دين الرعابة والعنابة »> دين الاحسان 
والمساواة » دين التآخى والتواد > دين الله الغالب الذى لا غلب ٠‏ 
دن الله الباقى الذى لیس رعده أو وراءه دين 
«الحمد لله الذى شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده » وأعز 
ار کانه على من غالبه » فجعله اما لن عقله » وسلما لن دخله » 
وبرهانا من تکام به ٤‏ وشاهدا لن خاصم به ٤‏ ونورا لن استضاء 
به » وفهما لمن عقل » ولبا لمن تدير > وآبة لمن توسم » وتبصرة لن 
عزم » وعبرة لن اتمظ » ونجاة لمن صدق > وثقة لمن توكل » وراحة 
لمن فوض ٠“‏ وجنة لمن صبر . 
المضمار » رفيع الغابة »> جامع الجابة » متنافس السبقة » شريف 
الفرسان ٠ ٠‏ 
التصدبق منهاجه ؛ والصالحات مناره » والموت غابته » 
والدنيا مضماره » والقيامة حلبته » والجنة سبقته »| هى 
ولا عجب اذن من الاسلام _ وهو بهذه المثابة ‏ أن كان + دين 
السعادة الإنسانية فى الدنيا والآخرة » ذلك : لما انطوت عليه صحائفه 
البيضاء » من معانى انسانية راقية » وما اشتمل عليه من فقضائل 
اجتماعية عامة » تأخذ بيد اتبامه المخلصين » الى مرتبة النعيم 
اقيم ٤‏ فى جنات الخلد والغوز العظيم . 


0( رواه بهذا اللفظ والسیاق : الترمدى ¢ والنسالی 6 وابن ماحه وصادرة 
فی الصحیحین ٠‏ 


(« 


خاصة وآنه ' تولى تنظيم الحياة الأنسانية حميعها ٠‏ أفرادا 
الخلق والخالق » والمباد ورب العباد 8 
الانسان والكون والحياة » وطبيعة العلاقة الانسانية بين الفرد “ 
وبين الجماعة ء وبين الانسانية فى شتى مناحى الحياة . 

ودن هذا شانه > كما عملم بالضرورة خليق بالخضوع لأحكامه ٤‏ 
والاذعان التام لأوامره “ والاستجابة الكاملة لاجتناب كل ما نهى 
عنه » حتى تسمو الأنسانية بالاستجابة له “ عن بقية الحيوانات › 
وتتحقق عندها الربوبيّة الكاملة ٤‏ لخالق الأرض والسموات . 

ولا شك آنه لن بتأتی لانسان ما ٤‏ مهما عز وارتقی ۰ وارتغم 
والتسليم التام > لا جاء به الرسول النبى الأمى “٠‏ الذى بعثه الله 
بالحق بشیرا ونذیرا » وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا . وکان 
من فضل الله سبحانه ٤‏ کما آراد ٤‏ فشر وانذر ¢ ونصح وأرشد »۰ 
وو جه وبلغ ¢ واستمر کزلك صلوات الله وسلامه عليه ¢ الى آن 
انتشرت الرسالة “ وعم عبيرها الخالد »> فسسعدت به الأمم “٤‏ 
واستيقظت الهمم > ورشدت القبائل ٤‏ وصحت العقائد » وبلفغت 
الهدابة القلوب » وآمن به الوّمنون» وعلموا أن ما ڄاءهم به حق ٤‏ 

يقول سیدنا علی رضی الله عنه ٤‏ وکرم الله وجهه: 

« أن الله سبحانه » بعث محمدا صلى الله عليه وآله “ بالحق ٦‏ 
حين دنا من الدنيا الانقطاع » واقبل من ا¥خرة الاطلاع » واظلمت 
بھجتها بعد اشراق » وقامت بآهاها على ساق › وخشن منها مهاد 6 
وآزف منها قیاد . 

فى انقطاع من ٠‏ مدتها » واقتراب من أشراطها » وتصرم من 
اهلها » وانفصام من حلقتها » وانتشار من سببها > وعفااء من 
أعلامھا » وتکشف من عورآتها » وقصر من طو لھا ۰ 

جعله الله سبحانه بلاغا لرسالته » وكرامة لأمته »> وربيعا لأهل 
زمانه › ورفعة لأعوانه > وشرفا لأنصاره ۰ 
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ثم انزل عليه الکتاب نورا لا تطفاً مصابیحه ٤‏ وسراجا لا بخبو 
توقده ۽ وبحرا لا بدرك قعره ٤‏ ومنهاجا لا بضل نهجحه ؛ وشماعا 
لا بظلم ضوۇه » وفرقانا لا بخمد برهانه » وتبیانا لا تهدم أرکانه ٠‏ 
وشفاء لإ تخشى أسقامه » وعزا لا تهزم أنصاره “ وحقا لا تخذل 
أعوانه .٭ ٍ : 
فهو معدن الأيمان وبحبوحته > وينابيع العلم وبحوره » ورياضص 
العدل وغدرانه » وأثاف الاسلام وبنيانه > وأوددة الحق وغیطانه » 
ونحر ل ينز فه المنتز فون ¢ وعيون لا شنضبها المانحون »> ومناهل 
لا قيضها الواردون › ومنازل لا بضل نهجها المسافرون > واعلام 
لا بعمى عنها السائرون › وآكام لا بجوت عنها القاصدون ۰ 
a a EP SD TR CO OE‏ 
TT‏ لیس بعده دوأء “ ونورا ليس معه ظلمة * وحبلا 
ثيقة عروته » ومعقلا منيعة ذروته »¢ وعزأ لن تولاه “ وسلما لن 
دخله ٤‏ وهدی ان ات به > وملا ان الله وار انا لن تکلم به ٤‏ 
وشاهدا ان خاصم به » وفلجا لن حاج به ٤‏ وحاملا لن حمله 6 
ومطية لن اعمله »> وآية ن توسم ٠‏ وجنة لن استلآم » وعلما أن 
دعی ٤‏ وحدیثا لن روی ٤‏ وحکما لن قضی ۱١‏ ھی 
وبعد : فيقول آله سبحانه : 


(( بلي من آسلم وجهه لله وهو محسن › فله اجره عند ره 
ولا خوف علیهم ولا هې بحزتون » »م 


% 


القصل الشالن 
الاسلام والمجتمع الإنسانى الأول 

قول الله تعالی : 

(( لقد من الله على ا)ؤمنين اذ بعت فيم رسولا من انفسهم يتلوا 
علیهم آیاته وی زکیهم “ ویعامهم الكناب والحكمة » وان كانوا من قبل 
لفى ضلال مسین () )) ۰ 

وول سخا 

(( کتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظامات الى اللور؛ 
ياڏن ربهم الى صراط العزيز الحميد » الله الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض › وويل للكافرين من عذاب شديد » الذين يستحيون 
الحياة الدنيا على الآخرة » ويصدون عن سبيل الله » ويبغونها عوجا ؛> 
اولك فی ضلال بعید ۰ 
وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه › ليبین لهم › فيضل الله 
من يشاء» ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم ()) ٠‏ 

آبات كريمة » من قرآن کریم » لایاتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه ٠‏ تشعر تمام الاشعار ٠‏ وتبين لنا بيانا واضحا» حاجة 
امجتمع الانسانى الأول الى من بأخذ بيده ٠‏ وينقذه من الظلام 
المخيف » الى النور الساطع الآمن الوأدع » . 

ذلك ان الانسانية قبل مجىء الاسلام ظلت ادهارا طويلة > 
قتخط فی داجیر الظلام > حائرة بن متاهات الشراك ¢ وعسادة 
الأوثان ٤‏ ۰ 
لا تهتدى الى فكرة شاملة » عن الخالق الحسق ٠‏ للكون ٤‏ 
والحياة 6 والانسان ۰ 


[آ] آل عمران ية : 1٦٤‏ « 
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ذلك نها لم تكن قد تهيات بعد » لادراله مثل هذه الفكرة 
الكلية الشاملة . 

وا ن او شل ف رو و اف وا 
قخبرنا بما روته من أحاديث > والتاريخ الحافل بسي الأعلام من 
الصحابة والتابمين ١‏ مخدتا يما مخلة من موافف مشهودة + 

بحدثنا ذلك كله ١‏ أن الأمة الاسلامية عانت فى بادىء امرها من 

العذاب ألوانا عديدة » وتحملت منذ نشأتها من الالام الكثير والكثير ‏ 

نها قاست من عناد الكفر ٠‏ وتمرد الشرك “ وطغيان الظلم » 
وانتشار الفسق ٠‏ وفساد الجاهلية وکلوح الحادها » فقاست الأمة 
الاسلامية فى بادىء أمرها كل ذلك » بل انها عانت كل ما تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ھ٢‏ و یکا فون ااه وی مه کاو 
المؤمنين من عباد الله سبحانه . 

وليت هذا الايذاء وقف عند حد من الفحش > ...لا ... بل 
ا ا المحارم › وتجاوز الحدود » حتى أخذه 
الحبن * وجره الخبث » الى استعمال كل ما مات من 2م ومکر ٤‏ 
ودهاء وفسق ۰ ِ 

اخذه الجبن » وجره الخبث الى استعمال ذلك کله فی ایذاء 
ا 

وما زال هكذ! نفعل ... ونقعل ٠٠٠‏ وهو بواصل سيره ۰ دون 
E CA‏ »> حتى أعجزه القدر » وغلسه 
القضاء * وحال بين آهله وبين ما نشتهون » أمر السماء ٤‏ وحاق بهم 
الهوان » ونزل بهم الذل »> كما فعل بأشياعهم من قبل “ من آهل 
الكفر والشرك “ والنغاق والضلال . 

_وقف فى وجه الدعوة الاسلامية فى بادىء امرهاء اهل الشرك 
والكفر » وقفة الحاقد الناقم سغون هدم هذه الدعوة الجدندة Û‏ 
أو الحط من مكانة الرسالة الأسلاة؛ أو التقلسل من شانها ؛ 
ليتحقق لهم ما برنكدون » 

خاصة : وأنهم وجدوا أتباع هذه الدعرة المحمدية الجديدة ٭ 
بزدهر شانهم ٤‏ ویزداد عددهم » وتقوی عدتهم وهم شاهدون ذلك 
بأبصارهم » وبلمسون حقیقته بأیدیهم » ولکنه الظلام اف الذى 
لا نور نعكه :م 


.انهم شاهدوا ذلك فاشتعل أوار الحقد فى قلوبهم > واشتدتة 

نیرانه فی أفئدتهم » فما کان منهم الا أن سارعوا بالوقوف فى وجه 
الرسالة الاسلامية »> على الرغم من دق الآ بات ¢ ووضوح الحق 
« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض > ومن 
فبهن » بل آتيناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون() ) ۰ 

انهم شاهدوا من الآنات الكر بمة ما شاهدوا؛ ولكن أعرضوا ٠»‏ 
ولوواً رعو سهم ¢ واستکبروا واستغنوا وکان عاقىة ذلك »> انهم 
فكروا “ وقدروا » ثم أسغرت النتيحة » من نات أفکارهم »› لا رك 
من الصمود ضد هذه الدعوة »> والوقوف فى وجه داعيها الأول “» 
سيدا محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 

%3 

ذلك أن الاسلام حينما بدا > كان العالم البشرى وقت ذاك 
مغورا تحت جاهاية عمياء › تاها فى دياجير الظلام »> حائرا بين تقلب ٠‏ 
الشرك ؛ وعبادة الأوثان “ حتى كل ساعده » وأقعدت الرذيلة قوائمه»؛ 
وقوضت أضاليل الكفر دعائمه ¢ وعمت الغو ضی معظم البلاد 4 وأخذ 
الظلم رطفو » الى آن آخذ مأخ_ذه من قلوب الذين استحوذتهم 
الشياطين > واستعبدتهم الأهواء »> واستشرى فيهم الفسساد > 
فضلات أعمالهم > وتسسفلت أخلاقهم » وخاب سعيهم فى الحياة الدنيا 
ملى هذه الحال > استمر العالم البشرى تقاب من سيىء الى 
أسواآ > وبتغير من قبيح لما هو اقبح > ولم يزل مغلوبا على آمره ؛ 
بصارعها فتصرعه »> وبغالبها فتغلبه › بطفو باماله فیمد بده فلا جد 
بدا تمتد اليه » وبرسب اخری > حثى تنبسط فوقه صفحة اليأس 
فتحسبه من الهالکین ۰ 

وهكذا ظل العالم البشرى فى طياته رهن اشارة الفو ضى » تخبط . 
ویتشبث » وبظهر ثم بختغۍ » ویتحرك ثم یستکین ٤‏ حتی وهن 


(() المؤمنون ية ءٌ 
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عظمه » واشتعل راسه شیبا ٤‏ وایضت عیناه ٤‏ واستحال آدىمه » 
ولم ببق بین الناس منه ؛› الا راس بضطرب > وید تختلج 5 

على هذا الحال المخيف الرهيب » ظلت المعركة قائمة بين الحياة 
والوت ¢ والرجاء واليأس » والطمع والخوف > والعسالم البشرى 
ممزق القوى » حيران الفكر » طائش اللب “ ضال السبيل »> معوج 
الصراط -. لا يعرف للحياة وززنا > ولا للهدابة سببا» ولا للاستقامة 
طربقا > ولا للسمادة سبيلا . 

ويصف الامام على رضى الله عنه » ما كان عليه حال المجتمع وقت 
ذاك فيقول : 

« آرسله (۱) على حین فترة من الرسل ؛ وطول هجمة من الأمم » 
واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور »> وتلظ من الحروب » والدنيا 
كاسفة النور » ظاهرة الغرور “ على حين اصفرار من ورقها » واباس 
من ثمرها؛ واغورار من مائها ) 
قد درست منارة المدى “ وظهرت اعلام الردى » فهى متجهمة 
لأهلها » عابسة فى وجه طالبها » ثمارها الفتنة > وطعامها الجيفة » 
وشعارها الخوف »> ودثارها السيف » أ ہہ 


حاجة المجتمع الى نور جديد : 
قول الله تعالی : 
| قد چاءکم من الله نور وکتاب مبین » بهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام > ويخرجهم من الظلمات الى الور باذنه » 
ويهديهم الى صراط مستقيم ۰ 
فى خضم تلك ألظروف العصيبة التى سبق أن أشرنا ليها » وفى 
قلب طیات سجلها المظلم المخيف » عاش امجتمع الانسانى الأول » 


(1) الضمير هنا يرجع الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ج 


3 


وشاءت‌الاقدار » واذنت ارادة الله سبحانه » استخراج هذا 
امجتعع من ھزا الظلام ٤‏ فأذن مؤذن القدر للاسلام أن بظهر ¢ 
أقتنفس الصعداء > وظهر الفجر يبرق ضياؤه »› ويملا الكون شعاعه 
فانعمكست الحررة » وسقط نجم سمائها ٤‏ وانطوی الظلم طى السجل 
للكتب » وبدل الله خوف المجتمع أمنا › واتصلت بالارض رحمات 
السماء “ومن الله على خلقه › وآلقی فی الناس روح الحر “ وبعث 
فيهم بعثه الالهى لأمره » فتلألأت السماء » بهجة وسرورا» وأشرقت 
الأرض ضياء ونورا وايتسم الوحود انتهاجا » بقدوم من اختاره الله 
للعالين رحمة » قکان بالحق داعیا» وللخلقی مہشرا ونذيرا ê‏ 


من حرة وفتن » حتی کشف الله عنهم بمبعث رسول من انفسهم : 
» بعثه (۱) والناس ضلال فى حيرة ْ وخابطون ف فتنة ) قد 
استهو تهم الأهواء » واستزلهم الكبر ناء “ وأستخفتهم الحاهليية 
الجهلاء »> حیاری فى زلزال من الأمر » وبلاء من الجهل » فالغ صلى 
الحكمة والموعظة الحسنة »)1 هى 
جاء الاسلام ولا ساطان عليه › الا لله وحده) وقام ردعو ته 
السامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم > تنفي ةا لقول آله 
ll‏ الرسول باغ ما آنزل اليك من ربك » وان لم تفعصسل 
قما بلغت رسالته › والله يعصمك من الناس ٠‏ ان الله لا بهدى القوم 
والاسلام فى نشأته هذه » قام فی مجتمع لم بتکامل بعد › کما 
آرادت سنة الله تعالی ٤‏ فما کان عايه الا أن نتو لی تنظيم هذا 
امجتمع وباخذ بده الى التنمية والتقدم والارتقاء » ونضعع له 
القوانين »> وبرسم له السسبل > وبرفع عن أتباعه.ما ضرب عليهم من 


س س 


(۱) الضمي فى « بمثه » بعود على الرسول صلى الله عليه وسلم م ٠‏ 
() الائدة ية ۷ 2 ٤‏ 


¥ 


أسوار الظلم » وحصار الجاهلية »> ويرد عنهم باس الذين ظلموا» 
ويضع عنهم اصرهم » والأغلال التى كانت عليهم . 

ویتولی كذلك : سلوکه » كما بتولی عمله ٤‏ ویجمع فيه بین 
الدين والدنيا فى توجيهاته وتشريعاته ٠‏ ليوحد بين عالم الارض 
وعالم السماء ٠‏ فى مجتمع واحد ¢ یعیش فيه الفرد »› كما تعيش 
فيه الجماعة . 

من اجل هذه المبادىء الفاضلة »› حاء الالام بعر ض فكرة 
جديدة كاملة لا اعوجاج فيها ؛ ولا انحراف بهاء ولا اضطراب معها ٠‏ 
ولا تعارض فيما بينها ولا تضاد ۰ 


والرغبات » حتى بحفق اتجاهاتها كلها » وبعترف بها وحدة متكاملة 
فى الكون ٠‏ والنفس ٠‏ والحياة . 
انه جاء ليحقق الجمع فى النظام الكونى » بين الأارض والسماء. 
انه جاء ليحقق الجمع فى النظام الانسانى بين الروح والجسد م 
انه جاء لیحقق الجمع ف نظام الحياة بين العبادة والعمل 0 


انه چاء ليحقق كل ذلك » وسلکه بأجمعه فی طرق واحد ۾ 
E A‏ 


« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبيله › ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون () ) 
أن بكون للحق إعوان ٠‏ وللباطل اخوان ؛ لهذا قوبلت دعوة الاسلام 
الجديدة » منذ بدایتها - كما سبق أن ذكرنا ‏ بايذاء الداع 


e 


) الانعام آية : هله 


۸ 


الأول > والمعارضة الشديدة »> ضد هذا الرسول الميشر المنڌر ١‏ 

وصدقت م ية الله 8 الله الا ان يتم نوره ۰ وبژیك 
رسوله » وبنشر الحق الواضح » الذى كل ما عداه باطل » 
و « كتب الله لأغلبن انا ورسلى » . فارتفعم صوت الحق مدوبا ٤‏ 
وانتشرت الأنوار منه تشع قي أرجاء المعمورة » وأحق الله الحق 
الذى لا.يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكتب الله العزة 
له ولرسوله وللمۇمنین . 

« ول العزة وارسوله وللمۇمنىن )0( 

وجاء الحق وزهقی الساطل 4 وسقت كلمة المذاب ٤‏ وحقت 
الغلىة 4 وحاقف الذل 4 ونزل ألهوان 4 بأعداء الله ورسوله ْ وأعداع 
الإسلام والمسلمين » من کفار 4 وهود 4 ومشر کین ٠‏ ومنافقين ۰ 

َة حقت الغابة على هؤلاء ‏ وضربت عليهم الذلة والمسكنة » على 
الرغم مما كانوا عليه من كثرة فى العدد »> وقوة فى العدة > ولکن لم 
تعن عنهم کثر تهم شا وضاقت عليبهم الأرض بما رحبت ٠‏ ثم 
ولوا مدبرین . ا 
وبصدقه الصادق فی تبلیغ دعوته ۾ أن بطو ی سد فة ظلام الشرك 6 
وضلال الفكر > ویقضی على فتن طال مداها ٤‏ وعم خطرھا؛ كما 
استطاع صلى الله عليه وسلم > ان ببدد عقائد الشرك » وقضى على 
وسائل الفساد والفسق ٠‏ ودطهر القارب مناوهام الجاهليية »> 

« انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق » 


واخذ صلى الله .عليه وسلم ٠‏ بكافح ويناضل ٤‏ ف سشبيل 
الدعوة » وهو بواصل سيره الطويل »› يدلى بالحجة تارة »> وبلين 
للموعظة اخرى . 


)١(‏ المنافقون ية : ۸ م 


ويصور الامام ابن كثير جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
شل دعرتة فقول 5 

« استمر - صلوات الله وسلامه عليه - يدعو الی الله تعالی > 
ليلا ونهارا > وسرا وجهرا لآ بصرفه عن ذلك صارف »› ولا برده عن 
ذلك راد » ولا بصده عن ذلك صاد . 

يتبع الناس فى انديتهم ومجامعهم ومحافاهم › و المواسم 
ومواقف الحج ؛ يدعو من لقيه ٤‏ من حر وعبد » وضعيص وفوى > 
وغنی وفقير » جميع الخلق قى ذلك عنده شرع سواء ۱)۲ هھ 
دعوته » ونشر رسالته » حتى ذهب الظلم دراج الرباح » بلا رجعة > 
وولت. عادات الحاهلية ذاهمة »› ونادت خصال الشرلك والكفر 
خاسئة متحسرة . 
ودنت المشائر والقبائل خاضعة اليه من كل صقع ٠‏ فاتسعت 
مجالات الدعوة ¢ وأرتفعت معمعة الحق تحوب دروب البلدان ¢ 
ما جاءهم به هذا الدین من هدی »› وثبات ویقین ۰ 
وحدة. العقيدة ٠‏ 
الفضيلة »> وبحقت السمادة للانسانية ٤‏ فرآى من لازم ذلك ؛ أن بحرر 
المقائد الى اتخاذ عقيدة وأاحدة؛ . 

بحرر المقائد من كل ما يبشوب أصحابهما من شرك وكفر » 
وبحررها من كل ما بخالفها من الحاد ونفاق » بل انه جاء ليحررها 
من كل غبادة غير عبادة الله وحده . 

ذلك انه وجد : ان كل ما عليه ان يدمو الى توحيد الله وحده > 
ويبين للناس بطلان ما هم عليه » وصدق ما جاءهم به » فأخذ 
بر شدهم ونحثهم ونوجههم الى الاإنمان الكامل بالاله الواحد »> 
آلذی لا بحول ولا بزول › ولا بتغیر ولا يتہدل » لا بتغیر بحال › ولا 
بتبدل بالحوال .. 


0 e: 


وما أصدق قول الاأمام على رضى الله غله > فى اثبات العقيدة 
لله وحده > واعلام الناس »> بأن البقاء له وحده» والفناء لكل ماعداهء, 

« الذى لا يحول ولا بزول ٠‏ ولا يجوز عليه الأفؤل “٠‏ ولم بلك 
فیکون مولودا » ولم ولد فيصر محدودا ؛ 

جل عن اتخاذ الأبناء »> وطهر عن ملامسة النساء > لا تناله 
الأو هام فتقدره »¢ ولا تتو همه الفطن فتصوره » ولا تدر که الحواس 
فتحسه » ولا تلمسه الأندى فتمسه . 

لا يتغير بحال ٠‏ ولا بتبدل بالأحوال ٠‏ ولا تبليه الليالى والأيام ٤‏ 
ولا لعیره الضباء والظلام ¢ ولا و صف شىء من الأحز آء“ ولا 
والأبعاض ٠»‏ ولا يقال له حد » ولا نهاية > ولا انقطاع ولاغابة »> ولا ان 
أو بعدله . 

لیس ف الأشياء بواج › ولا عنها بخارج » تخر لآ باسان 
ولهوات »› ویسمع لا بخروق وادوات . ۰ 

يقول ولا بلفظ > وبحفظ ولا بتحفظ >٠‏ ويرد ولا بضمر 2 

بحب ويرضى ٤٠‏ عن غير رقة > ويبغض وبغضب من غير مشقة ؛ 
ول کن اواد رنه 8 کن نکن , 
فعل منه ٤‏ انشأه ومثله لم بکن من قبل کائنا » ولو کان قدیما ٤‏ 
لكان الها ثانيا »)۱ هھ 

على نفس ما جاء فى هذا النص الى تحدث فيه الامام عن 
تو حيد الله تعالی ¢ وتلز هه سبحانه ¢ واثات البققاء له وحده 0 
کائت دعوة الاسلام الصارخة وصيحته المدوبة ٭ الى تخلیص 
الناس من عقائد الشرك والكفر > والاعلان الواضح فيهم » انه ليس 
هناك اله غيره » وما من سلطان فى الملك واللكوت غير سلطانه» 
وما من أحد يملك من .الضر والنفع شیئًا » أو يميت أو بحيى » 
أو يعطى أو يمنع الا الله وحده سبحانه ھ 


o 


« ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا ()) 

« قل اللهم مالك الملك ٠‏ تؤقى املك من تشاء ء وتنزع الك ممن 
تشاء» وتەز من تشاء » وتذل من تشاء بدك الخر »› انك على کل 

تولج الال فى النهار وتولج النهار فى الليل » وتخرج الحى من 
المبت » وتخرج الميت من الحي › وترزق من تشاء بغر حساب (۲) )) 

وقول سبحانه : ۰ 

« الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا » ولم يكن 
له شريك فی الك › وخلق کل شیء فقدره تقدیرا ۰ 

واتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون شنا وهم بخلقون › ولا يملکون 
لأنفسسهم ضرا ولا نفعا » ولا يملكون موتا ولا حياة ولا تشورا) (©) ۰ 

و ١‏ تارك الذى بيده املك وهو على گل شیء قدیر › الذى خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور > الذى 
خلق سبع سموات طباقا» ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من قظور » نم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر 
خاستا وهو حسير ) (0) ۰ 

اللخت ات لازق ٠‏ ون قهن وما فن لك دلت که 
خلقا وايجادا » بقاء )١(‏ وفناء » استمرارا وزوالا »> منعا وعطاء ٤‏ 
رمعا وضرا ... مالك ذلك كله : لله الواحد الأحد ٠»‏ الذی تنزه عن 
الشرك والشرنك » والشبيه والنظر ٤‏ 1 

بل ان الكون كله ٤‏ وما فيه من أرض وسماء » وما بين الأرض 
والسىماء o»‏ الح ¢ له تعالی وحده م 


(1) مریم آبة: ٩۴‏ * 
(۲) آل عمران ية ۲٦‏ ۲۷ ه 
(۴) الفرقان ية ? ۲ ٤‏ ۳ ه 
. 0) المىك ية ١‏ £ ء 
(ه) ليس المقصود هنا بالبقاء : الدوام الابدى » وائما هو الاستمرار حتى 
باتی أمر الله سبحانه ۾ 


o 


« قل ن ماف السموات والآارض ؟ 
قل : لله » كتب على نفسه الرحمة › ليجمعنكم الى بوم القيامة 
لاريب فيه »› الذين خسروا أنفسهم فهم لابۇمنون ۰ 
وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم ٠‏ 
قل :أغر الله اتخذ وليا ؟ فاطر السموات والأرض › وهو يطعم 
ولا بطعم › قل : انی امرت آن آکون اول من اسسام › ولا تکونن من 
المشركبن ٠‏ قل : انی أخاف أن عصیت ربی عذاب یوم عظیم › من 
ف و د لد ر حمة» وذلن ال ر ا > زان ب 
الله بضر فلا کاشف له الا هو » وان يمسسك بخړ › وو علی کل 
شیر قدير › وهو القاهر فوق عساده ؛ وهو الحكيم الخبير › قل 
أى شىء أكمر شهادة ۶ قل ¢ شسهید بینی ویینکم > وأوحی الى 
SE‏ خ ٠‏ أتنكم لخشهدون آن مع الله ءالهة ‏ 
ی ؟ قل : لا اشهد ؛ قل : اما هو اله واحد ؛ وانئي بریء مها 
ST .‏ ا له 
ما فی السموات والأرض 4 وآنه هو الذی مسك السماء آن تقع على . 
الأرض الا باذنه »> وهو الذى مد الأرض ؛ وجعل فيها رواسى وأنهاراً» 
ومن کل التمرات وهو الذى أرسل الرياح فتثیر سخابا سفناه 
لبلا ميت فأنزلنا به. ا اء فار جا نه عن كل العرات > وهی الذى 
قسم الأرزاق »> وحدد الآجال »> وهو الذى كور الليل على النهمار 
ويكور النهار على الليل »> وسخر الشمس والقمر » وهو الذى خلق 
الول جا را ن م ا من امرهم › ولا 
قی آمر غیرهم ٠‏ 
« وربك بخاق ما يشاء ويختار » ما كان لهم الخبرة سبحان الله 
وتعالی عما يشركون » وربك یعلم ما تكن صدورهم وما یعلاون ٤‏ 
وهو الله لا اله الا هو › له الحمد فى الأولى والآخرة »› وله الحكم 
والیه ترجعون ) )٩(‏ ۰ 


[1) الانعام ية ۲[ ٩‏ # 
۲3) القصص آية : 1۸ ء۷ 


of 


فلن وء هذا ارد لالض 4 وعلى تفس هده العقدة 
1 المنزهة » جاء القرآن هادا الى عقيدة واحدة > بل وحاء الاسلام 

مرد ذلك لله الخالى لکل شیء ¢ والمظهر لکل شیء ¢ والواحد 
الأحد الذى ليس معه شىء . 

بقول سيدنا على كرم الله وجهه > فى موعظة له : 

« ... فالله الله أبها الناس فيما استحفظكم من كتابه ٤‏ 

قد نمی آفارکم )۱( OU E‏ آجالکم » وانزل 

الكتاب تہہانا لکل شیم وعمر فيكم نبیه از زمانا »> حتی أكمل 
اليكم على لسانه ns‏ لاع اوه n‏ 5 
والقى اليكم المعذرة » واتخذ عليكم الحجة »> وقدم اليكم بالوعيد » 
واند رم بین دی مات شلدد : 

فاستدرکوا بقة أبامكم » واصبروا لها أنفسكم » فانهها قليل 
ى كثير الايام التي مسك فيها الففلة والتشاغل عن المومظة)› 
ولا ترخصو | لاأنفسكم فتشذهب یکم ا ا الظلمة ٠‏ 
ولا تداهنوا فيهجم بكم الا دهان على المعصية » ١‏ هى 

وصدق رضی الله عنه > لان الله هو الله فی کل شىء »› وهو الواحد . 
الأحد الذى ليس معه شىء » وهو الفرد الذى لا شربك بغاونه.» 
ولا شبيه بماثله » ولا ضد بعانده . وصدق الله العظيم اذ قول ٠‏ 

(«(اننی آنا الله لا اله الا آنا فاعہدنی ؛ وآقم الصلاة لذکری ) ”)۰ 

وقول سخا 
: ف ا اه ف وار ب وازن وتات 
والله بعلم متقلیکم ومشوایکم ) () ۰ 


(1) بين أعمالكم وحددها لکم » 
(۲) طه 1ة : ۱۲ » 
(۲) محمد ية 1٩‏ .ي 
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والقرآن الكريم غاص بمثل هذه الآبات » ولهذا تناول الرد ف 
اتم اقناع ¢ وبلغ ححة ٤١‏ على الذين بجعلون مع الله 1لهة اخرىی ٤‏ 
وآثبت لهم أن الله هو الإله الواحد ف السموات وف الآارض بعلم 
سرهم وجهرهم ویعلم ما یکسبون م 


وحده لاشښريك له : 

يقول الله تعالى : 

« وهو الذى ف السماء اله »> وف الأرف اله “ وهو الحكيم 
العليم » وتبارك الذى له ملك السموات والآرض وما بينهما وعنده 
علم الساعة واليه ترجدعون ؛ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشغفاعة 
الا من شهد بالحق وهم يعلمون » () ٠‏ 

بات كر بمة » من قرآن عظيم » دلت حقيقة أن الله واحد لاثر نكا 
له فی ملکه وملکوته » فى السماء > وفى الأرض › بل انه اله واحد حكيم 
يم “ له ملك السموات‌والأارض »> وعلم ما بينهما » اليه المرجع 
والمصير > لا يملك الذين بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد 
بالحق وهم بعلمون ٠‏ ۰ 

ثم اقام الاسشلام الدليل ٠‏ واثبت الححة » على آنه واحد » دون 
أن بكون معه ١لهة‏ أخرى » فى السموات والأرض ٠‏ ومن فيهن ؛ فقال 


سېحانه : . 
« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش 
هما يصفون » () ۰ 
وقول ثعالى *٭ 


« ما اتخذ الله من ولد » وما کان معه من اله اذا لذهب کل اله 
نما خلق » ولعلابعضهم على بعض سبحان الله عما يصغون » عالم 
ألفيب والشهادة فتعالى عا يشر كون ) () ٠‏ 


* ۸1 ۸€ الزخرف 1ة‎ )١( 
. ۲ : الانبياء ية‎ )۲( 
6. ٩۲ > ٩۱ : المۇمنون ية‎ )( 


00 
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ٿم برهن 
فى أن تصرف الكون 
تعالی : 
(« قل من الأرض ومن فيها ان نتم تعامون ؟ 
سیقولون لله » قل افلا تذکرون . 
قل من رب الموات السبع ورب العرش العظيم ؟ 
سیقولون لله قل افلا تتقون ۰ 
قل من بيده ملکوت کل شیء وهو بجر ولا يچار عليه ان کنتم 
سیقولون لله » قل فانی تسخرون » () ۰ 
ثم وجه القرآن الكرم الخلق » وحثهم بالآبات حتى يفيتُوا الى . 
رشدهم “ وستشعروا بقلوبهم » آن سابع النعم التی لا تحص ۰ 
والمتفضل بعظیم احسانه الذیى لا شى >٤‏ هو الله وحده » ااستو حب 
للحمد » امستحق للثناء والشكر »> فقال سبحانه : 
(« قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير 
آما يشر کون ؟ 
آمن خلق السموات والأرض وآنزل لكم من السماء ماء › فانيتنا 
به حدائق ذات بهجة »› ما کان لکم ان تنبتوا شجرها › أءله مع الله > 
بل هم قوم يعدلون ‏ | 
آمن جعل الأرض قرارا » وجعل خلالها آنهارا ء وجعل لها 
رواسى » وجهل بين البحرين حاجزا > أءله مع الله ؟ بل أكثرهم 
لاد 1 ن ۰ . 2 
أمن يجيب المضطر اذا دعاه » ويكشف السوء ؛ ويجعلكم خلفاء 
الأرض » أءله مع الله قليلا ما تذكرون ٠‏ 
أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرباح بشرا 


رکون 


بین یدی رحمته › آءله مع الله ؟ تعالی الله عما یش رکون ۰ 


کله بما فيه ومن فيه ٥‏ لله وحده سبحانه ٤‏ فغال 


(1) المۇمنون 1بة ¦ ۸6 - ۸1 6 
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حن ببدؤ الخلق ثم يعيده » ومن برزقكم من السماء والأرض ؟ 
آءله مع الله ؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم ضادقن ) )١(‏ ۰ 

وأسند القرآن الكريم » ادخال ظلمة الليل فى ضوء النهار ٤‏ 
وايلاج كل مهما فى الآخر ٤‏ وجعمل كل منهما سرمداء الى لوم 
الا . اسند القرآن الكريم ذلك كله الى الله وحده فقال : 


» قل اراتم ان جعل الله علیکم اللبل a‏ آئی وم القيامة › 
من اله غر الله ياتییکم بضباء أفلا تسمعون 


قل آرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سر مدا اى مالقا ٤‏ 
من اله غر الله باتیکم بلیل تسکنون فيه › آفلا تبص‌رون ؟ 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه › ولتستغوا 

من فضله › ولعاکم تشکرون » () ۰ 

وقول تعالى : 

٤ خاق السموات والأرض بالحق › يكور الليل على النهسار‎ ١ 
ويكور النهار على الليل » وسخر الشمس والقمر » كل يجرى لأجل‎ 
۰ : ٠ )°( ) آلا هو العزبز الغغار‎ ٠ مسمي‎ 

ولعبر سادا على رضی الله عله عن لسبة هذا الكون کله وما 


u 


فيه لله وحده فقول : 

« خاق الخلائق على غر مثال خلا من غیره » ولم بستعن على 
خلقها بأاحد من خلقه » وأنشاأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال »› 
وأرساها على غير ة رار » وأقامها بغیر قوائم ورفعها بغر دعام 4 
و حصنها مره ن الأود والامو جاج ومنعها من ا والانفراج . 

آرسی أوتادها »¢ وضرب آسدادها > واستفاض عيبو نها 4 وخك 

آودیتها ٤‏ فلم بهن ما بناه » ولا ضعف ما قواه . 

هو القاهر علي ها سلطانه وعظمته ؛ وهو الباطن لها بملمه 
ومعر فته ؛ والمالی على کل شىء منها بجلاله وعزته .۰ 

٠ ٤ ۵۹ النمل ية‎ )1( 

(۲) القصص آبة ۷١ ٣‏ ى ۷۴ و 

(۴) الزمر ية : ه ء 
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لا عحزه شىء منها طلبه » ولا دمتنع عليه فیغلبه » ولا بفوته 
السريع منها فيسبقه › ولا بحتاج الى ذى مال فبرزقه . 

خضعت الأشياء له » وذلت مستكينة لمظمته + لا تستطيع المرب 
من سلطانه الى غیره»› فتمتنع من نفعه وضره؛ ولا کفء له فیکافیه ؛ 
ولا نظير له فيساویه . 

هو انی لها بعد وجودها » حتى بصير موجودها كمفقودها )اھ 

بهذه التو ضيحات الواضحة التى جاء القرآن الكريم بها» والتى 
دلت على آثار رحمة الله تعالى على خلقه »> وبهذه العظات البالغة 
التى شرحها لنا الامام على رض الله عنه» ثبت قينا : أن تصرف 
الكون كله “ وما فيه من أرض وسماء > وبحار »> ووديان » وليل 
ونهاز ٤‏ و ١ءء‏ أمر ذلك کله خاص بالله وحده » ومرده اله 
سبحانه . ` 

لهذا كان من ضرورة الايمان الضرورية بالله تعالى > الرجوع 
اليه فى کل شىء ¢ والاذعان له وحده والتسليم المطلى لارادته ¢ 
والطاعة المحضة »› والاقتداء الحسن برسوله صلى الله عليه وسلم . 

وجه الاسلام الناس > وأرشد القرآن الخلق الى اتخاذ عقيدة 
واحدة » وحذرهم بالتالى كذلك ضا › عن تشبیه الله بخلقه › وآن 
من شبه الله بتبابن أعضاء خلقه » وتلاحم حقاف مفاصلهم المحتجبة) 
لتدبیر حکمته » وعظيم قدرته ٤‏ لم بعقد غيب ضمي ره على معرفة الله 
سبحانه » ولم بباشر قلبه اليقين ٠‏ بأنه لاند »> ولإ ضد » ولا شريكله › 
ولا مثيل ؛ ۰ 
(لعذاب وتقطعت بم الأسباب ¢ ولم مع كذلك : تىرۇ التابعين 
من المتبوعين » اذ بقولون: 

« تالله ان کنا لفى ضلال مبين >٠‏ أذ نسويكم برب العالين  »‏ 

هذه المقيدة الاسلامية : التى أرشد القرآن الكريم الناس 
اليها » وآمر هم بامتناقها » هى عقيدة التو حيد الخالصة لله سبحانه» 
انها عقي دة التجرد عن كل أنواع العبادة الى عبادة اله واحد› 
انها العقيدة التى أنقذت الكثي من متاهات الجاهلية الضالة › 


0۸ 


وخلصت الاأكثر من العادات السيئة التى استحوذت على القلوب ٤‏ 
واسنتهوت لفيفا من أقراد المجتمع الانسانى الأول . 

انها العقيدة الاسلامية التى غزت الجاهلية فى عقر دارها» 

انها المقيدة الاسلامية التى اختارها الله لخلقه » واحبها 
لنفسه “ واختتم بها كل ما سبق من الأدبان السماوية قبلها , 

لهذا » فانه لا بتأتى لمسلم » ولا ينبغى لعاقل » آن ينتظر اتصالا 
جديدا من السماء بالآأرض ٠»‏ بعد أن اختتم الله الأديان بهذه العقيدة» 
FT E E‏ 
من الظلمات الى النور » ولا كتايا جديدا بهدى الانسانية الحائرة الى 
سبيل الرشد والسعادة ¢ 

ولكن بنبغى لكل مسلم أن بعلم بقينا ؛ أن الله جلت قدرته » ترك 
a ES‏ 
بها )يعاده . 


هذا الكتاب : أنه المصدر الأول والنهل المذب الذى تنهل منه 
هله العقيدة الاسلامية 4 a‏ ما تستمك م 


وا e‏ الذى لن بضل من بعده من اتبعه › الا القرآن 
الذي قول فته الي ضبان ال ية ومع ٠‏ فا اة عن 
الحارث » وأخرج الترمذى »> وروی عن على رضى الله عنه : 

« ستكون فتنة » قيل : فما المخرح مشا بارسول الله ؟ قال : 

کتاب الله » فيه نبا من قبلکم » وخبر من بعدکم ؛ 

ES SCENE EE 

O‏ ته ا ن ان دی فی فیره 
اضله الله ۽ 
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هو الذى لاتزيغ به الأهواء » ولا تشبع منه العلماء > ولاتلتبس 
به الأالسن » ولا بخلق عن كثرة الرد “ ولا تنقضى عجائبه ؛ 

هو الذی لم تنته الجن اذ سمعته عن أن قالوا ٠‏ 

من قال به صدق ٤»‏ ومن حکم به عدل » ومن عمل به اجر » ومن 
دعا اليه هدى الى صراط مستقيم )١‏ ١ه‏ . 

ویقول ابن عوف ۰ فیما رواه البخاری رضى الله عنهما :ٌ 

« ثلاث احبهن لنفسی واخوانی : 
ويسألوا عنه »> ويدعوا الناس الا من خي )١(‏ » م 
الذى لا بضل » والمحدث الذى لا بكذب » وما جالس هذا القرآن 
أحد. الا قام عنه ۰ بزبادة أو نقصان ) 

واعلموا انه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة » ولا لأاحد قبل 
القرآن من غنی ؛ فاستشفوه من ادوانکم » واسنعهنو' به على 
لأوالكم » فان فيه شفاء من اكبر الداء : وهو الكفر والنفاق والفى 
والضلال ؛ ۰ 

فاسألوا الله په ٤‏ وتوجهوا اليه بحبه » ولا تسألوا به خلقه » 

انه ما توجه الماد الى الله بمثله » واعلمواآنه شافع ومشعع ٩‏ 
وقائل ومصدق ٤‏ وآنه من شفع له القرآن يوم القيامة »> شفع فيه » 
فانه بنادی مناد بوم القيامة : 

« آلا ان كل حارث مبتلى فى حرئه › وعاقبة عمله » غر حرثة 


القرآن » ٠.٠‏ 
(1) رواه الامام البخارى رضى الله عنه م 
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قگووا من حرثته واتباعه ٤‏ واستدلوه على ربكم ٤‏ واستنصحوه 
على آنفسکم » واتهموا عليه آراءکم » واستغشوا فيه آهواءکم » | ھ 

وعن مرة الممدانى نقول ‏ قال عبد الله : 
محمد » صطلى اله عليه وسالام »> وشر الأمور محلداثاتها › وان 
ما توعدون لآت » وما انتم بمعجزين »€ (ا) ٠‏ 

وعد »> فبقول الله تعالى ٠‏ 

(« وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا› ما کنت تدری ما اكناب . 
ولا الایمان » ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » وانك 
لتهدى الي صراط مستقيم » صراط الله الذى له ما فى السموات 
وما قل الأرض › آلا الى الله تصير الأمور ) () * 


)1( رواه الامام البخاری ری الله عله 6 
()) الشوری آية : إه › إه ٠.‏ 
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(النصلالتتالت 


دور الاسلام ا مثالى فى تحربر الشعوب 

نها الاسلام فى بلاد مستقلة » لا سلطان للك عايها > فلم يكن 
مضطرا أن بضيق دائرة عمله »> خشية سلطان عليه ؛ فهو سيد 
نفسه » وميدان عمله هو الحياة البشرية كلها ٠‏ 

ولعل هذا کان من ابرز الدواعی ‏ بعد ما اتسم به من حق 
وصدق ‏ وأهم الأسباب التى جعلت الطربق !مام الاسلام معبدا ٤‏ 
وسبیله سهلا ميسرا ؛ 
وازدیاد عدد المستلمين » وارتقاء دعوتهم الى ما حققته من آمال ٤‏ 
وما وصلت اليه من أهداف . 

فلا يبحق لباحث أن يرتاب » ولا يصح لصاحب بصيرة نفاذة » 
كانت منفصلة الفصالا كاملا ٤‏ عن الدبانات الصحيحة السالفة > 

کما هو واضح تماما فی نظمه التی كانت فوضى عارمة لا سراة لها » 

ولا قوانين تضبطها »> حتى ابتعد المجتمع ابتعادا كليا عن العقيدة 
الضحيحة » التى جاءت بها الرسل من قبل . 

ورضى الله عن الامام على » اذ يحدثنا عن فكرة ا)جتمع الذى. 
نشا فيه الاسلام » وعن فكرة انفصاله عن الديانات الصحيحة 
السابقة فيقول ٠:‏ 

« نسسلت القرون )١(‏ » ومضت الدهور » وسلفت الآباء ٤‏ وخلفت 
الآبناء » الى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لانجاز عدته (۲) » وتمام نيو ته » مأخوذا على النبيين ميثاقه » 
مشهورة سماته (۴) کردما میلاده > وأهل الأرض ومذ مللا 


)١(‏ مضت متتابعة ه 
(۲) أن الله تمالی » حقق ما وعد » وګان وعده حقا ه 
(۴) بعنى علاماته التی ذکرت فی كتب الانبياء مي فبل * 
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متقر فة > وأهواء منتشرة ٠‏ وطوائف متش-تتة ٠‏ بين مشه الله 
ټګلقه » او ملحد فی اسمه » أو مشیر الى غیره » فهداهم به من 
الضلالة › وأنقذهم بمكانه من الجهالة » ١ه‏ 
الله سبحانه » الا بترك خلقه هملا بغیر طربق واضح » ولااعلم قائم 
مستقيم 4 فأکر مهم سبحانه وتعالی بفضله ¢ وآنزل فيهم کتاںا 
مبينا لهم حلاله وحرامه » وعبره وأمثاله » مفسرا محمله ٤‏ ومسينا 
فوامضه »¢ فكان لهذا الكتاب الفضل الأسبق فى تحربر شفوب 
امجتمع من ربقة العسودىة 4 وفك أغلال الاستعباد من أعناق أتہاعه ¢ 
الذن استولت عليهم الجاهلية بمبادئها الضالة وشقتهم بحر تها 
الخ 

وكان الفضل أبضا: فى تحرير المجتمع وانقاذه من حيرته » 
وتبصيره بسبيل الهمدابة والرشاد » كان الفضل فى ذلك كله » 
للرسول الأكرم » سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم › الذى اختاره 
الله لوحيه ٤»‏ واختتم به جميع من سبقه من الأنبياء والرسل . 


ولا ريب : أن ما نقرره اليوم عن الاسلام فى بادىء مره » ليس 
بدعا نختلقه ٠‏ أو تأوبلا جديدا > نويد به حقيقة ما ذكرناه عن 
الاسلام ورسوله »> صلى الله عليه وسلم › وانما ذلك : حق صادق »› 
ودليل قاطع بقرر بجلاء حقيقة الاسلام المباركة » على ضوء ما حاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم ٤‏ وفهمه أصحابه الاتقياء من بعده » 
حتی ضحوا بالغالی والنفیس من اجله » رضوان الله عليهم . 

بقول سیدنا على رضی الله عنه : 

« لقد کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ نقتل آباءنا » 
وابناءنا » واخواننا ٠‏ وأعمامنا › ما بزندنا ذلك الا أيمانا وتسليما» 
ومضيا على اللقم »> وصبرا على مضض الألم > وجدذا فى جهاد 
العمدو . 

ولقد كان الرجل منا ؛ والآخر من عدونا » يتصاولان تصاول 
الفحلين › وىتخالسان انفسهما (۱) اهما سقی صاحبه کاس 
المنون › فمرة لنا من عدوناء ومرة لعدونا مناه 


() بعنى أن كل واحد يريد أن بختلس روح الآخر ة 


1 


فلما رای الله صدقنا » انزل بعدونا الكبتة () > وانزل عليشا 
النصر » حتى استقر الاسلام ملقيا جرانه )١(‏ > ومتبوئا اوطانه . 

ولممری لو كنا نأتى ما أتيتم » ما قام للدين عمود › ولا أاخضر 
للابمان عود > وأبم الله ) لتحتلبنها دما » ولتتبعنها ندما » ١ه‏ 


رجال صدقو!ا ما عاهدو! اله عليه ۰ 

انه مما بزند من فهم الصحابة لهذا الدين وضوحا» ما قاموا به 
من التضحية والثبات > وراء دعوة الحق الذى كل ما عداه باطل “ 
وراء دعوة الرسول ضلى الله عليه وسام ¢ لى نشر دين حد د 
والذود عن هذه الدعوة الخالصة لله »> والدفاع المستميت ضد كل 
لقد وهبوا أنفسهم للقتال فى سبيل الله » وباعوا آرواحهم يشمن 
هو الجنة ٠‏ وضحوا بأمو الهم وأبنائهم ابتغاء كلمة الحق ٠‏ وارتفاعها 
مالية خفاقة » حتى ساد الدين الاسلامى وعز وانتصر » وکتب 
الله له العزة ولرسوله ٠‏ وللمؤمنين . 
الرائعة » ما تنكشف به الحجب › وتزول الأقنعمة > وبظهر لا 
واضحا طابع امان الذين وحلت قلو بهم ¢ فباعوا أنفسهم وار واحهم 
فی سبیل الله ٤‏ دون آن تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه ء: 

من هذه النماذج نذكر ‏ كما روت كتب السيرة ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> استشار اصحابه وما فى شأن القتال 
ضد المشركين والكفار ٠‏ اختبارا لقوة ايمانهم »> وصدق اخلاصهم “ 
وثبات بقينهم ».وتبيانا لحبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ۾ 
فقام سيدا ابو بكر المسديق > فقال : واحسن ٠‏ وقام سيدنا 
عمر > فقال : وأحسن ؛ ثم قام المقداد بن الأسود فقال ٠‏ 

« با رسول الله » امض )ا أراك الله > فنحن معك › والله لا نقول 
لك كما قال بنوا اسرائيل لوسى.* 


(1) يمثى الدال والخذلان والانكساں ۾ 
(۲) يعنى التمكن والثہات ى 


“lo 


٤ اذهب انت وريك فقاتلا » اننا ها هنا قاعدون‎ ١ ٠ 

ولکن اذهب أنت وريك فعاتلا » انا معكما مقاتلون » :۾ 

ولكن نققاتل عن مينك ؛ وعن شمالك »> وبين بديك » وخلفك ٭ 
فوالذى بعثك بالحق »> لو سرت بنا الى « برك الفماد » لجالدنا 

فقال له رسول الله خړا ؛ ودعا له » ثم قال رسول له صلی الث 
هليه وسلم : 

« اشوا على آيها الناس » . 

فقام سعد بن معاذ رضى الله عنه »› فقال : 

« وال لكأنك تر یدنا یا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم أ 

9 جل » . فقال سعد ٠‏ 

لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدناان ما جت به هو الحق » 
واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطلاعة لك ؛ 
فامض لا أردت » فنحن معك » فوالذى بعثك بالحق › لو استعرضت 
بنا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل‌واحد ٤‏ وما نکره 
أن تلقی بنا عدونا غدا . 

انا لصبر فى الحرب »> صدق عند اللقاء » لعل الله برىك ما تقر به 
عينك > فسز على بركة الله € . 

فغرح الرسول صلى, الله و ¢ وظهر السرور على 

اروا واوا ف ا فد فاخت الطائفتين : 

وال لاني الآن آنظر الى مصارع القوم ( ۰ 

ھکذا کان مو قف الصحابة . 

انه لوقف البطولة الرائعة > والايمان المادق > والاخلاص 
امخلص ¢ والدفاع والذود ¢ بالأموال والأروح»› عن هدا الدىن 
الحنيف »> والو قوف بجوار اشجع رسول ۰ وآکرم نبی صلی الله 
عليه سلم 

0 3 
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انه e‏ الايمان قوی - ل ااطونة ٤‏ بل زی ڏو "e‏ 
الأحادىث ل 
ME‏ 
روی انه لا عزم ابو یکر على تسییر حيش أسامة ٤‏ دخل عليه 
مر > وعشمان » واب مبيدة » وسعد بن ابی وقاص ٩‏ وسعد بن 
زد » رضى الله عنهم »› فقالوا: 
نا خليفة رسول الله » ان العرب قد انتفضت عليك » من كل 
جانب ٠‏ وانك لا تصنع بتفربق هذا الحيشس انم شا » احجعلهم 
ددة لهل آلردة) ری هم ف لجررهم > واخری لاتا اة ان 
بغار عليها > وفيهاً الذرارى والنساء »> ولو تأخرت لفزو الروم حتى 
أيضرب الاسلام بجيرانه » وبعود هل الردة الى ما خرجوامنه » 
او SS‏ 
rT‏ 
ل ف تة مقاا: قال : 
« والذی نفسی بيده ٤‏ لو ظننت أن السباع تأکلنی با لمدىنة 6 
TT OT‏ 
« انفدوا IO‏ (0 ۲ : 
عن عفر رى اله فته قال 
U4‏ 1 جتمع المماجرون وأنا فيهم حيین آرتدت العرب » فملنا * 
نا خليفة رسول الله )١(‏ » اترك الناس بصلون »› ولا يدون الزكاة › 
فانهم لو قد دخل الايمان فى قلوبهم لأقروا بها 0 
فقال ابو بكر ٤‏ رضی الله عنه ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتاب « الجهاد فى الاسلام » لجامعة الازهر ة 
(۲) وهو : اپو بكر الصدیق رضی الله عنه ى 


AY 


« والذى نفسى بيده » لان اقع من السماء »> احب الى من 
E TT‏ 
عليه » فقاتل العرب حتى رجعوا الى الاسلام ٠‏ 

فقال عمر : 

« والذى نفسى بيده » لذلك الیوم خير من آل عمر )١ ٩‏ ۰ 

IG ET 


الحدىث التالى E‏ تماما : 


ES 
TE EB ET 
ا راف ر اا ن‎ ENG 
» سان فا رمو دا ثم أتى حلقهم » واحدة‎ 

واحدة » فقال ٠‏ 
شاهت الوجوه » من اراد ان تثکله امه » وړ ژتم ولده » وترمل 

ژوجته » فلیلفنی خلف هذا الوادی » فما تبعه منهم أحد » )۰ 
أما سيدنا عثمان رضى الله عنه » وتضحيته الباسلة > وكرمه 

٠الفياض‏ فى سبيل الجهاد : فقد روت كتب السرة » أنه أنفق من 

آمواله الكثير ٠‏ فى تحهيز الحيوش » ابتغاء وجه الله تعالى ۰ واعلاء 

کلمته ؛ حتى آنه جهز نوما حيش العسرة › كما جهز نوما ثلث 

ا 

والى مكة ». فكفى ثلث ذلك الجيش مئونتهم > حتی آن کان لیقال ٠‏ 
« ما بقيت لهم حاجة » حتى كفاهم شق أسقيتهم ؛ 


1 ٠ الجهاد فى الاسلام‎ )١( 
 مالسالا انظر كتاب « الجهاد فى‎ )۴( 


A 


« ما بشر عثمان ما فعل بعد هذا » (ا) ٭ 

اما شجاعة سيدنا على رضى الله عنه »> وشدة جراته ؛ وقوة 
اقدامه ٤‏ للحهاد فى شبيل الله “٠‏ فحسنه من الشرف الرفيع › 
والرجولة الحقة » أن باع روحه ونفسه › واقام مکان النبی صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ ليلة الهجرة » وهو على علم تام > وبقين صادق » أن 
واحكموا أمرهم أن بنفذوا ذلك الليلة . ولكن عليا لم يمنعه ذلك أن 
قوم مکان الرسول صلی الله عليه وسلم ¢ وشام علئ فراشه “ 
لوهم المشر كين » وسلم الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 
اسمى انواع البطولة : 

عن كعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنه قال : 

لا كان يوم الخندق » خرج عمرو بن عبد ود ء٤‏ معلما ليرى 
مشهده » وهو مقنع بالحديد ؛ قنادی من بہارز ؟ 

فقام علی بن ابی طالب رضى الله عنه »> فقال : 

آنا لھا با نبى الله » صلى الله عليه وسلم 4 

فقال : انه عمرو ۰“ اجلس ۰ ۰ 

ثم نادی عمرو » الا رجل ببارز ؟ فجعل بؤنبهم » وقول : 

ابن جنتکم التی تزعمون انه من قتل منكم دخلها ؟ افلا تہرزون 
الى رحلا ؟ 

فقام على رضى الله عنه فقال : 

فقال : اجلس , 

ثم نادى الثالثة › فقام على رضی الله عنه ٤‏ فقال : یا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »آنا . 


[۱) من گتاب ١:‏ الجهاد فى الاسلام € ف 


u 


فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم > فمشى اليه > وهو 


يقول 

انی لأرحو أن أقيم علبك نائج ةة الحنائز 

فقال له عمرو : من آنت ؟ 

قال : أنا على . 

قال : ابن عبد مناف ؟ 

قال ۰ آنا على بن ابی طالب ۰ 
أن أهرىق دمك ؟ 

فقال على رضى الله عنه ٠‏ 

لكنى والله لا أكره أن أهرىق دمك ۰ 

فغضب ٠‏ فنزل وسل سيفه » كأنه شعلة من نار » ثم أقبل 
نحو على رضی الله عنه ) مغضبا ٤»‏ واستقبله على بحربته » فضربه 
فشجه ؛ 

وضربه على رضی الله عنه » على حبل عاتقه فسقط » وسمع 
وسول الله صلى الله عليه وسلم » التكبير » ثم اقبل على رضى الله 
عنه » نحو رسول الله صلی الله عليه وسلم › ووچهه بتهلل ٤‏ فقال 
ضربته فاتقانی بسوءته » فاستحییت أن اسلبه » )٩(‏ م 


(1) قالها وهو بعلم أن عمرا»٤‏ هو من هو من شدة الكفر » وغلظة الشرك ة 
وكراهيته الشديدة للاسلام والمسملمين ٠‏ 
(۲) أنظر كتاب 7 الجهاد فى الاسلام € » 
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EA الرائع‎ ae 

اما شهامة اداد 4 وشحاعته النادرة و الباسلة 4 
وجواته القوية » فقد. بلغ شان ذلك عنده » مبلغ الفبطة » ألتى تمنى 
أبن مسسعود ‏ وهو من هو شجاعة وتضحية آن. نکون هو 
صاحبها . 

لد شهدت من المقداد مشهدا ء لأن أكون صاحه ٠‏ أحب الى 
مما بعدل به ۰ 

جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يدعو على 
المشركين ١ء‏ فقال ٠‏ 

نقاتل عن مينك »> وعن يسارك » ومن بين دبك › ومن خلفك ۾ 

فرت وجه رسول ا عليه وسلم › يشرق ¢ وسر 
بلك )١(‏ » 

أما موقف طلحة رضى الله عنه » من الجهاد فى سبيل الله “ 
والتضحية القوبة فى سبيل انتصار هذا آلد: ن ٬‏ فانه مو قف متاز 
بالشر ف الريج؛ والعزة الكربمة »> وحسبه تشربفا ¢ شهادة 
الصدىق رضروان آله عليه › فی حقه و 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : کان ابو بكر رغى الله عه 6 
اذا ذکر بوم أحد قال ٠‏ 

ذاك E E U E ELL‏ افذکںن 
(لحدىث وفيه : 


۰ فانتهیغا الى رسول الله صلی الل عليه وسلم ¢ وقد کسرت 
وباعيته » وشج تى وجهه » وقد دخل فی وجنته حلقتان »من حاقئ 
المغفر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(1) أنظر كتاب : « الجهاد فى الاسلام ف 


« عليكما صاحبكما »> بريد طلحة رضى الله عله »> وقد نزف 
فذكر الحدبث وفيه ٠:‏ 

ثم أتينا طلحة رضى الله عنه » فى بعض تلك الجفار » فاذا به 
بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة “¢ واذا فد قطعت اأاصبعه ٤‏ 
فأصلحنا شأنه » (۱) . 

وأما شجاعة أسد الله > وآسد رسوله »> حمزه بن عبد المطلب ٤‏ 
رضى الله عنه » فان الحديبث التالى يصور لنا جانا حيامن 
چوانبها . 

: عن الحارث التميمى قال‎ ٠ 

كان حمزة بن عبد المطلب » رضى الله عنه > يوم بدر ٤‏ معلما 
إترىشة نعامة » فقال رحل من المشر كين : 

من رجل اعلم برديشة نعامة ؟ 

فقيل : حمزة بن عبد المطلب ؛ رضى الله عنه . قال : 

« ذلك الذى فعل ننا الأفاعبل » )١‏ . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

فقد رسول الله صلی الله عه ول و کد جره ری 
الله عنه » حين رجع الناس من القتال قال : فقال رجل : 

رأبته عند تلك الشجرة > وهو بقول : 

« أنا أسد الله »> واسد رسوله ؛ 

اللهم انى برأ اليك مما جاء به هؤلاء _ لأبى سفيان وأصحانه ے 
وأعتذر اليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم » 

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ نجوه ۰ فلما رائ 
چبهته بکی » ولا رای ما مثل به » شهق ثم قال : 

الا كفن ؟ فقام رجل من الأنصار » فرمى پثوب : 
قال جابر رضی الله عنه: فقال ر سول الله صلی الله عليه وسلم ٭ 


(1) من كتاب ١‏ « الجهاد فى الاسلام » ى 
(۲) انظر : « الجهاد فى الإسلام € ى 


۷۲ 


« سيد الشهداء عند الله تعالى بوم القيامة ٤‏ حمزة رضى الله 
عنه » (۱) 


اما الذين جاهدوا فى الله حق جهاده » وباعوا انفسهم وارواحهم 
آيتغاء مرضاته ¢ واشتری الله منهم أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة »> وصدقوا الله عهده » فصضدقهم الله وعده ٠‏ 


من هو لاء الذين ربحث تجارتهم › واهتدوا بهدی الله سبحانه 6 
انس بن النضر رض أله عنه ٭ 
عمی سمیت به › ولم يشهد مع رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم » بوم بدر » قال : فشق عليه » وقال : 
اول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم »> غبت عنه ٤‏ 
وسلم بوم بدر » قال : فشق عليه » وقال : 


فهاب أن بقول غيرها ٤»‏ فشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وستلي » بوم خد قال ٠:‏ 


عله ` 


فقاتلهم حتی قتل » فوجد فى جسده بضع وثمانون من ظربة ۴ 
وطعنة » ورمية ۰ قال ٠‏ 


فقالت اخته » عمتى الربيسع بنت النضر »> فما عرفت أخى 
الا ببنانه » ونزلت هذه الآية : 1 


» » آنظر : « ألجهاد فى الإسلام‎ )١( 


۷r 


1 (( من ۇمىن رجال صدقوا نما غاهدوا اله عليه ٤‏ فمنهم من 
قفی نحبه › ومنهم من ینتظر › وما بدلوا تبدیلا» () 9 

أما بطر لة الأبطال الرائمة “ وتمنى الوت فى سبيل اله ٠‏ 
والحرص المعحريص على الاستشهاد ضد الدو 4 فان .ذلك انما 
یتمثل فی سیف الله المسلول « خالد بن الوليد » رضى الله عنه ى 

قعن أنس بن حارثة رضى الله عنه قال : 

لم يكن أحد اعدى للعرب من هرمز » فلما فرغنا من مسيلمة 
فبرز له خالد » ودعا البراز › فبرز له هرمز ٤‏ فقتله خالد ب 
الوليد رضي الله عنه » وكتب بذلك الى أبى بكر الصديق » فاعطاه 
سلبه.» فلغت قلنسوته مائة ألف درهم >.وكانت الفرس اذا شرف 
الرجل فيهم » جعلوا قلنسو ته .مائة الف .درهم ¢ (N‏ 

-وعن ١أبى‏ المزناد قال : لما حضرت خخالدا الو فاة > بکی-» ثم قال : 

لقد حضرت کذا وکذا » زحفا؛ وما بی فی جسدی شبر» 
الا وفيه ضربة سيف ٠‏ أو طعنه رمح ٠‏ أو رمية بسهم » وها انا أموت 
على فراشی حتف انفى » كما يموت البعسير > فلا نامت أعين 
الجبناء » )١(‏ 


آما الذين .سبقت لهم من اله الحسنى ٠‏ واشتروا الدار الآخرة 
بالحياة الدنيا » فمنهم الصحابى الجليل الذى غساتته اللائكة + 
« حنظلة بن آبى عامر » رضى الله عنه . 

فقد روت كتب السيرة »> أن حنظلة بن ابى عامر » ليلة أن 
اعرس بزوجته › نودی بالجهاد ی غروة احد › من لیلته ٤‏ فخرج 
مسرعا الى المعركة »> واظهر ضروبا من البسالة والشجاعة والقوة 


(1) انظر کتاب : « الجهاد ف الاسلام € وة رقم ]١‏ من سورة الإحراب ى 
(۱) أنظر کتاب الجهاد ف الاسلام ۰ 
(۲) أنظر كتاب : الجهاد ف الاسلام €۲ ۾ ا 
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۳ 
لى الله عليه وسلم ‏ ۰ 

« لقد رابت حنظلة بن أبى عامر ») تغسله اللائكة يماء الزن فى 
صحاف الفضة بين السماء والأرض » ۰ 1 

فذهب الصحابة اليه »> وهو فى القتلى » فوجدوا شعره بقطر 
ماء فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسام ذلك » فقال ا 

« اذهوا الى زوجته فاسألوها » فذهبوا اليها فقالت : 

انه أعرس بى أول ليلة فقط > ولا سمع الداعى الى الحهاد “ 
خرح مسرعا وهو جنب > فرجموا الى النبى صلى الله عليه وسلم » 

« من اأحل ذلك > غسلته اللائكة » () 

وموقف آخر من موافف الشحاعة » يدل على الأيمان القرى ٤‏ 
واليقين الصادق » والثقة الكاملة » والحب التام لله ولرسوله 


هذا الموقف الجاد »> بقصه لنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه فیقول ٠‏ ۰ 


« انى لواقف بوم ردر فی الصف » فنظرت عن يميئى وشمالى ٤‏ 
ففمزنی أحدهما فقال : با عماه » اتعر ف ابا جهل ؟ 
فقلت : نعم ؛ وما حاجتك اليه ؟ قال : 

نفسی بيده »› لن رایته ٤‏ لا بفارق وجهی وچهه ؛ حتی يموت 


» » أنظر : « الجهاد فى الاسلام‎ )١( 


Yo 


قغمز نى الآخر ٠‏ فقال ارضا مثلها ٠‏ 


ل ن ارتا کی کرت ای ای جل ھی کر ق 
. الناس » فقلت ٠‏ 

الا تربان ؟ هذا صاحبكم الذى تسالانى عنه . 

فابتدراه بسيفيهما فضرباه »> حتى قتلاه »> ثم انصرفا الى الى 

آیکما قتله ؟ قال کل منهما : انا قتلته › قال : 

هل مسحتما سیفیکما ؟ قالا: لا , قال ۰ 

فظو الى جان: اه ليه ولم 6ق التن قال : 
معاذ بن عفراء رضی الله عنهما » () 

هذه جولة عابرة حول النماذج الحية الرائعة التى ضربتالصحابة 

بها اروع ما سطرته الأقدار من شرف الصحبة ٠‏ واخلاصهم للنہی 
صلی الله عليه وسلم ٤‏ وحبهم الصادق لهذا الدين ٠‏ وايثارهم له » 
على النفس والال > والجاه ٠‏ والبئين والبنات ء وفهمهم الوقاد لهذا 
الدين وتفانيهم الكلى من اجل تقوبته > والانصراف الصارف لهم 
عن كل شىء بخالف شربعته السماوبة الغراء . ۰ 

انهم تفانوا فى كل شىء » رغبة فى اعلاء كلمة اله سسحانه ۰ 
وانتصار دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتحقيق العزة » 
والكرامة » والشرف › القسائم على محبة اله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم (e‏ 

انهم تفانوا رضوان الله عليهم “ فى كل شىء حتى آخذ الايمان 
حتى کان الواحد منهم ؛ لا حرج عليه آن يقتل ف بساطة وسر 
آیاه ٤‏ و ابنه » او هشيړته » او آهله ٤‏ اذا رغب عن الاسلام ى شىء . 
آو عارض دعوة النبی صلی الله عليه وشام »> عملا بقوله تمالی : 


» انظر كناب : « الجهاد فى الاسلام‎ )١( 


۷ 


(لاتجد قوما يۇمنون بال واليوم الآاخر » يوادون من حاد الله 
ورسوله ¢ ولو کانوا آباءهم > أو ابناءهم »› أو اخوانهم› أ عشسر تهم» 
رلك کتب فی قلوبهم الايمان » وأيدهم بروح مله ؛ ویدخاهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها › رضى الله عنهم » ورضوا عنه» 
اولك حزب الله > آلا ان حزب الله ٤‏ هم ا حون )) (1) ء۰ 
ولنذكر على سبيل البيان والتوضیح - كما روت کتب 
السيرة - 
وسلم › فقال بارسول الله ! 
انه بلغنی أنك تر بد قتل عبد الله بن أبى » فيما بلغك عنه ٤‏ فان 
كنت فاعلا > فمرنى به ٠‏ وأنا أحمل اليك راسه » فوال لقد علمت 
یمشی بين الناس › فأقتله » فأقتل مؤّمنا بكافر » فأدخل النار » ء 
« وهنا يضرب رسولالرحمة »> صلوات الله وسلامه عليه › أروع 
« بل نتر فق به ونحسن صحبته ما بقی معنا» ۰ 
هذا قليل من كثير من الصور الجايلة التى سما فيها امان 
فی ابمانهم دخل › ولا نی حبهم خلل » ولا فى صدقهم لله ورسوله 
اش أ5 8 “ . 5 
لهذا تجوا > ونجوا جميعا » منذ ان وزن ايمانهم ونصرتهم 
« لإ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 
حتى ولو كان المخلوق »ابا أو اخا» صديقا او قريبا 


0 المجادلة ية * ¥ ة 


۷۷ 


ھکذا کان طابع الرجال الذين لم تلههم ثجارة ولا بيع عن ذكر 
الله “ ولم تمنعهم أموالهم ولا اولادهم عن آلجهاد فی سبیله ¢ حتی . 
أكرمهم وكانوا هم السعداء فى الدنيا والآخرزة ۰ 

ها هو ذا دور الصحابة الفعال نحو هذا الدين » وفهمهم الوقاد ` 
امبادئه » الذی استتوجب علیهم کل ما قاموا به » وما قدموه من 
تضحيات شاقة » وعمل دائب » كما بنا ذلك فيما سردنا من 


الرسول المجاهدب صلى الله عليه وسلم : 

انه من يمن الطالع “ وسعادة الحظ ؛ أن نعود الآن الى فكرة 
تحر در الشعوب » وأن الفضل فى ذلك انما هو للمبشر الأول » 
والرسول المحاهد الأعظم ¢ سیدنا محمك صلی الله عليه وسام ¢ 
ا کرم لا بأتيه الباطل من بین يديه و لامن 


۰ 


اتی به صلی الله عليه وسلم » الى هذا المجتمع » واخذ بعرفهم 
وسالة التو حيد الخالص ْ على الرغم مما کانت تعج به العسرب 
وقت ذال » من عناد الكافرين » وتكذيب المشركين ٤‏ وصدور 
سهام الطعن “ وحادلوا بالباطل » ليد حضوا به الح الوأاضصح الذى 
فيه الهدارة والكفارة ۰ ۰ 

أتى صلى الله عليه وسلم “ على الرغم من ذلك كله » بشذن 
فى الناس ويبشر » وبخوف وبطملن » وبرهبهم ویرغبهم ٤‏ وظلا 
وهو على حاله هذه يعمل بكل جهد وطافة » وعين الله ترعاه 
وتحفظه ‏ على اخراج الناس من ظلہات الكفر والشرك الى تور . 
الانمان والحق ¢ ومن عبادة الأوثان لى عبادة الرحمن ¢ ومن طاعة 
الشيطان الرجيم ٠‏ الى طاعة الله الرحمن الرحيم :0 1 
وسن هم أن الله تعالی » أنزل عليه القرآن الكريم قىيانا ¢ ليعلم: 
العباد دهم اذ جهلوه * وقروا به اڌ چحدوه ‏ ویثېتوه علاك 


آذ نکر وه .ى 
۸ 


ولیعلموا !ن الله تعالی »› قد تجلی لهم سنبحانه فی کتابه ٤‏ من غير 
ان کو نوا روه بما ازاهم من قدرته » وخوفهم من سطوته ٤‏ وکیف 
محق من محق با لثلات »> واحتصد من احتصد بالنقمات . 

بهذه النصائح الرشيدة » أخذ صاوات الله وسلامه عليه ٤‏ بحث 
الفكر ويوجهه » وبرشد القلوب وينمى شعورها الكريم » والشدائد 
الشديدة تعترض طربقه » وهو بقابلها بصبر دائم »> وحزم جازم * 
وبقین متیقن أن الله مژیده وناصره ۰ 

استمر صاو ات آله وسلامه عليه “ بهذه الثقة القوبة »> بصارع 
الحبابرة ¢ ورد باس الظام ¢ وبحارب عقائد الإلحاد والفسق درن 
ملل او فتور ٠‏ 

ويتحدث الامام على رضى ا 
الله عليه وسلم فيقول : 

« كنا اذا اشتد البأس » واحمرت الحدق ؛ ولقى القوم القوم٤‏ _ 
اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسام فما بکون احد أقرب الى 
العدو منه ٠‏ 

قيل : وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ قليل الكلام ٤‏ 
قليل الحديث › فاذا مر .الناس بالقتال » تشمر وكان الشجاع هو 
الذى يقرب منه فى الحرب لقربه من العدو ١اه ٠‏ 

وصدق الامام على رضى الله عنه» فان رسول الله صلى الله عليه 
جاهد فی الله حق جهاده > وآمر آن بقاتل الناس حتی شهدوا آن 
إلا اله ألا أله > وبؤمنوآيه . 

عن ابی هریرة رضی الله عنه » عن رسول اله صلى الله علية 
وسلم قال ۰ 


€ امرت ان اقاتل الناس حتى بشهدوا ان لا اله الا الله‎ « ٠ 
۷۹ 


ویژمنوا بی ٤‏ وبما جت به ٤‏ فاذا فعلوا ذلك عصموا مٿی دماءهم ٤‏ 
وأموالهم “ الا بحقها »> وحسابهم على الله » » ` 

« امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وآن 
محمدا رسول الله »> وبقيموا الصلاة > ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلوا 
عصموا منی دماءهم وأموالهم آلا بحقها ٤‏ وحسابهم على الله ¢( 6 

أعان ذلك صلوات الله وسلامه عليه ٤‏ فى صراحة صربحة » وهو 
پاعث الأسى فى نفوسهم 4 ولكنها شجاعة الرسالة › وجرأة النبوة ¢ 
وغيرة الرجولة » ونصرة الحق ٠‏ أبت أن ترغب فيما سوى الله أبدا» 
أو تجامل ف طاعته آحدا ۰ 


لم بحل بينه وبين ما بصبو اليه من تبليغ دعوته شىء من ذلك 
ایدا٤‏ فظل. ثابت القدم » قوی الارادة » لم بتغير لحالهم » ولم بتأثن 

بل آنه سار فی جد جاد ٤‏ يثبت لهم بما لديه من فصاحة 
سان > وبلاغة جنان ‏ آنه رسول الله اليهم اصطفاه الله لنقسه »۰ 
واختاره للناس رحمة » أوحى آله اليه بما أوحى من الشرع »> وانزل 
عليه القرآن ؛ لينذر به آم القرى ومن حولها » 

ولکن : لم يستجیبوا له » ولم بستروحوا نسمات ما دعاهم اليه » 
الراقية . 

اذ كيف يكون هذا النيا العظيم » لرجل مثلهم » لفته كلغتهم > 
لشأته كنشاتهم ٠‏ بأكل الطعام ويمشى فى الأسواق م 


[) رواآه الامام مسسام رقى الله عنهة ج 
() درواه الامام مسلم رضى الله عنه م 


Ne 


« وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشى فى الأسواق »> 
لولا آنزل اليه ملك فیکون معه نیرا ؟) ۰ 

و الا رار ف اله ارو عو ا 
له ٤‏ واجتمعوا ف ناديهم بتسامرون تعنتا منهم » وکیدا لھذا اللبی 
المرسل . 
ويقص علينا الامام عل ر ەی الله عله ٤‏ طر فا من فحشهم ف 
القول ٤‏ وتعنتهم فى الطلب فيقول : 

« لقد كنت معه صلى اله عليه وسام ٠‏ لا اتاه اللا من قريشس 
فقالوا له : با محمد ! 

انك قد ادعيت عظيما “ لم بدعه آباژك » ولا أحد من بيتك » 
ونحن نساألك أمرا »أن أحبتنا اليه وارتناه » علمنا انك شی ورسول» 
وان لم تفعل علمنا انك ساحر کذاب فقال صلی الله عليه وآله ۰ 

وما تسألون ؟ قالوا: 

تدعو لنا هذه الشجرة کن فع عرو ا وف ی ب م 
فقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ان الله على کل شیء قدي 6 فان مله لك :ذلك اوترون 
وتشهدون بالحق ؟ 

قالوا : نمم . قال : 
وان برح ف الیب وس TS‏ قال 

E‏ الشحرة › ان كنت توؤمنين بال واليوم الآخر “ وتعلمين 
انی رسول الله » فانقلعی بعروقك »› حتی تقفی بین بدی باذن الله 0 

والذى بعثه بالحق ¢ لانقاعت بعرو قها ٤‏ وحاءت ولها دوی 
شديد » وقصف كقصف اجنحة الطير »> حتى وقفت بين بدى رسول 
الله صلى الله عليه وآله » مر گر قة › والقت بقصنها الأعلى على رسول 


لى اك عل وال وعفن ااا ها کی ٠‏ وکت ن 
یمینه صلۍ الله عليه وآله ۰ 


۸۱ 


فلما نظر القوم الى ذلك قالوا: ‏ علوا واستکبارا ‏ فمرها 
فلياتك د فھها » وببقی ذ مها ٤‏ 

فأمرها بدلك + فأقبل اليه نصقها » كأعجب اقبال واشده 
دوبا» فکادت تلف برسول الله صلی الله عليه وآله “ فقالوا كغرا 
وعتوا: 
٠ ٠‏ فمر هلا النصف ٤)‏ فليرجع الى تصفه › كما كان » فأمره صلى 
الله عليه وسلم »؛ قرجع ٠‏ فقلت آنا ٠‏ 
بان الأحرة فعلت ما فعلت ۰ پامر الله تمالى » تصديقا بنبوتك » 
واجلالا پكلمتك ٭ 

فغال القوم كلهم ٠‏ 

بل ساحر كذاب » عجيب السحر » خفيف فيه“ وهل يصدقك 
فى امرك الإ مثل هذا > بعنوننى » (۱) آ س »۰ 

ها هم اولئك الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا + ام بتدبروا 
الحق للحق › ولم سستمعوا آلنبی صلی الله عليه وسلم ٤‏ قاصدين 
الصدق ٤‏ 
مئه ذلك : عنادا واستکبارا » ظنا منهم آنه معجز له ومکذب ۰ Ul‏ 
انكارهم » واتحدت كلمة الشر منهم » وجزموا الرآى لا بد من التصدى 
هذه الدعوة » والصمودف وجه صاحبها 0 

لخاصة : حينما أدارك علمهم »¢ بأن اتباعها بز ناون وما بعد وم٤‏ 
فازدادوا شا على خبثهم “ ولۇما على لمهم » فغکروا › وقدروا 
ان بواجهوا محمدا بالبأس الشديد ٠‏ لعله نكف عنهم ۰ أو بفییء 
لرأیهم أو بعتز لهم وما نعبدون من دون الله ¢ قيمسك لسانه » 


(1) انظر نح اليلاغة : للامام على رضي اله عنه 3 


۸۲ 


ويملك نفسه)> عن کل ما آذاهم. به » وحقرهم › وابطل زعمهم ٩‏ 
وأفسد عقيدتهم . 

كان هذا نتيحة ما فكروا فيه » وما قدروا له آقدارهم »" 

وموقف آخر يشرح لنا خبث هؤلاء القوم “ واعراضهم عن 
الحق › وتماديهم فى الباطل . 

حدث أن عتبة بن ربيعة > قال نوما » وهو جالیں فی نادی . 
قرش »> والرسول صلی الله عليه وسلم جالس وحده قى المسجد ٠:‏ 

بامعشر قرش ۰ EN BE‏ 
أمورآً » لعله بقبل بعضها ٠‏ فنعطيه بها شاء ؟ فقالوا بلی 
a‏ 
وسلم ٤‏ فقال : 

با ابن أخى › انك منا حیث قد علمت ٠‏ : من البسطة فى العشيرة 
والكمال ف الصب »وانك قد ايت فريك ابر ع > فرت به 
جماعتهم > وسفهت به احلامهم » وعبت به آلهتهم ٤‏ وکفرت من 
Si RT‏ 

قل :٠با‏ أبا (لوليد أسمع .. قال. ٠‏ 

a e 
. جمعنا لك من أموالنا حتی تکون آکثرنا مالا‎ 

وان کنت انما ترد به شرفا سودناك علینا ٤‏ حتى لا نقطع آمرا 
دونك. . 

وان کتت ترد به ملكا > ملكتاك علینا ۰ 

وان كان هذا الذى اتيك رئیا تراه ٩‏ لا تستطیع رده عن 
قفسىك >. طلبنا لك الطب »> وبذلنا فيه أموالنا »> حتى نبرئك منه »› 
فانه ریما غلب التابع على الرجل ؛ حتې بداوۍ منه »۰ 


A3 


وعلكد ما فرغ عتبة من حدثه » والرسول صلی الله علةه 
لقد فرغت با با الولید ؟ قال :نعم ٠‏ قال : فاسمع منی ؟ قال : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حم تنزيل من الرحمن آلر حيم “› 
کناب قصلت آیانه قرانا ربا تقوم یعلمون» شرا ونذیرا قأاعرض 
اکثرهم فهم لايسمعون »› وقالوا : قلوبنا فى أكنة مما تدعونا 
وف آذاننا وقر ۰۰ ومضی رسول الله صلی ايله عليه و 
بقرؤها » وعتبة منصت لها »> حتی انتھی الرسول صلی اله 
اوسلم »> من قراءتها الى اة 


فقام عتبة الى أصحابه ٤‏ فقال بمضهم لبعض ٠‏ 

نحلف بالل + لقد جا ءابق الوليد ي الوچه الذى ذهب به . 
فلما جل آليهم قالوا : 

: ما وراعك با آبا الوليد ؟ قال‎ ٠ 

۵ ورائی آنی سمعت قولا > والله ما سمعت مثله قط ¢ وال 
ما هو بالشعر › ولا بالسحر › ولا بالكهانة » يامعشر قریش »› اطپعونى 
واجعلوها بی » وخلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه ٤‏ 
فوالله لیکونن لقوله الذی سمعت منه نا“ فان تصبه العرب »› فقد 
کفیتموه بغیر کم » وان یظهر على العرب »› فملکه ملککم » وعزه عزکم» 

قالوا: سحرك والله با ایا الو ليد بلسانه . قال : 

هذا رآیی فيه › فاصنعوا ما بدالکم » (۱) | هھ ۾ 

صور هذا الحادث مو قف العاندين الذين لم سىتجیبوا لدعو ة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » رغم ما فيها من صلاح حالهم »> 


(آ) انظر « القران والنبى صلى اله عليه وسلم » لشيخنا المارف بالك 
الدكتور عبد الحليم محمود ع 


At 


وسمادتهم فى الدنيا والآخرة لو اطاعوه وآمنوا بما جاءهم به . ولكنها 
شقوة الكفر والشرك › غلبت عليهم ٠‏ 

انهم لم تسجد جباههم للحق » رغم ان هذه الدعوة اخذت مأخذ 
الحاذبية السساحره من قلب عتمة ٠‏ 

انظر لقوله لهم حينما قالوا له : « ما وراءك يا ابا الوليد » 

ورائی انی سمعت قولا » والله ما سمعت مثله قط . والله ماهو 
بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » اه . 

اثار شعور عتبة ٤‏ ما تلاه الرشول صلى الله عليه وسلم من يات 
حتی .لم سمه الا الصمت والسكوت عند سماعها الى أن شرت 
جاذبیتها فی جسمه » واستولت على كانه : ولكنه النور الالهى ؛ 

وهكذا شان القرآن الكرم > الذی لو انزله على جل لرايته 
خاشعا متصدعا من خشية الله ۰ 

اما الذين لم بأن لهم أن تخشع قلوبهم لسماعه » فانهم قوم 
ختم اله على قلوبهم ٠‏ وعلى سمعهم > وجعل على ابصارهم غشاوة ۰ 

لهذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم + لم بنزل عن ریه e‏ 
كيف ذاك : وهو المعصوم الذى حفظه .الله من ان بقع الذباب على 
جسمه »او بطلا قدم موضع ظله ؟ 
: لم بفعل صاوات الله وسلامه عليه * شي من ذلك » لاأنه المعصوم؛ 
ولان رسالته لم تكن لغرض شخصى » نابعة عن ارادة نفسسية ؛ وانما 
هى رسالة السماء »> مو حهة الى عباد آلله تعالی ٠‏ لیو حدوه اجلالا ٭ 
وسبحوه تعظلیما» وبخلتوا له وحده ؟ 

فلا اللات »> ولا العزى ٠‏ ولا هبل ٠‏ ولا تعدد آلهة ٠‏ 

فلا عبادة الا للمولى » ولا ربوبية الا للعلى الأعلى . 

ويتحدث ربيعة بن عباد » عما قام په رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فى سبيل الدعوة الاسلامية فقول * 


Ko 


١‏ رابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ فى الجاهلية » فى 
ون وی الان وهو رل ) 

« يا ايها الاس » قولوا لا اله الا الله تفلحوا » . والناس 
مجتمعون عليه . 

ويقول ربيعة أيضا: 

انه رآه بتع الناس فى منازلهم ٤‏ باعوهم الى الل »> فلا رآئ 
المشركون أن الدعوة الاسلامية : تنتشر “ قاموا الى ابی طالب » عم 
ويمنعه عن السير فى دعوته > وبعث اليه أبو طالب › فلما حضر 
قال له : 
على وعلى نفسك ٠‏ ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ٠‏ انا وأنت » 
فاكفف عن قومك ما بكرهون من قولك . 
فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ان عمه خاذله : وانه 
اضعف عن القيام معه ٤‏ فقال صلى اله عليه وسلم » لعمه آبى طالب : 

« واله ياعم » لو وضعوا الشمس ف يمينى » والقمر فى بسارى 
ما تركتة هذا الأمر حتى بظهره الله » أو اهلك فی طلبه )١ه‏ 
وتعلو ٠‏ حتى أخذ الايمان مأخذه الصادق من القلوب » وازداد 
المسلمون عددا» وعدة م 

فما من بوم الا وتأتى وجوه لله مسلمة > وبوحدانيته مؤمنة ¢ 
ولخشيته سبحانه مذعنة » تسر على هدى نبيه › وتتبع النسور 
دعوة النبى وشجاعته الآديية : 
والزهد التام ٤ف‏ الدنيا وما فیها من متاع. أو نعیم ® 


۸٩1 


قول الامام على کرم الله وجهه ف زهده صلى الله عليه وسلم * 

« قد حقر الدئيا وصقرها ٤‏ وآهون بها وهوتها ٤‏ وعلم آن الله 
رّواها عنه احتقارا» وبس طها لفیره احتقارا ٤‏ فأعرض عنها بقلبة “ 
وآمات ذكرها عن نفسه » واحب آن غيب زینتها عن عینه ؛ لکیلا 
یتخذ منها ريشا »› او برجو فیها مقاما . 

بلع عن رنه معذرا ¢ ونصح لأمته منذرا ¢ ودا الى الحنة 
مبشرا» وخوف من النار محذرا » اه 

شاهد العارفون هذا العزوف النبوى > فما كان منهم الا أنهم . 
اخذوا من النبى الكريم 1 نموذجا حيا ؛ صالحا للدعوة فائدا 
للرسالة ٠‏ 

خاصة : وانه صلوات اله وسلامه عليه » فوق ذلك كله > انفرد 
بالشىجاعة الأدبية » وانسم بالسمات الخلقية » والتضحية الؤثرة › 
والفناء فى الفكرة »> والومضات الروحية والفكرية البارعة والبطولة 
الفذة فى شتى مناحى الحياة »> ومختلف مجالاتها » لنشر رسالة 
الدعوة الإسلامية ٠‏ ا 

أنهم رأوا ف السی کل شىء جمیل ۰ بر ضی ق عقبدتهم التى 
استنارت ينور الاسلام : واهتدت هده عليه الصلاة والسلام › فما 
كان عليهم » الا انهم ابقشوا دون ان بتشککوا واعتر فوا دون أن 
محمد کله خير » بل هو ى اخلاق الناس حسن ٠‏ يقول الشسيح 
« الألوسى ٠»‏ 

4ا ظهر النبى صلى الله عليه وسلم › بمكة > ودعا الى الاسلام ٤‏ 
نعث أکثم بن صیفى آبنه « حبيشا » فاتاه بخبره » فجمع بنی تميم. 
وقال لهم ٠‏ 

« ان ابنی شافه هذا الرجل مشافهة » وآتانی بخبره : وكتابه» 
ودعو الى توحید الله تعالى » وخلع الآوثان »> وترك الحلف بالنيران 
وقد حلف ذووا الراى منك : 


AY 


أن الفضل فيما يدعو اليه » وان الراى ترك ما بنهى عنه » . 

ثم نطق كلمته الرائمة › التى حملت بين طياتها صورة طيبة » 
وحقيفة مباركة » ما دعا اليه هذا النبى : 

« ان الذى يدعو اليه محمد : لولم يكن دينا» لكان فى أاخلاق 

وصدق اكثم بن صيفى : فان دعوة الرسول صلى الله عليه 
زعم من زعم ٤‏ هی فی اخلاق الناس حسن » وعمل متقبل » . 

ذلك : انه لم بدع الا لخر > ولم يوجه الا لفضيلة » ولم برشد 
الا لسسمادة تامة فى الدنيا والآخرة . 

ومن هنا کان صلوات اله وسلامه عليه » اولی بااۇمنین من 
انفسھم › كما صرح بذلك القرآن الكرىم فالا : 

( النبی آولی باؤمنين من انفسهم ٠.۰‏ » () ۰ 

اولی بهم من انفسهم لانه دعاهم الى الله وحده ٤‏ وعرفهم سبیل" 
الوصول اليه » وارشدهم الى ما يحقق لهم النجاة فى الدنيا » والظفر 
بالسعادة فى الآخرة , 

بخلاف ما تدعو النفس اليه من قبح وشر : وما تأمر به من الفحش 

والسوء » وتزينه لصاحبها من العصيان والفجور » مما بکون سيا ٠‏ 
للامر بمخالفتهما “٤‏ بل ومخالفة الشيطان والهوى . 

وله در القانل ٠‏ 


(7] انظر كتاب القرآن والنبى صلى الل عليه وسلم » لفقيلة شيخنا المارق 
ياك : الدكتور ميد الحليم محمووع أ ا 
0( الاحز اب آية : o EN‏ 
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وخالف النفسس والشيطان واعصهما 
وان هما محضاأاك النصسح فاتهم 

ومخالفة النضس عمل جليل الى ابعد الحدود » فاذا ما وفق 
العبد اليه كان له أن بتخذ لنفسه هدفا يتناسب وحكمة وجوده ١‏ 

والهدف الذى بتناسب وحكمة وجود الانسان › انما بكون » 
بالتزام ٠‏ 

(« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا)) ۰ 

فالشارع الحكيم : لم بأمر بالتزام ما أتى به الرسول ٤‏ واجتنابة 
ما نهی عنه الا لانه صلوات الله وسلامه عليه » لم ينطق عن هوی ۰ 

(«( من يطع الرسول فقد أطاع انثه ) ٠‏ 

وف الالتزام ا أتى به » وف الاجتناب )ا نهى عنه ¢ استجابة 
لأمر الحق سبحانه »> وطاعة له تعالى ٠‏ لأنه صلوات الله وسلامه 
عليه › لم بامرنا بشیء ٤‏ ولم ينهنا عن شىء الا لانه ٠‏ 

(( عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بااژمنین رءوف رحيیم ) ۰ 

واذا کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ۰ لاعاڳين رحمة 
وبا)ۇمنین رءو ف رحيم > فان دعوته لا تكون الا كذلك » لانها دعوة 
الى الله > والدعوة الى الله : ليس هنال دعوة احسن منها : 

(( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انی من 
المسلمين (( » 1 

وقصة هرقل عظيم الروم ٤‏ حينما دعاه الر سول صلى الله عليه 
وسلم الى الاسلام » تبين عظيم جمال دعوة الرسول صلى اله عليه 
وسلم »> وحسن ماخذها من قلوب السامعين > وسياسته الرشيدة 
صلی الله عليه وسلم 0 

A٦ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال * 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم > کتب. الى قیصر لدعوه: 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ أن يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى 
قیصر ١ ٠.‏ 

فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 
حین قراه : 

التمسوا لى ها هنا أحدا من قومه » لأسألهم عن رسول اله 

قال ابن عباس : فأخبرنی ابو سفیان : آنه کان بالشام ف 
صلی الله عليه وسلم » وبين کفار قرش . قال بو سفیان : 

فوجدنا رسول قیصر ببعض الشام ٤‏ فانطلق بى وبأصحابی › 
حتی قدمنا انلیاء » فادخلنا عليه › فاذا هو جالس ف مجلس ملکه » 
وعليه التاج › واذا حوله عظماء الروم » فقال لترجمانه أ 

سلهم ایهم اقرب نسبا الى هذا الرجل الذی زعم انه نبی ؟ 
قال ابو سفبان ٠:‏ 

فقلت : أنا قرب اليه نسبا. قال ا 

ها قرابة ما بينك وبينه ؟ فقلت : 

هو ابن عمی » ولیس فی الرکب یومئذ احد من بتی عب مناف 
قیړی . فقال قیصر ٤‏ 

.أدنوه ٤‏ وأمر أصحابی فجعلوا خلف ظهری عند کتفی › ثم فال 
لترجمانه | 

قل لاصحابه : انی سائل هذا الرجل عن الذی يزعم انه نبى ٤‏ 
فان کزب فکذبوه ! قال أو سفيان ٠‏ 

وال لولا الحياء ومذ من أن بأئر اصحای عنی الكذب 


4. 


لکذبته » حین سألنی عنه ٤»‏ ولکن استحیت آن بأثر وا الكذب عثى ٤‏ 
فصدقته ؛ ثم قال لترجمانه : 

قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قلت : 

هو فینا ذو نسب . قال : 

فهل قال هذا القول احد منكم قبله ؟ قلت : لا . فقال ؟ 

کنتم تتهمونه على الكذب > قبل ان بقول ما قال ؟ قلت : لا » 
قال : 

قهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت :لا . قال ؟ 

فأشراف الناس بتبعونه »آم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم » 
قال : 

فیزندون أو بنقصون ؟ قلت : بل پزبدون . قال ٠‏ 

فهل برتد أحد سخطة لدينه » بعد أن بدخل فيه ؟ قلت : لا » 

قال : فهل ندر ؟ قلت ؛ لا . وحن الآن منه فى مدة نحن نخاف 
آن نغدر . قال أو سفیان ٠‏ 
ولم یمکنی كلمة ادخل شیا » انتقصه به » لا اخاف ان تئر 
عنی غیرها . 

قال : فهل قانلموه او قاتلکم ؟ قلت :نعم . قال : 

فکیف کان حربه وحربکم ؟ قلت ٠‏ 

كانت دولا » وسّجالا » يدال علينا المرة » وندال عليه الأخرىئ » 

قال : فماذا بأمرکم ؟ قال : | 

بامرنا ان عبد الله وحده » لا نشرك به شيا ٤‏ وينهانا عما كان 
يمبد 1باۋنا ٠‏ 

وبامرنا بالصلاة > والصدقة »› والعفاف > والو فاء بالعهد » واداء 
الأمانة .م 
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فقال لترجمانه حين قلت ذلك له : قل له * 

انى سالتك عن نسبه فيكم » فزعمت انه ذو نسب » وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومها . 

وسالتك اا قبله ؟ فزعمت ان 
لا . فقلت ٠‏ 


لو کان احد منکم قال هدا القول قبله › قلت : وجل بأتم بقول 


ای او رت ا ی کے اکب ن اا 
ویكذب على اله ۽ 
وسألتك : هل کان من آبائه من ملك ؟ فزعمت ان لا > فقلت : 
لو کان من بائه ملك » قلت بطلب ملك آبائه .. 
وسألتك اشراف الناس تبهو نه آم 2 فزعمت f‏ 
ضعفاژهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل ٠‏ 
وسألتك : هل يزیدون او بنقضون ؟ فزعمت انهم يزندون ٤‏ 
وكذلك الانمان حتى يتم e : ٠‏ 
:وسألتك : هل برتد اجد سخطة لدینه » بعد أن یدځل فيه ؟ 
فزعمت آن لا . 
فكذلك الابمان حين قخلط بشاشته القلوب » لا بسسخطه احدا . 
وسالتك ٠‏ هل يغدر ؟ فزعمت أن لا » وكذلك الرسل » 
لا درون + ,ا . 
وسالتك : هل قاتلتموه وقاتلكم ؟ فزعمت ان قد فعل » وان 
حربکم وحربه ٤»‏ تکون دولا ٤‏ ویدال علیکم مره ٤‏ وتدالون عليه 
الآاخرى . وكذلك الرسل' ٠‏ تبتلى وتكون لها العاقبة . 
وسالتك :¿ بماذا پأمرکم ؟ فزعمت انه پأمرکم “ ان تعبدوا 


۹۲ 


الله »> ولا تشرکوا به شیا » وینهاکم عما کان یبد آباژکم » ویأمر کم 
بالصلاة والصدقة > والعفاف ٠‏ والوفاء بالعهد > واداء الأمانة . 
انه منکم “ وان يك ما قلت حقا » فيوشك أن نملك مو ضع قدمی 
هانين » ولو أرجوا ان اخلص اليه » لتجشمت لقيه ٤»‏ ولو كنت 
عنده » لغسات قدميه . قال ابو سفيان ٠‏ 

ثم دعا بکتاب رسول الله صاى الله عليه وسلم › فقریء فاذا 
فيه : 


على من اتبع الهدى . 
آما بعد فانی دعو ل بدعانة الاسلام ¢ سام تسام ۰ واسلم 
بتك الله اجرك مرتین › فان توليت › فعليك الثم الأر سيين ! 


« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم › ان 
لا نعبد الا الله > ولا نشرك به شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا » أربابا 
من دون انه » فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسله‌ون (۱) ) 

قال ابو سيان ٠‏ 
فلما أن قضي مقالته “٤‏ علت آصوات الذين حو له من عظماء 
الروم > وكثر لغطهم › فلا ادرى ماذا قالوا : 
قلت لهم * : : 
قال ابو سفيان ٤‏ 
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والله ما زلت ذلیلا مستیقنا بان امره سیظهر › حتی ادخل 
آل قلبى الاسلام وان کاره (۱) » 

سرت حاذيية دعوة الرسول صلی االله عليه وسلم » الى 
قلوب الاتعان + تهیمن على الكيان الانسانى > وتغمر يلور رها 
الجسد البشرى . 

فيالها من براعة أخاذه »> ورغبة جذابه » اشتملت على توحيد 
خالص لله ٤‏ واسترسال جامع لعوامل الألفة ء٤‏ وقين صادق 4 

انها دعرة الرسول الصادق ا اخذت صيحتها المدوبة » 
تشق أندردة الكفر » وتفرق دواوين الشرك ؛ وتقوض دعائم النفافق 
والظلم » وتبطل عبادة الأصنام ٤‏ وتوضح للناس : أن هذه اوم 
شرك كلها ؛ كفر جميعها » الحاد ونفاق بأجمعها . 

انها الدعوة التی ینت أن هذه الأاصنام EE‏ 
ولا تمنع » ضعيفة لا تقدر » مغاوبة لا تغلب » لا تملك ضرا ولا نفعا»› 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . 

انها الدعوة الالهية التى أوضحت فى وضوح واضح » على لسان 
وسولها المجاهد » ما ضرب الله به فى القرآن الكريم “ مشلا لبيان 
ضعف هذه اللأصنام التى أخبر الله عن تمام عجزها بفوله ٠‏ 

« یا آيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » ان الذين تدعون من 
دون الله » لن بخلقوا ذبابا » ولو اجتمعوا له » وان يسابهم الذباب 
شتا » لا يستنفذوه مله ضعف الطاتب والمطاوب ()) »« ' 

بين الله تعالى ضمف الأصنام وعحزها » بل وسلب الةدرة 
منها ٤‏ بانها لا تستطيع آن ت تسترد ما سلب منها» ولو كانت مجتمعة 
متعاونة ؛ عن طربق أضعف مخلوق أو أقله » وهو الذباب مثلا م 


1( رواه الامام 1لېبخارى بسنده ف صحیحه چ ٤‏ ص oY — of‏ 
(۲) الحج آية : ۷١‏ ء ٠‏ 


۹ 


فكيف بتاتى لها ان تملك من النفع والضر شيا ا 

فھی اذ ثبت عجزها عن ان تسترد ما سلب منھا › فهی فی نفع 
فيرها » أو ضره » أعجز » وأعجز ؛ 

اذن. فهى عاجزة أبدا > مقهورة حتما » مغلوبة على امرها 
لا غالية . 

بالمحز الدائم موصو فة » وبالضعف القائم بها مقهورة » فكيف 

انکم وما تعبسدون من دون الله »> حصب جهنم انتم توا 
واردون ()) ۰ | 
الاسلام يقضى على العادات السيئة وبحرر الراة ٠‏ 

٠‏ عالجت الدعوة الاسلامية وقت مجيئها فى عموم شامل > وف 
الكثير من العادات السيئْة » وخلصت العديد من المنكرات الفاحشة» 
وعملت عملها الجاد » فى توجيه المجتمع الانسانى التو حيه السليم ٠‏ 
الذى يحض على التماسك والتالف » وبحث على التعاطف والتراحم 
بين أفراد المجتمع وأبنائه ٠‏ 1 

لذا أرشدت الدعوة الاسلإمية أ لمحتم سح » لکی عم 

السلام ٠‏ وننتشم الامان » ويتكافا المجتمع الانسانى > ويتساند 

بنیانه › فتسوذ السعادة ¢ وتفم آلف لفشبلة “ ول نمیش:الناس ف رخاعء 

وهناء ¢ تقودهم عقيدة وأحدة ¢ وتر بطهم أخوة حانية ¢ ود تجمعهم ` 

دین عام شامل › فيه سعادتهم فى الدنيا» و فوزهم الفاثز فى الآخرة. 
RoR‏ ۰ 

القز خي العارمة » والرذائل النكرة » التى كانوا عليها » كان كان 


(9) الانبياء ية : ٩۸‏ « 


Ao: 


عبيده » آو يذب خدمه ٠‏ لانهم من نوع آخر تير نوع السادة 
الأحرار ٠‏ الخ . 

وكان كذلك عندهم : وأد البنات فى التراب ٠‏ هونا بهن » 
وعارا منهن 6 وقتل الأولاد خشية الفقر والاملاق 4 واأعتقّاد أن 
املائكة الذين هم عاد الرحمن اناثا » واعتبار الراة نوعا من 
يتمتع به الرجل » كما كان ذلك هو السائد فى القرون السابقة > 

فما كان على الاسلام الا انه انكر كل هذه العادات الماجنة » بل 
انه آنكر كل شىء بخالف شربمة أله . 

ثم أخذ يقرر الاسلام وحدة الجنس البشرى ف المنشاً والمصي» 
والمحيا والممات »> معلةا فى الناس انه لا فضل الا للعمل الصالح 
ولا كرامة الا للاتقی من عباد الله سبحانه ١‏ 

( یا آبها الناس انا خلقناكم من ذكر وانشی › وجعاناكم شسعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ()) 

وحسبنا من انکار رسول الاسلام صلی الله عليه وسلم » لوذه 
العادة » ما روى عن المعرور .بن سويد آنه قال : 

رایت آبا ذر رضی الله عنه ؛ وعليه حلة » وعلی غلامه مثلها ٤‏ 
الله عليه وسلم » فعيره بأمه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

« انك امرؤ فيك جاهليسة هم اخوانكم وخولكم » جعلهم اله 
تحت آیدیکم » فمن کان آاخوه تحت بده » فلیطعمه مما باکل » 
وليلبسة مما يليس » ولا كلفوهم ما يغلبهم ٠‏ فان كلفتموه 
فأعینوهم () ) .. 


(۲) متفق عليه ۰ 


۹1 


واشتد موقف الاسلام فى القضاء على كثير من العادات > فأعلن 
الحرب الشعواء على الذين بأدون البنات فى التراب »> وعبر عن 
إقعلهم الشنيع بقوله ٠‏ 
(واذا بشر احدهم بالآنشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم ٤‏ 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ۽ آبمسکه عای هون آم يدسه 
قا اترآاب الاساء ما يحكمون () )) 

وعن قتل الأولاد خشية الفقر والاملاق بقوله * . 

« ولا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرز قكم وایاهم 0) ۰ 

وقول سبحانه : ٠‏ 
.ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وایاکم › ان 
قلتھم کان خطاً کبیا ())) ۰ 

وعن الذين جغلوا لله من عباده جزءا »> وحعلوا اللائكة الذين هم 
عباد الرحمن اناثا »> عبر بقوله سبحانه وتعالى : ۰ 

« وجعلوا له من عاده جزءا »> ان الانسان أكفور مسن › أم اتخدذ 
ممار لتاق ينات واصسفاكم بالبنین »> واذا شر أحدهم دما ضرب 
لار حمن متلا » ظل وجهه مسودا وهو کظيم › آو من ينش-ۇا فی 
الحلية وهو ف اللخصام غر مبين »> وجعلوا ال)لائكة الذين هم عباد 
الرحمن اناثا » أشهدوا خلقهم ؟ 

ستکتب شښهادتهم ویسالون ())) ۰ 

وكما ألغى الاسلام هذه العادات الحاهلية وويح القائمين 
علها » فانه كذلك الغى كل ما كانت تعامل به المراة > وأخذ بيدها 
الى ان وضعها فى المكانة اللائقة بها التى لم يسبق أن وصلت اليها 


(1) النحل ٠ 0٩۹ _ ٥۷‏ 
)٣(‏ الانعام آية : ٠١١‏ ء 
(۳) الاسراء ية : ۳١‏ . 
(6) الزخرف ية : ۱١ ٠١‏ ٭« 


۹Y 


٤ سواء أكان ذلك فى قديم الزمان‎ >» INE SE 
. او ف حدثه‎ ٤ أو فى متوسطه‎ 

كانت ال رأة فى الجاهلية مستعبدة » مسلوية الحقوق > بل انها 
کا مه مى مقف الام لر حل الى ف ا رك ا 
والتصرف فیھا > کما بتصرف ف ماشيته » وما بملك من أغنام 0 

وول اها قدا ٤‏ الى أن كان اأرجل تك ههاغلى الغا ران 
آرادت تحصاا 6 ابتغاء عرض الحياة الدنيا» ون بعضلها عن 
الزواج ٠‏ ليذهب ببعض ما اتاها » ونتزوج عليها كيفما د شناء » ومتی 
شاء » دون حرج عايه ۰ أو مانع بو قفه عند حد ۴ 


قشت ارا ان هة الال من هة © 9 مر اة 
ولا يعد لها حساب »> ولا بعطى لها من الكانة ما بليق بها كأنشى » 
حتی ظلت فی .قلق دائم »> مهضومة الحق.» مهيضة الجناح ».سواء 
اكان ذلك نى بلاد المرب » أو الفرس ١ء‏ أو الرومان , و 

ينظر اليما على انها لا تر قى بحال » الى مستوى الرجل > ولم 
تصل الى مکانته ٤‏ لا فی طبیعة تکوینها » ولا فى مؤهلاتها » الت تكون. 
شخصيتها . 

بهذا الانحطاط الخلقى ٠‏ كانت المرأة RE‏ تحار من الحمل 
والظلام ¢ الى أن حاء الاسلام ٠‏ فکان لايد وهو بی مما حجددا 
قوامه الخلق الكريم ٠‏ والمروءة الفاضنلة ٠‏ قوم علن. التکافل 
الاحتماعى 4 والتعاون الانسانى 4 والعدل التام 4 hy‏ المثالى 
فى الحقوقفق الفررة > التن د للراة تاها رتف اي ¢ 
وتصون عرضها كأنثى »> فاعتد بالمرأة »> وعمل على استرداد 
حقو قها ؛ وما سلب منها من حربة » وأثيت ت ما لها وما علها ٤‏ 
کانسانة تحس کما ٤ E Ae‏ تھی ا 
عن تعضل المرأة عن الزواج قاتلا : 

(( ولا تعضلوهن لتذهوا سعض ما آتیته‌وهن ) ` 

وسبب نزول هذه الآبة يبين النهى الاسلامى الام ٤‏ عن عضل 
ES‏ 


1۸ 


الرجل » وله امراة » جاء ابنه من غيرها » أو قرابته من عصبته ٤‏ 
فألقى ثوبه على تلك المراة »> فصار احق بها من نفسها ومن غيره ٤‏ 
فان شاء آن تز وحها » تزوحها بغر صداق › الا الےدق الذى 
أصدقها اميت ¢ وان شاء زوحها غیره وأخذ صداقها ٠‏ ولم بعطها 
شينًا » واآن شاء عضلها وضارها لتفدى منه بما ورثت عن اميت 4 
او تموت هی فیرٹها . 
بنت معن الأنصارية » فقام ابن له من غيرها يقال له : حصن ي 
وقال مقاتل : 

اسمه قیس بن آبی قیس ۰ فطرح ثوبه علیها ٤‏ فورٹ نکاحها 
ثم تر كها » فلم بقربها » ولم بنفق عليها ٤‏ يضارها لتفشدى منه 
بمالها . 

فأتت كبيشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالت 8 
با رسول الله ! : 
ٍ ان ابا قیس تونی وورث ابنه نکاحی » وقد اضر بی ٤‏ وحول 
علی » فلا هو بنفق علی » ولا بدخل بی » ولا هو پخلی سبیلی ؟ 

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اقعدى فى بيتك حتى أتى فيك أمر الله > قال * 

فانصرفت وسمعت بذلك النساء قى المدينة » فأتين رسول اله 
شن ا لبه ولم فلن 

ما نحن الا كهيأة كبيشة > غير أنه لم ينكحنا الأبناء »> ونكحنا 
بنوا العم ؛ فأنزل الله تحالى هذه الآية : 
« يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها »> 
ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن »  )(‏ 


(۱) انظر کتاب « اساب النزول _ لاواحدى النیسابوریى ‏ ص ۸٤‏ - والاية ءٌ 
۹ من النساء ع 1 ٤‏ 


ا 


وحذر الله تعالى ونهى » عن اكراه الفتيات على البغاء ان أردن 
تحصلا » فقال سبحانه ٠‏ 

«ولا تکرھوا فتیاتكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا ) )١(‏ . 

ثم زاد الاسلام اهتمامه بالمرآة حتى قدر لها نصيبهاف المبراث› 
بعد ما طال حرمانها منه ٤‏ . فقال سبحانه : 

(( بوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الآنثيين » () 

واتسعت دائرة الاهتمام الاسلامى بالمراة »> حتى اعتد برانها ف 
شربعته ؛ وآثہت العمل بشهادتها فقال : 

(( واستشهدوا شهیدین من رجانکم › فان لم یکونا رجلین » فرچل 
وامرآتان ») () 

ثم حرص الاسلام على حقو قها المادية » فأباح لها حرية التصر ف 
لازوج قهرها عليه » أو استرداده منها فقال : 

٠۰۰‏ وآتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیا › آتاخذونه 
بھتانا وانما مبینا ؟ و كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى إخض »> 
وآخذن منكم ماقا غليظا ) () ۰ 

ؤزاد حرص الاسلام > وقويت عنايته با مراة الى أن وضع حدا 
لتعدد الزوجات > لا يصح بحال للرجل أن يتعداه »> وشرط لهذا 
واآلا oe‏ فواحدة ۰ فقال سبحانه ؛ 


(۲) النوں ےا : ٠ ٣۳‏ 
(۲) التساء ةية: ٠ ١١‏ 
(۲) البقرة ية : ۲۸۲ . 
() النساء آية : ۲٠١ ٠‏ ه 


† e €: 


. فانكحوا ما طاب لكم م ن‌النساء مثنى › وثلاث › ورباع » فان‎ ٠ 
٥ ۰ )۱( خفتم ألا تعداوا فواحدة)‎ 
اوسا الالام باراة» حتى اؤصى بها خيرا وحث على الاحسان‎ 
٠ اليها.» ولو كان فى الاحسان اليها تحمل الأذى منها‎ 

قول صلوات الله وسلامه عليه » فیما رواه ابو هريرة رضي 


أله عنه ٠‏ 
(( استوصوا بالنساء خرا » فان المراة خلقت من ضلع » وان 
اعوج ما فی الضاع آعلاه » فان ذهبت تقیمه کسرته › وان تر کته 


وعن عمرو لن الأخوش الحشتمى > رضی الله عله » أله سمع 
الى صلی الله عليه وسام ¢ ف ححة الوداع قول دعك أن حمد الله 
تعالی › وأثنی عليه ٤‏ وذکر ووعظ › ثم قال ٠‏ 4 
( الا واستوصوا بالنساء خړا » فانما هن ٤وان‏ عندکم »> لیس 
تەلكون متهن شا فړ ذلك > الإ أن يتين يفاحشة ية > فان فعلن . 
فاهجروهن فى المضاجع › واضربوهن ضربا غر مبرح »> فان أطعنكم 
ۋلا تبغوا عابون سملا e ٤‏ ۳ 
الا ان لكم على نساتكم حقا» ولنسائكم عليكم حقا؛ ‏ 
فحقكم عليهن : ان لا بوطئن فرشکم من تکرهون »› ولا ياڏن ل 
بیونکن ان تګرهون ؛ : ا 
الا وحقهن عليکم ٨‏ ان تسو | البهنف کس وتهن › و طعامهن ))٩‏ 
قرر الاسلام ذلك للمراة » ولم بقف بها عند هذا الحد» وانما 


)١(‏ النساء ية ۴ م 
(۲) متفق عليه ۰ 
(۴) رواه الترمدى وقال حديكة حسن صحيح ٠‏ 


بالصناعة فى مختلف الحرف »> ومهام الأعمال » ما دام ذلك محوطا . 
بالضمانات الشرعية التى تحفظ عليها عفافها > وتصون لها انوتتها » 
والتاريخ الاسلامى حافل بالمثل النسائية العليا »> التى تو ضح 
احتلتها الراة: 
ولثضرب لذلك مشلا : بأم سليم صاحبة المكانة المشسهورة ٠.٤‏ 
والكرامة الأثورة > والسيرة الحسنة٠.‏ | 
عليه وسلم ٠‏ با رسول الله ! غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا وما 
فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم »> ووعدهن وما . 
رائعا فى الجهاد » والتى قدر الرسول صلى الله عليه وسلم #١‏ جهادها» 
وحسن بلائها فى غزوة خیبر . 
وهذه آم عمار نسيبة شت کعب ٤‏ التی تقاتل دون رسول آله 
صلى الله عليه وسلم : : ا 
« دخلت على أم عمارة زضى الله عنها > فقلت لها : با خالة » 
أخبرينى خبرك . فقالت : : 
سقاع فيه.ماء ٤‏ فانتهیت لى رسول اله صلى الله عليه وسلم ٤‏ وهو 
انحزت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ فقمت”آباشر القتال ۲ 
وأذب عنه بالسسیف ۰ واآرمی عن القوس »> حتى خاصت الجراح 
الى قالت : 
فرایت على عاتقها جرحا اجوف » له غور »› فقلت لها : من 
أصابك بهذا ؟ قالت : 


1 


E 
ول‎ 
` لانجوت ان نجاء‎ e و داولی لی محمد‎ 
واناس ممن‎ ٤ رغی الله عنه‎ ٤ قافترضت له انا ومصعب بن عمیر‎ 
: > ثبت مغ رسول الله صلى الله عليه وسلم > فضربنى هذه الضربة‎ 
۰ i e i ولقد ضربته على‎ 
.: وقال الرسنول صلى الث عليه وسبلم عنها‎ 
۰ ۰ 00 » ما التفت يفینا  ولا شالا ل واراها تقال دونی‎ « 
ااا اکت ری ا د رو ما ارا‎ 


وى الجزاء على الأعمال الصالحة . بقول سبحانه : 


٠‏ ( من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن » فانحيینه حياة 
طيبة > ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا بغماون )) 9) ء۰. 

والمراذ بالممل الصالح هنا > ليس هو مجرد العبسادات . 
والتصر فات الآاخلاقية فحسب > وانما هو يشمل عمل المراة ٤‏ وعمل 

الرجل فى الميادين الاصلاحية › والمجالات الاجتماعية . 

. قصاحب .العمل فی آی نوع : ا1 آداه وآتقنه ٤‏ وآجادہ کما یجب 
وعلی ما شبفی ٤‏ کان هذا العمل ثمرة ناضجة ٠‏ صالحة لضاحبها ق 
الحياة الدنيا > .وحياة طيبة له فى الدار الÊآخرة‏ م ٠‏ 

وصدق الله المظيم اذ بقول : 


[ا) آنظر كتاب « الجهاد فى الإسلام ١‏ 


1.1 


أن الذين آمنوا وعماوا الصالحات ٠‏ انا لا نيع اجز من 

فيها من اسساور من ذهب ويلسون يابا خفرا من سندس 
واستبرق منكئين فيها على الآرائك نعم الثواب وحسنت مرتغقا»). 

وبأمر الله تعالى عباده بالعمل > وابرغبهم فيه »> ويحثهم عليه » 
ولو جههم الى ما فيه صلاحهم فى الحياة الدنيا وق الآخرة > فيفغول 
قى عموم شامل > وف شمول مطلق : ٤‏ 

« وقل اعماورا قىسس ری الله عملکم ورسوله > وااۇمنون › 
وستردون الى عالم الفبب والشهادة فینسکم بما كنم تعملون )(0) 
لهم 6 بدخلن فيه » وشملهن معهم ۰ 

و لستحیب الله سبحانه دعاء من دعاه ¢ ذکرا کان أو آنئی 6 
ما لم يكن فيه ائم »او قطيعة رحم ؛ 

قول سبحانه ٠:‏ ۰ 

( فاستجاب لهم ربھم انی لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر 
او انی » بعضكم من بعض ٤‏ فالذین هاجروا واخرحجوا من دارهم 
واوذوافق سسیلی › و قاتاوا وقتاوا لاکفرن عنهم سياتهم »> ولادخلنهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » ثوابا من علد الله » والته عنده 
حسن اواب ¢ 7( ۰ E‏ 

وغابة ما يمكن اجماله.ان نقول : ۰ 

ان الاسلام حقق السعادة الدائمة للانسانية فى الحياة الدب 
وق الآخرة » بالقضاء على كثير من العادات السسيئة 4 على. أن تحقق 
هذهالسمادة لم يكن بمجرد القضاء علنى العادات السيئة كما ذكرنا 


)١(‏ الكهف ابة : ۳١‏ » إ۳ م 
(۲) التوبة ية : ٠١۵‏ . 
(۳) ال عمران آبة : ٠٣۵‏ م 


1. 


تو حيد العقائد الى عقيدةواحدة الله وحده » وما آمر به أبضا > 
وحث عليه » ووجه اليه من أنواع المبادات. والمعاملات التى أخقى 
الكثير من حکمها > لأسرار بعلمها الله سبحانه ٤‏ وربما کان منها : 
أن بجد الانسان فى جميعهاً »> وبحرص على دوام العمل لينال عظم 
ثوابهاً »> ولاجل أن بعطى.نفسسه الحظ الوافر من المواظبة على 
الطاعة ) والامتثال لأمر الله سبحانه » دون علة بشتظرها ؛ حتى. 
لا بفوته نیل ما أعده الله عليها من واب »› آو نعيم مقيم فى الدار. 
الآخرة ٠٠‏ 

ليلة القدر فى الليالى › لتحيى جميعها ؛ 

وساعة الاجابة فى الجمعة > ليدغو قى جميعها 

والصلاة الوسطى فى الصلوات “٠‏ ليحافظ على الكل ٠‏ 

والاسم الأعظم فى اسماثه › ليدعى بالجميع ؛ ۰ 

ؤغضبه فى معاصيه > لينزجر عن الكل ٠‏ 

والولى فى المؤمنين » ليحسن الظن بكل منهم ؟ 

ومجىء الساعة فى الآأوقات » للخوف منها دائما؛ 

واأجل الانسان عنه ٤»‏ ليکكون دائما على أهبة ٩‏ () م 

وبعد : فان الأسلام منذ أن حاء ليحرر الشعوب >٤‏ هدم ما کان 


(۱) انظر کناب « شهر رمضسان » لفضيلة الدكتوو عبد الحايم محمود 
وی الله عنه ى 


قبله من عادات سْينْة » وقضى على ما قضى من عقائد فاسدة » 
حتی استطاع آن ببنی مجتمعا جدیدا» ملو ه العدل »> والاحسان » 
وثماره الفضيلة والسعادة »> وتحازته انتشار الأمن والخير ٠‏ وريحه 

ونختم هذا الفصل الذى نحن بصدده بما رواه الامام مسلم 
مباركة . 2 

عن يزيد بن آبى حبيب » عن ابن شماسة المهمرى قال : 

حضرنا عمرو بن العاص ؛ وهو فى سياقة الوت » فبكى طوبلا » 
وحول وجهه الى الجدار » فجعل ابنه بقول : 

یا أبتاه ! أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم » بكذا؟ 

قبل بوجهه » فقال : ا ١‏ 

ان أفضل مانعد »> شهادة ان لا اله الا الله » وأن محمدا رسول 
الله » انى قد كنت على اطباق ثلاث : 

لقد رايتنى وما احد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم منی » ولا أحب الى أن آکون قد استمکنت منه فقتلتشه » 
فلو مت على تلك الحال » لكنت من أهل النار » 
ايل اققات : 

. سط مينك فلأبارعك ؟ فبسط بمینه › قال : 

فقبضت بدى » قال : مالك با عمرو ؟ قال . قلت : 

قشرط بماذا ؟ قلت : ان بشفر لى . قال : ٠‏ 
آما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله ؟ وان الهمجرة تهدم 
با کان قبلها ؟ وان الحج بهدم ما کان قله 8 


۱۰١ 


وما کان آحد اجب الى من درسول الله صلی الله lt‏ 
ولا اجل فی عینی منه » وما کنت اطیق ان املا عینی منه » اجلالا له ٤‏ 
e‏ 
وتا ییاد ما ادر جا حال فیا ۶ 


n TS‏ نار » فاذا دفنتنونئ 
NE‏ 
وضل ون 0(٤‏ هت 


1( رواه الإمام مسلم ف صحيحه ۰ ری اله عله «* 


1¥ 


س 


| الباب الثشاف 


. الاسلام بين الس واليوم 
۰ شبهاات مردودة 
* الاسلاميسايرالعقل ويسجم مع واقعالحياة 


ت @ 
الأسلام بين الآمس واليوم 

بيان ونذکي : 

بقول الله تعالى * 

( ذلك بان الله لم يك مغرا نمة انعمها على قوم حتى يغيروا 

سبق أن ذكرنا ان الاسلام هو دين اله الخالد ٤‏ وحجته 
البالغة » ورسالته الدائمة » منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم » حتى يرث الله الأرض ومن عليها ‏ 

ون هذه الرسالة المحمدية ٠‏ أيدها الله بكتاب لا بأتيه الباطل 
من بین ديه ولا من خلفه » وآنه لن يشقی من عمل به لیعاده » ولن 
یضل من بعده من اتبعه . 
پمحض ارادته ؛ 1 

وكان هذا الكتاب : عصمة لن تمسك » وهداية لمن اهتدى ٤‏ 
وسا موصلا لمن صك ¢ لاآنه معصوم عن الضلال ¢ بریء من 
النفاف والشقاق » محفوظ عن الزيغ والانحراف » 

و کان القرآن الكرم وهو بهذه المغابة ¢ المرجع الآاساسى 
للدين الاسلامى 4 ومصدره القوى 4 فان الإاسلام کز لك 4 دن 
معصوم »> عصمه الله منذ أن اختاره وارتضاه > وقدره وکمله ۰ 
وقدر له کل ما ليق په من کمال ۰ ) 


(4) الانغال ية :له ة 


111) 


لا سيما وأنه دين قرر وحدة الاله الواحد » وائبت التوحيك 
الخالص للخالق القوى الرازق » وابطل الشرك ونفى الكفر > وأبمد 
٠الضد‏ والند »> وآثبت أن الله هو ٠‏ 

الواحد الأحد › الفرد الصمد » الذى لم بلد “ ولم يولد + ولم 
کن له كکفوا أحد . 

اشتمل الاسلام على ذلك مند مجيئه » حتى استقر له الحال» 
وتمكن به المقام » واتسعت مجالات دعوته “ وغم عبي ها الخالد» وآمن 
به المۇمنون »› وعلموا أنه الحق فأيدوه واتبعوه . 

کان هذا فى الواقع : منذ قرون مضت » منذ ان اخلص له 
.أتباعه > وساروا على نهج رسوله ٤‏ واتبعوا النور الذى انزل معه. م . 

ما اليوم : فان حب الأمانة » وصدق الحديث » الزمنى آن 
أقرر باخلاص »> حقيقة لا مناص عتها بحال . 

تلكم الحقيقة » هى : 

ان الدين الاسلامى » الذى ذاق رسول الله صلى الله عله ٠‏ 
وسلم » مرارة الجهاد فى تقوم اة ٤‏ وأرقت دماء كتير من 
٠الصحابة‏ فى سبيل نصرته > وصدقوا ما عاهدوا الله عليه من 
.التضحية حتى كان منهم من قضى نحبه » ومنهم من بنتظر > 
حتی اشتد آزره » و قوی سلطانه > وعز جاهه » وسادت کلماته م 

هذا الدين الذى اسسه الرسول الآعظم » بكل ماله وما عليه » 
وباع الكثير أرواحهم من اجله ٠٤١‏ بح اليوم وقد خارت قواه» 
ووهنتت عظامه » وحارت بین الدی والضلال رسالته .هم 
ولا عجب ۰“ فاننا اليوم فى غفلة تامة عن كتاب الله سسبحانه » 
واعراض كبر عن شريعة السماء > واستخفاف شرير بمبادىء هذا 
الدىن الاسلامی » وانحراف منحر ف عن طریق الله المستقيم ٠‏ وضلال. 
مضل عن هدی الله القوم » وابتعاد كلى عن نهج من أرسله الله رحمة 
للعا لير 


٠ 
ضف‎ 


ذلك : اننا اليوم وضمنا الدين فى الجوانب ٠‏ واستبحنا 
المنكرات ارذولة فى الاندية والشوارع > واستخففنا بالقيم »> وضيعنا 
الكرامة + ورفعنا بأنامل الفسق أستار الحياء ». حتى عمت الفتن 
امملكة »> وانتشر الفساد الذى هو نارها الموقدة > ووقع الفسةة 


I 


والعار“» وعم النفاق والضصلال ٠‏ وانتشر الخبث » وتاطخت صفحات 
الحياة بالخزى والعار . 1 
ذلك كله : حاصل بما احدثناه بأعمالنا الآثمة » وتتبعنا خطاه 
بأھوائنا المنحرفة > وأظهرناه بآرائنا المغرضة .الخاطئة . 
. ۰ پقول سیدنا, على رضى اله عنه » مبينا أن وقوع الفتن التى لها 
اثرها السيىء ٠‏ الذى تعم به اللوى ٠‏ نتيجة منبعثة عن تتبسع 
الأهواء : 0 e‏ ۹ 7 
« انما بدء وقوع الفتن » آهواء تتبع > واحکام تبتدع » بخالف 
فیها کتاب الله ٤‏ ویتولی علا رحال رجالا (۱) ٤‏ على غير دين الله ۽ 
فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق »لم بخف على الرتادين > 
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل ٠‏ انةطعت عنه السن ا)عاندين ؟ 
ولكن ۇخذ من هذا ضفث ومن هذا ضغث »› فيمزجان » فهناك 
ستولى الشيطان على اوليائه » وينجو الذين سبقت لهم من الله 
أالحسنى ) أ هب ٠‏ : 1 
حا ما اخبر به الامام » فقد وقعت بنا الفتن منذ انحرافنا 
عن طر بق الجادة والصواب ٠‏ والناظر فى مجتمعنا اليوم يجد تماما 
أننا فى حالة ضالة »> وشعور خبيث » وقلوب مظلمة . 
لا نفکر فی دينشا» ولا نحاول اصلاح انفسنا ٤‏ حتى ضلا 
الطر:ق > وتخلفنا عن ركب السلف الصالح > وتركنا كتاب الله 
تعالی > وهجرنا سنة النبى صلى الله عليه وسلم ٤‏ و فهمناهما فھما 
معو جا ؛ لا بتناسب مع جلال الله وعظمته ¿ ولا بتفق وقداسة 
وسوله صلن الله عليه وسلم »حت أنك لتر المسلم »> واليهودى ٠‏ 
والقطی › 'يتعاشرون سين عدة » فلا تستطيع أن تميز ااحدهم 
عن الآخر + ا 
الغالبية العظمى لا تدخل منسحدا » ولا تقيم لله فريضة » 
ولا تحتر م للاسلام شعيرة ٠‏ 
الكل لهو وبلعب > ويرتع وتمتع ٠‏ ويشرب الخمر ويأكل 
- الريا ٤‏ ويهتك الأعراض ويفعلل الزنا > ويسب الدين ويتغان 
فی الأذی ٭ ا E‏ 


ھ۱) ای پستمین علیھا رجال برچال 


MY 


فتیات کاسيات عار بات فی الطر قات متبرجات » مائلات مميلات 
ق الشوارع مبعثرات ؛ فهن لاشيطان حبائل ٠‏ وللشهوات اماكن » 
فلا بدخان الجنة > ولا يجدن ربحها . ۰ 
8 وشباب مخنث متسكع » للخلاعة منساقا » وللمجون مسامرا» 
وللانحراف مهللا > وللريبة متذالا »> والى المنكرات منحرفا ؛ والى 
الموبقات متسابقا > وللفجور منسجما » وللفسق مشجعا » وللسفاهة 
والحقارة مستأجرا > وللاأهواء والشياطين مستعیدا م 1 : 

ونعبر رسول ال صلوات الله وسلامه عليه » عن هذبن الصنفين 
افیقول فیما رواه أو هريرة رضى الله عنه ‏ . 
٠‏ « صتغان من آهل النار »> لم ارهما بعد : 

نساءِ کاسیات عاریات ماتلات ممیلات » على رؤوسهن امثال . 
اسئمة البخت الائلة : لا يرون الجنة » ولا يجدن ريجها ٠. ٠٠‏ 

ورجال معهم سیاط کاذناب البقر » یضربون بها الناس ١»‏ هى 

وغير هذا . م 

سفك للدماء بحدث وزهوق للأرواح من غير حل بحصل ْ 
واختلاس للأموال نتشر > وحقوق للضعفاء تغتصب » ورشوة فى 
الوظائف تؤخذ ٠‏ واستحلال للمحرمات يحصل . ` 

اموال بالباطل تؤكل > وحقوق لليتيم تهمدر » وعطف على 
الصغار يعدم » واحترام للكبار يمنع . : 

قداسة للعلم اهملت › وكرامة للعلماء اهنت » واقتداء بالكتاب 
ترك > وحرمة للمسنة انتهكت › وأمانة على الأعراض ضيعت › 
وصدى ف التحارة والتجار > رفع NS‏ 1 ا 

- هذا وغيره »> من الأوضاع التى انقلبت بأصحاب الأهواء » 
وغليتهم شقوتها » واأضلهم زخرفها ٤‏ حاصل منتشر » سائد فی 
امجتمع الذى انحرف اليوم بأتباعه ؛ وانحلت عزى الايمان من 
شسبابه وفتیاته . 


11€ 


وبصور الامام على كرم الله وجهه > انقلاب الأوضاع عند اهل 
الزيغ والأهواء فيقول : E‏ 

« ۰.۰۰ آثروا عاجلا »> واخروا آجلا» ونركوا صافيا »> وشربوا 
آجنا ؛ كانى انر الى قاسقهم وقد صحب المنكر فألفه > وبسىء به 
وافقه ٤‏ جتی شابت عليه مفارقه » وصبغت به خلائقه › ثم قبل 
مز بدا كالتيار » لا ببالى ما غرق »او كوقع النار ف الهشيم ٤‏ 
لا بحفل ما حرم ٠‏ َة 

اين القلوب التى وهبت لله »> وعوقدث على طاعة الله 

ازدحموا على الحطام › وتشاموا على الحرام “ ورفع لهم علم 
الجنة والنار »> فصرفوا عن الجنة وجوههم ٠‏ واقبلوا الى النار 
بأعمالهم ¢ ودعاهم رهم فلفسروا وولو ¢ ودعاهم الشہیيطان ا 
ان اخذه اليم شديد : 


لهذه الحقائق الرة + ولتلكم الصور المنحرقة البشعة > التى 
ان دلت فانما تدل على قسوة قلوب أهل الأهواء » وكلوح انحرافهم 
امنحرف عن طرق الجادة والصواب »> غضب الله علينا؛ وسل 
ملیتا بذنوبنا من لا بخافه ولا يرجمنا »| 

فتكاليت علينا دول .الغدر والبغى > وتألبت بلاد الطغيبان 
والظلم ٤‏ کل بريد القضاء علينا > والتخلص منا > وابتلانا الله 
اة والعياذ به وحدہ ہے بحشرات الأرض تنزل من السماء 4 وکأانها 
الله E‏ ضيق وفقر »> وبس وهم ¢ وشقاء و حزن ¢ وما ظلمنا الله 6 
ولکن الناس معا س صيهم وشانء انخرافهم ¢ وفجور ظلمهم وضلال 
أهوآئهم ٠‏ انفشهم بظلمون ء٠ ٠‏ و 

فما أصابنا ما اصابنا الا بكثرة ذنوبتا وسوء أعمالنا ٤ )١(‏ 
وما ابتلينا الا بشدة انحرافنا وضلال قلوبنا > وما قصمنا بجبرنا 
الا بعد أن امهانا ادهارا طوبلة ... ولئن أمهل الث الظالم > فان 


#) مصداق ذلك قول الله سيحانه ١:‏ وما أمسايكم من مصسيبة فما كسيت 
آیدیکی اک 


110 


يفوت اخذه » وهو له بالمرصاد »> على مجاز طریقه » وموضع 
الشجى من مساغ ريقه» ومحل القذى من عيونه . 

تقول صلواٽت الله وسلامه عليه ¢ فیما رواه الامام مسلم ¢ عن 
ابی موسی رضی الله عنه.:. o.‏ 

« ان الله ليملى للظالم »> فاذا أخذه لم يفلته » ثم قرا : 

« وكذلك اخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالة › ان أخذه آليم . 
شدید ) (۱) ۰ ۰ 

وقول الله تعالى : 

« وما كان ربك لهاك القرى بظلم وأهاها مصااحون ) . 

بهذا البيان الالهى الذى جاء به القرآن الكريم » والذى جاء به 
وسوله صلی الله عليه وسلم »> تبين : أن بهذا الفسق الفاسق »› 
وبهذدا الانحراف المنحرف : استحل اهل الأهواء بزعمهم ما حرم آله 

بقول سبحانه : ۰ ١‏ 

« ظور الفساد فى البر والبحر بما ست آيدى الناس ())) ٠‏ 

. فلو آن الله تعالى » اذن للجبال أن تدك » وللأرض أن تبدل»› 

وللسماء أن تقع “٠‏ وللشمس أن تطمبس > وللجبار أن بأتى 
بالعذاب على الذين لم يأن لهم ان تخشع قلوبهم للاستقامة» 'وتقوى 
الحق سبحانه » لو أذن الله بذلك کله » لکان منه عدلا , . 

ولو أنه تعالى » أصاب الناس اليوم بما أاصاب الأمم من قبل » 
آو اخذهم نما اكتسشبوا > ولم بترك على ظهمر البسيظة من دابة 
سستعين بها الانسان ف مهام حياته ٠‏ أو نعمة سخرها فى قضاء 
مصالحه » لكان ذلك كذلك من محض عدله » ولکڻ سشېقت رحمته 


(۱) رواه الامام مسلم چ 2 4t‏ 
(۲) الروم آية + €١‏ ى 
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(( ولو يژاخدڌ ايله الناس دما کسسوا ما ترك على ظهر ها من 
دابة » ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى ٠۰‏ (ا)) ٠‏ 
ذلك أن الدنيا ازينت لأهل الأهواء والشهوات » فغرتهم حتع 
صاروا برتعون فی ملذاتها دون تدبر ؛ وبطیشون فی نعیمها دون تعقل» 
وازخر فت لهم الى أن أعمتهم عن النظر فى الدليل > وصرفتوم عن 
الاعتار > حت انحطت فيهم الأخلاق “ وانعمكست الآبات ٠‏ وانقليت 
الثر على ما فيه من قبح » على الخير بما فيه من فضائل ٤‏ 
ولعبة المجرمين » ولهو الآئمين > وخدعة ال اجنين »> وفتنة المنافقين» 
وغرور الرائين الضالين . 
بل انها حت مهدا للحضارة المزبفة > والمدنية المنحرفة ٭ 
ومصدرا للثقافة الخادعة > وسر حا للفو ضى والانحلال ¢ وقاعدة . 
للجبابرة الكهان » ومحورا للجدل والخصاام > ووسيلة لترقى 
المناصب وعظم الجاه . 
اتهم ضلوا : ختى فقدت الأدبان عندهم روحها ٤‏ وتغیر شکلها 
واختلفت معالها »> وضلت طرقها »> وتحيرت بين متاهات الجبن 
والضلال غابتها ٤‏ حتى لو بعث رسلها الأولون اليوم لم بعر فوها » 
انهم ضلوا : حتى فقد العالم اليوم معالم الدين » وتحير أمره 
بين الشك واليقين » لا بستطيع أن يحمل للعالم رسالة صافية ٭ 
فلا للأمم دعوة سامية 5 1 
ل9 بماك من الدىن الىسماوى شرعا صافيا » ول من النظام 
البشرى حكما قويا ٤‏ حتى ذهبت بالناس المذاهب ؛ وتاهت بهم 
الفياهب 4 وخدعتهم الكو اذب 4 فصاروا کانھم أشباح بلا أرواح 6 
وآرواح بلا اشاح 4 ونساك بلا صلاح ٤‏ وتجار بلا آرباح ¢ واشاظ 
توم وشهود غيب “ وناظرة عمياء ¢ وسامعة صماء » وناطقة بكماء # 
أخذ الباطل منهم مآخذه » وركب الجهل فيهم مراكيه ٠‏ 


ء.)٠‎ : فاطر آبة‎ )١( 
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قول الإمام على كرم الله وجهه : 
« اخذ الباطل مأخذه » ور كب الجهل مراكبه » وعظمت الطاغية» 
وقلت الداعية » وصال الدهر صيال السبع العقور » وهدر فنيق 
الباطل بعد كظوم » وتواخى الناس على الفجور + وتهاجروا على 
الدين > وتحابوا على الكذب > وتباغضوا على الصدق . 
فان كان ذلك ؛ كان الولد غيظا » والطر قيظا » وتفيض اللثام 
قيضا * وتقيض الكرام غيضا » وغار الصدق “ وفاض الكذب » 
واستعملت الودة باللسان > وقشاجرت الناس بالقلوب » وصار 
الفسوق نسيانا ٤‏ والعفاف عجبا » وليس الاسلام لبس الفرو 
مقلوبا ٩‏ ۱ ھ 


ورضی الله عن الامام على » فقد أضحى الناس فى فتن اشتعل 
أوارها » خاصة : وان المسلمين اليوم انصرفوا عن الاسلام » واتبعوا 
التقاليد العمياء » والعادات السينْة .نباعا اقتدوا فيه بشياطين 
المدنية المزعومة » ونزغوا فيه بنزغات الحضارة الغربية المدسوسة» 
حتى انك لتراهم يتشدقون بالاقوال الكاذبة » وبتقلبون فى فتن 
انجذم فيها حبل الهداية والرشاد > بل آنك لتراهم . بخضعون 
لتعاليم هذه المدنية فى ذل ذليل » الى ان اختلفت بهم الأصول » 
وتشتتت الأمور > وضاق المخرج »> وعز النصر “ وعميت المصادر » 
وانتشرت المفاسد » وخمل الهدى » وشمل العمى : وعصى الرحمن > 
ونصر الشيطان » وخذل الايمان وانها ت دعائمه » وتنكرت معالمه م 


آنهم أطاعوا الشيطان 4 وسلکوا مسالکه » ووردوا مناهله ٤‏ 


تحتی اصہحوا على حالة لم ندعوا فيها لله محرما الا استحلوه ¢ 
وړ ععدا الا نقضوه » ولا يتا الإ دخاله ظلمهم : ولا ناديا الا حل 


فيه منکرهم . 
بدلك كله : قامت فتنة طيشهم الطائش »› التى اجاد وسالها 
المنكرة » قوم أضلتهم الأمانى عن فهم الاسلام > فهما يليق وقداسته» 


11۸ 


والزمتهم طباعهم الخسيسة أن بدلسوا أعراضهم '» واعراض من 


حولم من افراد المجتمع الذين لم بميروا لهذا الخبث الخبيث, 
الټفانا فيتجنبوه آو بقدروا للاسلام حرمة فيحترموا شعائرد ¢ 
ففسقوا ٤‏ حتى أصبح الفسق اليوم فى الشباب ظاهرة منتشرة : 
والتخنت فيهم عادة مبتکرة 4 وبذلك فتنوا ف أعر أضهم وأموالهم 4 
وآولادهم ونسائهم » وأصبحوا يمنون بدینهم على ربهم» ویستحلون 
الحرام بشبهاتهم ٠‏ 

قول صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

« ان القوم سيفتنون بعدى باموالهم › ويمثون بدينهم على 
وبهم › ويتمنون رحمته » ویامنون سطوته »> وسستحاون حرامه 
بالشبهات الكاذبة : والأهواء الساهية . : 

فيسستىحاون الخمر بالنبيسة »› والسحت بالهدية > والربا 


بالييع (۱) )) ۰ 
وصدق صلى الله عليه وسلم » فالناس اليوم قتل فيهم. حب 


الشمهوات معانى الانسانية الراقية » حتى جعلهم لا يفكرون الإ فيما 


يغضب الله عز وجل > وبرضی أهوأءهم » ولذلك غضب الله عليهم 6 
وحلت بهم نقمته › « ومڻ بحال عه غفضس فقد هوی (( . 
زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرآوه حسنا »› وابتعدوا عن 
« ان نشا ننزل عليهم من السماء آية > فظلت أعناقهم لها 
خاضعىن () ) ۰ د 


() من حدیث طویل رواه الامام على رقی اله عنه ٠٠آنظر‏ نهج البلاغة ة 
() الشعراءآية : © ء. 
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« آفاي يروا الى ما بين يديهم وما خلفهم من السماء والأرض ۲ 
آن نشا د حسف بهم الأرض ٠»‏ او سقط عليهم كسفا من السماءء 
ان ف ذلك لبه لكل عبد منيب () ) . 1 : 
ولم بتبع هدی الله تعالی » والایمان بما امر به . 

أنظر لفرعون : وهامان » وقارون » بل آنظر لفوم عاد ٠‏ وئمود» 
وما نزل بهم من هلاك ثمود بالطاغية “ وعاد بربح صرصر عاتية م 

قول سبحانه » عن ھۇلاء ¢ وأولئك : 

« فأما تمود فاهلكوا بالطاغية » وأما عاد فاهلكو1 تریح صر صر 
فیا صرعی » كانهم اعجاق تخل خاوية »> فهل ترى لهم من تاقية ؟ 

وجاء فرعون ومن قه »› وا)ۇتفكات بالخاطة »> فعصوا رسول 

وغير ذلك مما هو غاص به القرآن الكريم ٤‏ من بات الزجر 
والردع ٠‏ والعقاب والتعذيب » كما انه غاص كذلك بابات التبشير' 
والرجاء » والطمع فى الرحمة والغفران » وفضل الله واسع نۇ تیه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 

وما من شك : ان القرآن الكريم بحدثنا فى صراحة صربحة » 
وف وضوح واضح ٠‏ أن الهلاك والدمار » بل وضيق الحياة »> وضنك 
قى الكون من آبات الله سبحانه  .‏ ۰ 


(1) سا 1ة : ٩‏ » 
(۲) الحاقة ية : |١ ٠‏ م 


Ne 


« ومن أعرض عن ذگری › فان له معيشة ضنكا » ونحشره 
يوم القيامة أعمی › قال رب لم حشر تنی أعمی وقد گنت بصرا ؟ 
قال ا 
كذلك اتاك آباتلا فنستها »> وكذلك البوم تنسى »> وكذلك 
نجزی من أسرف ولم يمن ابات ربه » ولعذاب الآخره » اشد 

أفلم بهد لھم کم أهلکنا قيلهم من القرون يمشون ف مساکنهم» 
ان فی ذلك لیات لأوئی النھی () ) 

بیان قر آنی حکیم : وانذار المى عميق ١‏ فيه الكفابة للمكتفى ٤‏ 
التى لا بنبثقمنها الابمان » بؤثرون حب‌الشهوات ارضاء لغرائزهم» 
وبحپون التشدق بالغتربات والخزعبلات التى طاما اختلقو ها 
اختلاقا ٠‏ لم طراعوا فة لله حرمة 0 ولا للاسلام شاعیر ° 0 ولا للاحلافی 
الفاضلة قانونا »> حتى كادواان قضوا على الفشة القليلة التى 
عروقها . 
مشكل . بذر بذرته الخبيثة الاستعمار الغربى »> ودس فى شاه 
ودانوا بمبادنه ۰ واستجابوا لدعو ته * دون تأمل “ أو یحث ف مہادیء 
حضارته التى القاها مليهم » بصورته الأبليسية الخادعة » فاخذتهي 
الى الانقياد له » والأعجاب . 


العمل الحتمى الجاد لتوجيه الفتيات والشباب + 


اننا اليوم وقد استبانت حقائق انحراف أفراد المجتمع * أصبح 
لزاما علينا أن نعمل بكل ما نملك من جهد وطاقة » حتى نوقظ هذا 


1۲۱ 


المجتمع من سباته الطریل » ونأخذ بيده الى التمسك بسياج الدين 

ونضرع الى الله أولا ٤‏ أن مدنا بعونه » وآن برزقنا رشده »› 
وان نمنحلا القوة التی نستطيع معها القضاء على تیار هذا 
الانحراف » الذى وصل زحفه بالشباب الى مواطن الخسة » والذئ 

بح عندهم ٠‏ وكأته المحور الأساسى الذى يرتكز عليه كل من 

ولأاجل أن نستطيع العمل ضد هذا الانحراف › فلا اقل من 
آن نهب انفسنا للجهاد الطوبل ضده : حتى تتهيا لزا الفرصة 
الكاملة › التی تحب أن نتملکها لأستغلال طافاتنا » ونذل حھو دنا 
ف تو چيه هذه الأفكار التى أخطات تماما فى فهم الخضارة »> وان 
٤‏ الاسلام بتناقی مع الحضارة والدنية ۰ 

أذا ما فعلنا ذلك : فاننا ز تطيع القضاء على هذه الآفكار ٠‏ 
وما آنتحته ضد مبادیء هذا الدين القويم ۰ : 

والعمل الجاد المتواصل ٠‏ الذى نرید آن نقوم به تجاه هذا 
المجتمع بنحصر فيما بلى : 

1 ان هذه الأفكار الاستعماردة البحولاء ٠‏ لیسں سسیلنا أن 
تسحث عن مصدرها فحسب 4 وانما یجب علینا تماما » آن نوجه 
المجتمع توجيها سليما بتفق وتلفيذ قوانين الشارع الحكيم . 
والتوجيه السليم الذى بتفق وتنفيذ قوانين الشارغ الحكيم » 
انما هو التوجیه الى تقوی الله سبحانه وتعالی . 

ذلك : ان تقوی الله سبحانه » هی التقویم الکای للعلاج الواقى » 

(( وآن هذا صراطی مستقیما فاتىعوه ولا تتبعوا ا 
فتفرق بکم عن سپیله » ذالکم وصاکم په لعلکم تقون () )) .» 


(1) الانعام ية : ه٠«‏ 


1۴ 


بل آن تقوی الله مسبحانه » راس الامر كله“ وذروة سنامه مه 
»> شاق وعر على كل من عصى الله »> وكفر بأنعمه حتى 
انه میسور لکل مسلم آطاع الله سبحانه » فیما آمر به › وانتهھی 
شاق وعر على کل من عدی الله فيما آمر به : او نهى عنه كذلك 
فما على کل من رضی بالته ربا » وبالاسلام دنا ؛ وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ نبيا ورسولا » الا أن يجد فى سلوك هذا 
الطربق » حتى بتغلغل الايمان فى قلبه » وتتأسس عوامل التقوى فى 
فوّاده » فينحو من كل هلكة » ويلم من كل فتنة . 
ذلك : ان تقوى الله تعالى » مفتاح آلسداد “ وذخرة الماد “ 
بل بتقوی الله سبحانه » تكثر الأرزاق » وتفيض الخيرات > وتنزل 
بقول سبحانه مبینا أن اانقوی سبب ذلك کله 
« ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ) () ء ٠‏ 
فيقول : ۰ 
« يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » ويكض 
عنكم سيئاتكم > ويففر لكم › والله ذو الفضل العظيم ()) ٠‏ 
کفلین من رحمته » ویجعل له نورا پمشی به ٤‏ ویغغر له ما سلف 
منه › فیقول سېحانه *. 


)0 الأعراف ب ٩٩٦‏ « 
() الاأنفال آبة  5١‏ .ها 
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, «ياايها الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله › يؤتكم كفلين 
من رحمته ؛ ویجعل لکم نورا تمشون به » ویغغر لکم › والله غغفور 
رحیم () )) م 

ونجعل الله تعالى » التقوى مخرجا من كل مأزق » وسعة ف 
الرزق من حيث لا بحتسب الانسان ولا بدری > فیقول تعالی : 

((ومن يتق الله یجعل له مخرجا » وبرزقه من حیث لا یحتسب» 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه » ان اله بالغ آمره › قد جعل الله 
لکل شیء قدرا () » ۱ 
فى حاجة ماسة ليها »> وضرورة ضروربة لها ٤‏ ولهذا كان التو جيه 
السليم الوحيد ؛ هو التوجيه الذى بوجه اليها . 

۲ م ولأجل ان نوجه المجتمع التوجيه السليم المطلوب الذى 
اشرنا اليه » یجب علینا آن نتحسس سيره » ونتابع خطوانه » حتی 
بتناسب وقطع زا الداء الخبيث ٠‏ دون أن بکون هناك لس »+ 
آو خفاء , 
تعالی ‏ کان لا بد لنا من شرط ثالث » وهو آن نكون على ثغة 
تطلب من أحد الأيمان بهذا الدين قبل أن نؤمن به نحن آولا ٤‏ فان 
.الايمان بالشىء قرع عن تصوره» وفاقد الشیء لا بعطيه » کما هو 
الممروف دائما ء 2 1 

وصدق الله العظيم آذ قول ٤‏ 

(( آتامرون الناس بالىر دقنلسون انغسكم ؛ وأنثم نون الكتاب 


(آ) الحديد ية ۲۸ ء 
(۲) الطلاق ية : ۲ » له 
)١(‏ البقرة آبة €6 * 
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ولن نشحقق الابمان فى الغير »الا اذا تحقق اولا ف الداعى 


المرشك) آللهم الا أذا لاحظت الغير عنابة الله سبحانه وتعالى . 
والله سبحانه » أطلق اسم المنافقين فى القرآن الكريم > على 
الذين بقولون ما لا نفعلون » وصرح با لقت الکیر عنده على ذلك فقال: 
« يا آيها الذين آمذوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتا عند 
الله ٤‏ ان تقولوا ما لا تفعاون ()) ۰ 
ثم زاد القرآن بیان سسوء حال المنافقين تصودرا ٤‏ فبین انهم 
ودهاء ٤‏ واعتقاد آنهم بخادعون الله ورسوله٠»‏ والذين آمنوا ٠‏ 
وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ 
بين القرآن حالهم ¢ وهم على ذلك کله فقال : 
« ومن الاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بەؤمنين » يخادعون الله والذين آمنوا »> وما يخدعون الا انفسهم 
وما يشعرون ٠‏ فی قاودهم مرض فزادهم الله مرضا › ولهم عذاب _ 
اليم بما كانوا يكذبون E ٠‏ 
واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الآرض » قااوا انما نحن مصلحون > 
٠‏ الا انهم هم اغسدون ولكن لا يشعرون ۰ 
واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس › قالوا انؤمن كما آمن 
- السفهاء ء آلا انهم هم السغهاء ولكن لإا بعلمون ۰ 
واذا لقا الذين آمنوا قالوا آمنا › واذا خلوا الى شياطينهم 
قالوا انا معکم : انما نحن مستهزءون ۰ AE ed‏ 
الله یستهزیء بهم » ویمدهم فی طفیانهم بعمهون ۰ 
اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى › فما ربجت تجارتهم »> 
وما کانوا مهتدین © )) + 


(۲) البقرة : آبة ۸ ۱١‏ ع 
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ٿم عقب الله سبحانه وتعالى ٠‏ نقرب الثل بعد أن ذكر حقيقة . 
حالهم › زبادة فى التو ضيح والتقربر ٠‏ وبيانا لاستحقاق عقوبتهم » 
وسوء مجازاتهم فی الدنیا فقال : 

(« مشلهم ‏ کمشل الذی استوقد نارا »> فلما اضاءت ما حوله › 
ذهب الله بنورھم › وتر کھم فی ظلمات لا ببصرون آ صم › یکم » غمی» 

لا يرجعون ۰ 

أو كصيب من السماء » فيه ظلمات ورعد وبرق › يجعلون 
أصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الوت » والله محبط بالكافرون» 
یکاد البرق يخلف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ء واذا أظلم 
عليهم قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم » ان الله على 
کل شیء قدیر )0( ( ۰ 


وحتى لا نقع فيما وقع فيه المنافقون ٠‏ شرطنا فى الداعى 
المسلم : الايمان الصادق بكل ما يول » والاخلاص المخلص لكل 
ما يدعو اليه » ليكون قدوة صالحة » كما لحب أن نقدمها » وعمله 
٠‏ عملا يرضى الله ورسوله > ( انما يتقبل الله من المتقين » . 


فاذا ما تحقق ذلك ٠‏ كانت کلمته نافذة » ودعوته مؤثرة » 
ورسالته مو فقة » لأخذ مکانها فی تو حیه المجتمع “ وقيادة الانسانية e‏ 

واذا فعلنا ذلك : اخذ الايمان القوى » مأخذه الراسخ فى قلوبنا» 
وكان نصيبنا من هذا الجهاد » النجاح فى كل خطوة لقدم عليها» 

وکما ان شرطنا الایمان فی الداعی على نحو ما ذکرنا ٤‏ فان من 
شرط الداعى كذلك » انه لا يخثى فى الحق لومة لائم : فانه لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق ‏ 

ويلى ذلك من شروط الداعى أيضا > معرفة الحياة نفسسها » 
والتمرن على دروبها » وفهم اسر ار ها :ى 


(1) البقرة آية : ۱۷ ١ل‏ ي 


1٦1 


فان امن الطليب القلب ء٤‏ لن بستطيع أن قوم دو ظیفته ق 
الحياة » التى نعيش فيها » الا اذا عرف الحياة نفسها > واتسعتة 
احاطته بدرودها ومتاهاتها » وأسرارها . 

- فاذا کان ساذحا »> آو قاصر النظر “ فسو ف بقلب على مره 04 
بل .وریما قف مکانه مقهورا ۰ ِ 

وهذا أمر خطير » لا بوصل الى غابة » وربما بلقى بصاحبه ف 

أما اأؤمن القوى »› الذى عرف الحياة » ويفهم اسرارها > فهى 
وهی » علی طرفی تقيض . ) ) 

ذلك : آنه لم بخلق لأجل أن بندفع مع التيار فى الضلال 
والأوهام › أو بسار ال رکب البشرى الزاحف > حیث اتجه وسار re‏ 
العزم والارادة »> لأجل أن وجه المجحتمع نحو عبادة الله وحده» 
وشتشله من أو ضار الحضارة »> وترهات المدنية ¢ ثم نفرض على 
الجتمع ارادته » بصفته انه صاحب الرسالة فى الخلق ٠‏ والخلافة 
فى الأرض ٠‏ والتوجيه ف المجتمع ٠‏ 

فهو المسثول عن هذا العالم ٤‏ حتی سود اتجاهه ٤‏ وبکون 
مقامه مقام الارشاد والتوجيه > والمسثولية العظمى » فيما بينه 
وبين نفسه » وفیما بینه وبين مجتمع عاش فيه * 

فاذا ما تقنكر له الزمان » وعصاه المجتمع “ وضاقت الحياة به 

ان بجد فی ارشاده ٤‏ ویکثر من وسائل التوجیه له › وان بظل ی 
- صراع دائم معه » وعراك طويل من أجل تقويمه ٤‏ حتى يفىء 
لنصحه ٠‏ أو بقضی الله فيه أمره ٠‏ 

أما الخضوع والذل » فان ذلك للأحوال القاهرة ٠‏ والاعتذان ‏ 
بالقضاء والقدر _ قبل النفاذ _ من شأن الث لضعفاء الأذلاء e‏ 

اما اومن الفوى > فهو بنفسه قضاء الله الغالب .> وقدره الذۍ 
لا برد 0 


1¥ 


ولاجل أن نکون أوفياء » لا بد وآن نكون على أهة الاستعداد 
والو قوف بار صاد أمام هذا الزحف الجارف »> زحف الشباب 
امنعكس »> زحف الفتيات المتبرجات » زحف الحضارة المتملقة » 
ES‏ 
الل الى ل ٤‏ خطوات مارا ۰ 

فمنا المؤمن الناره المتدين » ومنا المسام الفطن المتبقظ ٠‏ ومنلا 
الدارس الواعى المتثيت ٤‏ ومنا العالم العبقرى المنتج ¢ ومنا 
المستقيم الاحتما ى احفر 6 و وما الجانظ لتاب الله ١‏ م 
لتفقه ١‏ ونا التمكن الامين على نة النبى صلى اله عليه وساي 8 


واؤ.آن هذه الفضائل » آخذت بيذ بعضها البعض متماسكة 
متعاونة » لاستطاعت لا محالة ؛ النهوض بالأمة الاسلامية »> والسمو 
يأفرادها الى ذروة الكمال المنشود » ولأستطاعت ان تخلص الشنباب 
والفتيات كذلك من كل باطل مشوب » ولکتب الله سبحانه وتعالی ٤‏ 
للأمة الغلبة » على من سواها » على ممر السنين والايام ٠‏ ومحق . 
الذل والهوان كل من عاداها من آهل الانحراف والزيغ والأهواء : 
وكان لها فى النهاية الفوز والنجاة »> والقيادة الرشيدة التى تأاخذ 
بيد ابناء الاسلام الى الفضائل المرجوة » والمثل المليا الاسلامية» ' 
والا لا كان لشىء من ذلك ممنى » فان قيمة الشىء فيما يصدد عنه 
من نتائج :0 : 

بعد : فقول الله تعالى ‏ 

(( فلولا کان ن القرون من قبلکم اولوا ية ينهون عن الفساد 
قىالارض » الا قليلا ممن آنحينا نا منهم ٤‏ واتع الذين ظلهوا ما اترفوا 


SE aS CEE 
)( » مصلحون‎ 


» 13 : هود آية‎ )١( 
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لقصل الشانة 
قول اٹ ثمالی 


« ولو شاء ربك لجعل الناس آمة واحدة »> ولا يزالون مختلفين 
الا من رحم ربك » ولذلك خلقهم » وتمت كلمة ربك لاأملأن جهتم ‏ 
من الجنة والناس أجمعين ¢ )© 
نشا الاسلام فى بلاد مستقلة ‏ كما سبق ان ذكرنا - لا سلطان ٠‏ 
لأحد عليها » من بنى الانسان ٠‏ 
نشا فی مجتمع لم پتکامل بعد ٤‏ فما کان عليه الا ان بتولی 
يم هذا المجتمع وبأاخذ بيده _ بالتوجيه > والنصح › والارشاد - 
وال التنمية والتقدم والارتغاء ٤‏ اا کان نوع هذه التنمية € 
ونا کان نوع هدا التقدم والارتقاء ابضا ؛ ما دام ذلك منوطا 
يالشر ف » محصنا بالكرامة » متسما بالسمو الأخلاقى » الذى ير قى 
E CES‏ 1 
وقنظم شونه › وتأخذ OE‏ ایال ا دصبر اليه ¢ ا 
الباسم الذى بيجب ان يتوكاً عليه ٠‏ 
هن أجل ذلكء: اخ الاسلام يتولى سلوك المجتفع * ويكابع 
یرم ٤‏ وعمله ٤خت‏ استطاع ان بوحد - ما لدیه من‌نظم وقوانین ‏ 
ن الم الارقن رغال الا يفت واج ن ا اردع 
كما تعيش فيه الجماعة » لا بنفصل فيه اللشاط العملى ٤١‏ عن 
النشاط الدينن . 


(آ) هود ية * ۸ » 3۹ ® 
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نشاته الجديدة هذه > ووظيفته الحادثة تلك أن بجعل اتباعه فى 
عزلة عن الحياة العملية الواقعة » كما ظن ذلك قوم لا خلاق لهم م 

فالاسلام لم بكن مضطرا أن بضيق دائرة عمله » خشية سلطان 
عليه » فهو سيد نفسه » وميدان عمله هو الحياة البشربة ¢ كما 
اراد اله له ٤‏ 

فلو کان الاسلام ف عزلة عن الحياة بأصحابه وأتىاعه “ كما 
يقولون : لما استقام هذا الدين الاسلامى » ولا استقر له حال » 
ولا نفذت له كلمة » ولا استجيبت له دعوة » ولا ارتفعت له رابة ¢ 
وهذا مشاهد البطلان > واضح الفساد ؛ 

اذ انه ثیت قينا ۱٤١‏ ستقامة الاسلام “ واستقرار حاله » ونفاذ 
كلماته »> واستجابة دعوته » وارتفاع رايته خفاقة عالية . 

فلن پرتاب باحث مفکر اذن »› ولا پتاتى لناقد بصي » ان بشك 
فى قداسة هذا الدين »> وان فكرة المجتمع كانت واضحة فى شعائره 

خاصة : وان المجتمع كان فى حاجة ماسة ؛ وضرورة ضرورية » ٠‏ 
لهذا الدين » وأن الفكرة القوية الشائعة فى كيانه : الأخذ بيد اتباعه 

٠‏ هكذا كان الاسلام » وكذلك کون ابدا» دون آن بکون ما نقول 

الیوم عنه کذبا نفتربه » لاجل ان نکښبه صفات تسمو به ۰ وانما 
هو الاسلام بعينه » كما فهمه سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ٠»‏ 
وفهمه الصحابة الأجلاء من بعده » رضوان آله عليهم @ 

ولكن على الرغم من صدق هذه الشهادة > ووضوح ادلتما 
القوبة > فان من بدء الحياة حتى النهابة › وهناك معركة قائمة بين 
الحق والباطل . 

هذه المعركة : أوقد نار فتشتها قوم غرتهم الامانى ٠‏ وأعماهم 
الضلال ؛ فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » فخسروا وهم يحسبون 
آنهم ر تحسسنون صنعا ی ۰ 


«e 


زعم ال وار ia‏ 
على اا ا ان الدين الاسلامى ٠‏ ل الحياة ¢ 
مادام حا فلا هذه المبادىء التى تعکر صفو حیاتهم “ وتحرم عليهم 
الخبائث التى بأتونها ٤‏ والمنکر الذی بزاولونه دون آن بشرعه لهم :» 

لهذا زعموا »> وأفتروا› واختلقوا › وظاموا ٤‏ واتهموا الاسلام ¢ 
دون آن کون لهم حجة صادقة تساندهم “ أو اآثسات شرعۍ 
یقوی کلامهم 

انهم بقولون عنه متلا : 

« ان الدين مجرد صلة ما بين العبك وربه » 8 

قالوا ذلك عن الاسلام : وهم على حالة لإ بس عليهم فيها أن 
بستروحوا نسماته » وأن بواجهوا صراع الحياة فى المجتمع »¢ ونسبوا 
اليه هذا الافتراء » ظنا منهم أن الاسلام فى عزلته الوجدانية » وف 
تأخره ألرجعى ... على أن الحقيغة لم تكن كذلك . 

بل ان الحقيقة التى تنطق بها طبائع الأشياء : أن جفوتهم 
الحافة ¢ وعنادهم الشاق ٠‏ وخروجهم عن طاعة الحق “ ومروقهم 
من الدين ٤‏ وانحرافهم المنحرف عن مبادیء الإاسلام کل ذلك 4 
جعلهم لا یفکرون فیعبدوا ٤‏ ولا بنظرون فیتدبروا ٤‏ حتی ذهبت 
بهم اذاهب ٠‏ وتاهوا بأفكارهم فى الفياهب »› وحملوا على الاسلام ٤‏ 
مالیس منه » ورفعوا آسلحتهم فی وجه دعوته » وسلطوا الىىنتهم 
(لحداد ليحطوا من شأنه ٤‏ وبنالوا من أقباعه هم 

لهذا نری کل بوم من التهمين لهذا الدىن أصنافا عدة ٠‏ 

نری شع مرا وج وة حمغاء » والحادية عمياء »> بل 
اننا نری فرقا متنازعة ¢ وأحزابا متباينة ٠‏ 

نری ذلك کله : کید للاسلام کیدا ٤‏ حتی انهم o‏ 
الاسلام على شفا حفرة من النار ٤‏ لذهيوا البه مسرعين ٤‏ لا ليناقدوه 
منها › بل لیقذفوا به فيها ۾ 
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انظر لقول من قال عن الاسلام متهم ؟ 
1 » ان تخلف المسلمين اليوم : انما هو ثمرة من ثمار هذا الدين 
آلذى باأمر أتباعه ومعتنقيه › بالتواكل والكسل › والاعتقادات فى 
الإاختراعات والبدع > والكرامات وعدم الاعتراضات » | هه بى 

وغیر هذا من اتهاماتهم المرة الكثيرة » حتى أصبح اليوم أمر 
محتمعنا الاسلامى جد خطر ٤‏ خاصة وآن هذا الاختلاف المغرض ٠“‏ 
تسرب الى مغاهيم الكثر من الناس » الذين لا بجيدون النقشد ٠‏ 
أو البحث » حتى استطاع ‏ من طرف خفى مس دعامة عقيدتدا 
الاسلامية » التي هى فى أصل حقيقتها صافية نقية . 

لهذأ وجب على من له مسكة من العقل » ان يهب للزود عن هذه 
العقيدة “ ضد هذا الغزو الفكرى المداسوس > وأن بقف آمام طغيانه» 
وبظل فی صراع طول معه »> حتى بجعل الله تعالى كيد هؤلاء الطغاة 
ی نحورهم » ونرد اسلحتهم فى صدورهم ۰ 

ان الغرب جند قادته ومفكر به ٤‏ لغزو الاسلام »> قاصدا من وراء 
ذلك : أن يشكك على الاقل أبناء الاسلام فى عقيدتهم ٠‏ أو بوقظ نار 
. الفتنة بينهم ‏ أ 

قصد الغرب ذلك ٠‏ )ا وجد أن اتباع الاسلام بزدادون حرصا 
عليه › وبتماونون على التمسك به ؛ 

ما رأى الغرب ذلك » ضاق بالاسلام ذرعا »> وسلك طرقه 
الابليسية الملتوبة » ظنا منه أن بصل بذلك الى مبلغ علمه » ومنتهى 
آمله » فأخذ تقول على الاسلام والمسلمين تأرة “ وبلقی بأثوابه 
الخبيئة » ليزن للناس القبائح والشرور اأخری ۰ 

E MT‏ الغرب » وأنصار 

« آن الاسلام فى e‏ بيصت على الخمول » وروي 
الكل ١»‏ ف ٭. 

قال عن الاسلام هذا القول > ارضاء لأهواء الاستعمار »> قوجد 
هذا القول مکانه من قلوب للشيطان علیها سيل وسلطان i‏ 


1$ 


اما الدين احسنوا الظن بالاسلام » واخلصوا النية له » فانهم 
لم بدعوا لهذا الافتراء مجالا فى قلوبهم بل ولاق نفوسهم > وائ 
حندوا أنفسهم للدفاع عن الاسلام “ والحهاد فى سبیله » حتی کتب ` 
الله له م الغلبة على أعدائهم > وأورثهم أرضهم ودیارهم ¢ والبسهم 
بحلل القفاة رخاف بتاج العزة والكرامة . 

ونص آخر لمستشرق فرسی بقول : 
ف فتکا ذریعا بل مرش ریم ٤‏ ونال مام نین 
ألا ا إلدماء » E‏ معاقرة ا 4 وتجمع ف 
2 (۱) ) اھ .ء 
ندل انه تاا دل على ما كله فة الي ااي اا 

وما من شك : ان هذا الافتراء » لن بتاتی ا وهب الغرة علن 
دینه؛ أن بقف جامدا آمام من تولی زعمه » حتی بصل الى آغراضه ؛› 
ويحقق أهدافه › وانما یجب »› ویجب » على کل مژمن » أن یهب 
للذود عن هذه العقيدة » ضد أنصار الاستشراق ؛ وأن شنها حرا 
شعواء ؛ تصلى نارها ذات هذا اللحد » وأمثاله ء من الذين أو قعهم 
الشبطان فى أراذل العصيان ۰ 

أن هذا لمستشرق »> هو فى الحقيقة : لا بسمى انساناء ولا يصح 
ان بطلق عليه أنه مفكر ؛ لأنه منذ أن زعم هذا الزعم > انحط الى 
سمفاسف الأمور » بل انه انحط 9 دركکة الأقل من البهائم 5 

بق ول سبحانه : ١‏ 

« ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » () ٠‏ 


() أنظر كتاب « مرض الاسلام » للمستشرق « كيمون » الفرنسى # 
(۲) الأنغال آبة ٠٥0:‏ » 


i: 


ولقد كان من كرامات الاسلام الباهرة » أن هذا المستشرق » 
آراد أن عبر عن الاسلام معترضا » فجاء تعره رغم أنفه شاهد 
للاسلام بالصدق وعليه بالكذب . 


انه نطق فى صراحة E aE EL‏ محمد دة) م 
ثم جره خبثه الحاقد ٤‏ وسولت له تفسه السوء » فقال عن هذه 
الديانة المحمدية : انها جذام وبرص ء 


ولا شك أن هذا تناقض عجيب » وخلط مرب ٭ 

اذ کیف بصح أن کون ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم 8 
دبانة » وکیف بكون جذاما وبر صا ؟ 

انه يدل على ماأصيب به هذا المستشرق › منذ أن عدل بانحرافة 
عن طريتق الجادة » حتى كان حظه من الدنيا » خيبة الامل “ والخزى 
المخزى فى الدار الآخرة .. 


الاسلام يرد مطاعن المستشرقين : 

ان القرآن الكريم “> المصدر الالھی الأول للاسلام »> والفائك 
الموجه اللهم » والدليل الواضح امو صل لكل من سلك هديه › واقبع 
طریقغه ٤‏ بېطل زعم کل e a a i E‏ 
کل ما جاء به من مطاعن آو مفاسكد . 

انظر لقول الله سبحانه › اذ بحث على العمل الدائب ويوجة 
الى الجهاد المتواصل فى سبيله › فیقول : 

( وقل اعملوا فسړی الله عملکم ورسوله والؤمنون › وستردون . 
الى عالم الفيب والشهادة فينبنكم بما كنتم تعملون () » .. 


وقول عز وجل »› موچها الى السعى على الرزق › ومرغبا فى 
اليحث عنه : : 


> 1۰٥ : التوبة آية‎ )١( 


1€: 


« هو الذى جمل لكم الأرض ذلولا > فامشوا فى مناكبها › ولوا 
من رزقه واليه النشښور ) () ه۰ 
وزداد حث القرآن .الكرم تو جیها ٤‏ الى الانتشار فى الأرض 
بعد أداء الصلاة > سعيا للرزق وطلا للكسب فيقول ٠:‏ 


« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فق الأرض > وابتغوا من فضل 
e‏ 

ہا الأحادرف ا 8 E‏ الشأن “ فهو اكش 
من أن بحصى ٤‏ واعظم من ان بعد . 

خاصة : وأن الاسلام بلغ آمر عنابته بالعمل والحث عليه › آن 
اعتبر » أن العمل مع العمبادة أفضل من التخلى لها وحدها ء 1 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم قوم على النبى صلى 
الله عليه وسلم > فقالوا ' 

ان فلانا بصوم النهار > وبقوم الليل “ ويكثر الذكر » فقال : 

یکم بکفیه طعامه وشرابه ؟ 

فقالوا : کلنا بارسول الله ! 

EES TE 
۲ ا الجاد > والكسب الملل‎ 
. والسعی فى أرض الله الواسعة الفضاء‎ 

وقد ذلل. الله الأرض لبنى الانسان “ ليمشوا فى مناكبها › وبأكلوا 
من رزقه › وبنتشروانی رحبها الرحيب الواسع » سعيا على الرزق» 


وتعفغا غن المسألة التى تأتى نكتة سو داء فی وجه صاحبهسا لوم 
القيامة ؛ 


)١‏ اللك ية : ٠١‏ ج 
()) الجمعة آية  .١‏ هھ 


Yo 


واننا لنری کیف دة فع الرسول صلى الله عليه وسلم ٦‏ بفطنته 
الفطنة » وعمق ذائه » اعد هؤلاء الصحابة ؛ آلى الكسب الحلآل › 
والجد فى سبيله » وكيف حذره أيضا من الال ؛ ووجهه الى العمل 
الشمر الذى دحفظ کرړامته » ویصون عرصضه › وخی عزته € 
ویکف يده عن المسالة . 


عن انس رضی الله عنه قال : اتی رجل من الانصار ؛ پسسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقال ٠‏ 

آما قى بيتك شىء ؟ قال : لی . 

حلس نلبس بعضه » ونېسط بعضه » وقعب نشرب فيه الماء ۽ 
فقال : ' 

ائتنی بهما ؛ 

فاتاه هما “ فاخذهما صلی الله عليه وسلم ٤‏ بيده ٤‏ وقال ؟ 

من پشتری هذین ؟ قال رجل 

آنا آخذهما بدرهم » قال رسول اله صلى الله عليه وسلم . 

من بزید على درهم مرتین »› او ثلاثة ؟ قال رڄل : 

آنا اخذهما بدرهمين ؛ فأعاطاهما اباه » فاخذ الدرهمين : 
وأعطاهما الأنصارى وقال : 
اشستر بأحدهما طعاما > فانبذه الى اهلك » واشتر بالآخر 
قدوما ٤‏ فائتنی په . 

فاتاه په » فشد فيه رسول الله صلی اله علیه وسلم ؛ عودا بيد 
ثم قال له 

اذهب واحتطب وبع » ولا أرينك خمسة عشر بوما» ففعل ٤‏ ثم 
جاء وقد اصاب عشرة دراهم › فاشتری بيعضها ثوبا » وپیعضها 
طعاما » فقال له صلی الله عليه وسلم : 

هذا خير لك من أن تجىء المسالة نكتة فى وجهك بوم القيامة ». 


A4 


e eS‏ فقر مدقع » او لدی قرم مظع 
أو لق دم جوجخ ¢ 
ون الس لن :اه u‏ انه کان جالسا مع اأصحابة 
ذات يوم ٤‏ فنظر وا الى شاب ذی جلد وو ا ي 


فقالوا : 
و هذا لو کان شبابه وجلده فی سبیل الله ؟ قال رسول اله 
صلی اله عليه وسلم : 
لا تقولوا هذا ان گان شرم می غا ول مارا ن 
فی سنبیل االله 2 


وان کان خر ج ىع على :بون شیخین کنیرنن › فهو ف 


سبیل الله ۰ 


وان کان خرج بسعی على نفسه لیعفھا ٤‏ فهو فی سبیل اله ٭ 
وان کان خرج راء ومفاخرة » فهو فی نسيل الشيطان (۱) ( le»‏ 
وعن ابی عبد الله از زو الاو وی ي قال قال رسول 

الله صلی الله عليه وسلم ‏ _ 

لان بأخذ احدكم أحبله ' م باتی الحبل ا ا با على 
ظهر ه فيبيعها ٤‏ فیکف الله بها وحهه » خير له من أن E‏ 
أعطوه و منعوه )( €(« 

ولقد مدح رسول الله صلی الله E SE‏ 
من الثناء الحسن عليه “ حتى عبر عنه » آنه من حب أنواع العبادة 
الى الله عز وجل »> وأفضاها » فغال صلوات الله وسلامه عليه ٤‏ فیما 
راه القداد ین معد کرب وغی اه عه ؟ 

« ما اکل اخحد طماما قط » خير من آن بأکل من عمل بدیه › وان 
نبی الله داود » صلی الله عليه وسلم ٤‏ کان اکل من عمل يده (۲) ).ی 


(ن رواه الطبرائى * 
ˆ (۲) روا الامام البخارى ج ٠‏ 
(۳) رواه الامام البخارى * 
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المتواصل فى NT O eT‏ 
الأعمال الإ ما كان طيبا» خالصا لوجه الله سبحانه ٤لا‏ سيما وانه 


E E O O 
تهمل الأرض > وما فيها من‎ ٤ مستمر ؛ لا مجرد شربعة من السماء‎ 
* خيرات دفينة لا ينتفع بها الناس ء وتدع اتباعها هملا لا يصلحون‎ 

فالاسلام شر دعة آله القو رة ٤‏ التی توحه البشر لی العمل » 
طلبا لارزق » واحتسابا للأجر » واحتفاظا بكرامة الانسانية ٤‏ وصونا 
ی و اا ای ای او م القيامة ؛ وه ىنكتة سوداعء 
فی وچهه . 
و سر e‏ 

قول سبحانه : 

ومن يهاجر فی سیل الله يجد فى الأرض مراغما کئړا 
وسعة() )) + 
ٍ والناظر فى سيرة من اختاره الله للمالين رحة » جد أنه صار ات 
الله وسلامه عليه » منذ نشاته أسوة حسنة للممل الصالح الذئ 
ر SESE E E‏ 
مزاولة الكثير من انواع العمل ؛ 

کان صلوات الله وسلامه عليه ؛ بخیط نعله › وبرقع ثوبه ٤‏ .م 
وكان يتاجر فى مال السيدة خديجة رضى الله عنها» ويمشى فى 
الأسواق > وسار الصحابة على نهحه الله :10 
e e‏ الانسانية الكربمة ٤‏ 


() الساء ية ١‏ ٠ء[‏ ج 


J۸ 


فقد روی اله اجتمع بوما وبعض أصحابه > وأرادوا الغذاء ؛ 
فقال بعضهم : 7 ٠‏ 

على ذبح الشاة ؛ وقال الثانى : على سلخهاء وقال الآخر :انا على 
طبخها “ وبفيض خاق الرسول العظيم »> تواضعا » فيقول : 

« وأنا على جمع الحطب » . 

موقف نبیل » وشعور کر م امتاز الرسول به وحده » وسمتة 
تفسه ٤“‏ صلوات الله وسلامه عليه » عن أن بکون عالة على أصحابه › 
أو أن بکون عظیما ق نفسه عنهم “ رغم أن الصحابة بودون احترامه 
وتعظيمه “ عن طيب خاطر » وانشراح صدر » وهذا من كرام 
سحجاباه » وعظيم اخلاقه » التى ضرب بها أروع امل » تطيقا لاحياة 
العملية “ على نفسه وعلى أصحابه »> حتى كان قدوة حسنة » أن 
کان برجو الله واليوم الآخر . ۰ 

احتر ف صلوات الله وسلامه عليه › العمل الذى کان قوم به 
معظم الناس على عهده » فضلا عما زاوله من الأعمال الأخرى ٠‏ التى 
زاولها اخوانه الأنبياء من قبله . ٠‏ ۰ 

فقد کانوا صاوات الله وسلامه علیهم » على نشاط جاد » وجهاد 
موفق » وجد ملحوظ فى مختلف ميادين الحياة “ والكسب المشروع.. 

فمنهم من کان نجارا ؛ ومنهم من کان حدادا ) ومنهم من کان 
يلاء ٠‏ ومنهم من کان راعیا › بل ما بعث نبی › الا وکان للغنم راعیا.» 
ألى غير ذلك من شريف الحرف والمهن الكثررة التى زاولوها صلوات 
آله عليهم ۰ 

ها هو دور النبى صلى الله عليه وسام > ودور الانبياء والرسل 
فى الحياة العملية » وكان كذلك دور الصحابة الأعلام الذين ساروا 
عليه “ وسار الأتباع الأتقياء عليه من بعدهم » حتى بلغ الجميع رسالة 
الاسلام > وحافظوا على العهود والمواثيق ٠.وادوا‏ الأمانة التى أسندت 
اليهم فى سبيل الحياة الانسانية الشريفة . 


يقول سیدنا عمر رضی الله عنه م 


اني لارى الرجل يجني + فاسال ؛ اله حرفة ؟ فان قيل : 

٠‏ سقط من عینی) ها 

وو کی رو ھی کی ار فزن وول 
اللهم ارزقنی ٤‏ فضربه بدرته » وقال : 

لا بقعد أحدكم عن طلب الرزق > وهو بقول : 

« اللهم ارزقنى »> وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ٤‏ 
وانما برزق الله الناس بعضهم من بعض » ١ه‏ . 

SEEN 
مهیناوتو٤ وخمولهم ااؤذی‎ ٤ وهم على ضعفهم الخزى‎ ٤ الى الالام‎ 
» المذل المغقر‎ 

یغول سبحانه وتعالی : ۰ 

( ان الذين توفاهم اللائكة ظاإى انفسهم › قالوا فيم كلتم ؟ 
قالوا : E E ٠‏ 
كنا مستنضعفين فى الأرض ! قالوا : 

الم تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فارشك e‏ 
او وسا تمصرا )(۱) ۰ 

نص القرآن الكريم على حال الستضعقين فى الارض » وخو اقيم 

سوء الصير ٠‏ وتوعدهم بالعذإاب الأليم > ثم انكر عليمم استضمافهم 
ولم يدع قو 

( كنا مستتضعفين فى الأرض » ٠‏ 

وعاتبهم على ظهور تواتيهم ٩‏ وآنخاذهم a‏ تفن 

ea ES E هنهم من الله‎ 


(1) النساء آية : ٩۷‏ ى 


E 


«الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فاولئك ماأراهم 

وشاء آله سبحانه ٤‏ أن بحملنا صلو فا گنير » من تکا ہف 
الخدمة الاحتماعية فى سسبيل الحياة السعيدة » التى نقدمها 
الى العالم البشرى » لكى نتمثل بحق عقيدة التوحيد الخالص ٤‏ 
حینما نعرض للناس مبدا الایمان بالله » وملانکته » وکتبه ٩‏ ورسله» 
واليوم الآخر . 

ولعل من البدهى بعد هذا البيان » أن الاسلام لا يمكن له بحال 
آن قبل فارغ النفس من العمل > دون معذره › ولا برضى أن تدين 
ل بطيقها الا الأقو ناء »> ولإ يحملها الإ العالمون ء 

٠‏ هذا ولم يكن ذلك فحسب » بل انه لا بقبل كذلك أن تأتى الدنيا 
لانسان من غير طرقها الالهى المشروع » آو تات له عن طرقها 

ذلك هو الإاسلام کما جاء لنا به معلم الانسانية صلى اله عليه 
وسلم وتلك ھی رسالنه الخالدة وتو حجهيه العام آزاء العسل 
المثمر » والكفاح الدائب فى خدمة الانسانية التى بود لها آن تعيش 
حياة كريمة عزيرة ٠‏ 
فکیف يتصور آن بکون الاسلام > وهو بهذه الثابة > دينا ببعث 
على الخمول والكسل كما زعم المستشرق ال أجور ؟ ا 
4 آم کیف بتصور أن ببقى افك أو تفك نید هذا البيان اإواضح H‏ 

ان من قذف الل الایمان ف قلبه » وسار على هدی من كتا 
- لهذه النصوص الاسلامية › خاشعا متصدعا من خشية الله تعالى ؛ 
مسلما لأول وهلة بصحتها ۰ 


€1 


e‏ مرق ll‏ ن الرهةء 

من هوؤلاء الاشقباة قري شرل عن اوا : 

« ان الاسلام يفك الدماء ٤‏ وقتل الأبناء > وبهدم البنيان 
الإنسانى » ٠‏ 

والقرآن الكريم برد هذا الزعم وسطله فيقول ٠‏ 

« ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهاء وغضټ 
ا i a kD‏ 
کا ا ا ا 
من لعنة ٠‏ 

قول صلوات الله وسلامه عليه : 

« الآدمى بنيان الرب ملعون من هدمه » ۾ 

واللنصوص الواردة ف هذا الشأن ¢ والتی ترد هذا الزعم 
وأمثاله كثيرة » فكيف بتصور أن الأسلام سىفك الدماء > وبقتل 
الأنناء 2 البنيان e‏ 
ا اوت د E‏ : 

آن الله سبحانه وتعالی قول ٠‏ 

((انما الخمر واليسر والانصاب والازلام »> رجس من عمل 
الشيطان فاجتشوه لعلكم تفلحون )(ا) + 

([) النساء ية : ٩۴۳‏ « 

() المائدة آية : ۹۰ س 


14۴ 


بین الله قى هذه الإبة »أن الخمر 4 واميسر والأنصاب ¢ والازلام 
من عمل الث لشیطان ۰ الذی نهانا الله سبحانه عن اتباع سبیله » وعمل 
الشيطان » لا سبيل للعاقل الى اتباعه › بل لا سبيل إؤمن الا البعد 
عن سبل الشيطان المتفرفة . 
كذلك » أن علة تحر مها » ما فيها من ذهاب العقل الذى هو من أهم 
النعم التی آسيغها الله على عباده > والذى فضل الله به الإنسان 
هلى كثير من خلقه » فضلا عن أن الخمر تثير الفتن » وتوقع المدأوة 
والبغضاء »> وتصد عنذكر الله ٤‏ وعن الصملاة » فتحقق آملا لاشبطان 
یجری من أجله فی ابن آدم مجرى الدم فى العروف .۰ ٠‏ 

(( انما برنك الشبطان أن بوقع بینکم العداوة والىغضاء ف الخمر 
وامسر ¢ ویصدکم عن ذکر اله › وعن الصسلاة » فهل انتم 
منتهون )) (۱) ء۰ 
رضى الله عنه »> عن هذه الآية ٠‏ 

» اعلم أنه سبحانه وتعالی »› آکد تحر لم الخمر وا بسي ق هذه 
وسماهما رجسا » وجعلهما من عمل الشسيطان : تنبيها على أن 
الاشتغال بهما شر بحت ٠‏ أو غالب »› وأمر بالاجتناب عن عينيهما 
وجعله سببا برجی منه الفلاج ۰ 

م قرر ذلك بان بين ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية 

انما يريد الشيطان ان بوقع بينكم الغداوة والبفضاء فى الخمر 
و خصهما باعادة الذكر » وشرح ما فيهما من الوبال » تنبیها 
اا لدا : 


(0) المائدة 1بة : ٩1‏ ء 
(۴) هو صاحب التفسر المشهور بالبيضاوى « 
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وذکر الأنصاب > والازلام للدلالة على آنهما مثلهما ف e‏ 
والشرارة > لقوله عليه الصلاة والسلام : ٤‏ 


« شارب الخمر فان ألوثن »(۱) اى 

وبعد : فيقول المستشرق « كيمون » عن الاسلام : 

« أن الاسلام يجمع فى القبائح ¢ .۰ 

ويرد القرآن الكريم على ذلك ٠‏ بما بتضمن للاسلام سلامتة 
وحفظه » وبحقق براءته وتقدىسه فیقول : 


« واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » والله أمرنا بها ٤‏ 0 
قل ان الت لا يأمر بالفحشاء › آتقولون على الله ما لا تعامون )7) ۰ 


ثم بو کد الله تعالى تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٤»‏ فى 
نفس السورة فيقول ٠‏ 


(( قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن › والائم 
والبفى بغير الحق › وان تشر كوا بالل ما لم ینزل به ساطانا : ls‏ 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ») () ۰ 
جميع الشرور والقبائح ٤‏ وكل ما ظهر من الفواحش وما بطن ' 
ا سبحانه وتعالی عنه ٤‏ وانزل فيه.من الآبات ما لا بعد 
قليلا ٠‏ 


فمن أراد الهدابة > وجد فى طلبها» وجد ما بکفیه وزد » ومن 
أراد ان بتحقق من ذلك فلير جع لكتاب الله سبحانه » فانه حین تلو ه 
صادقا » وبتدیره متفهما : ٠‏ بصدق بما جاء به » وبمتقد اعتقادا جازما 
نه e‏ الو حيد > والبلسم الشاف لكل من حز چ 


وعلى طريق البيان نذكر من النماذج القرآنية » ما وجه الله يه 


)(٠‏ آنظر تفسر البیضاوی چ ۱ ص ١)؟‏ ھ 
(۲) الأعراف ية ؟ ۸ ٭ 
(۳) الأعراف ية : ٣‏ م 


i: 


ES 

بقول الله E‏ ا 

(( الذين يأكاون الرباً » لا يقومون الا كما يقوم الذى بتخيطه 
الشبطان من امس › ذلك بأنهم قالوا انما البيع ممل الربا› واحل 
اله البيع وحرم ألربا : فمن جاءه موعظة من ره فانتهی فله ما سلف 
وآمره الى الله »> ومن عاد فأرلئك أصحاب النأر هم فيها خالدون ٠‏ 
يمحن الله الرباً وبربى الصدقات» والنه لا بحب کل غار آثیم ) (۱) ۰ 


ثم عقب الله سبحانه بالحث على ترك الربا وما نقھی منه» وحعل 
ذلك من التقوى » واعلان الحرب على من لم a‏ 


وتعالی فقال : 
« يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم 
مۇمنین ۰ 


فان لم تفعاوا فاذنوا برب من الله ورسوله »> وان تتم فلکم 
رءۆرس أموالكم ¢ تظلمون ولا تظلمون ۰€ 

ومن المعلوم عادة : أن الحرب لا تعلن الا على معتد آثم أو لعداء 
مستحكم » وآكل الربا من غير شك كذلك ۰ 

انه بخروجه عن طاعة الله » وجشعه المادیى : عدو لله ولرسوله 
صلی الله عليه ووسلم ۰ 

ولهدا أعلن‌الله الحرب عليه “ وشتان بين حرب قائمة بينجماعتين 

من الناس 4 وبين حرب قائمة بین الله ورسوله 4 وبين المعادى لله 


تعالی وارسوله صلی ال e‏ 


ا ذلك و الثانة ٣‏ 


(1) البقرة ية : ۷١ ›.۷٥‏ .چ 
(۲) البقرة ية :۲۷۸ › ۴۷۹ ما 


1 {o 


7 وکما نھی الله a dE‏ 
تھی کذلك عن اکل ا الناس بالباطل فقال : 

« ولا تاکلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام ¢ 
لنأكلوا فر يفا من آموال الناس بالائم وآنتم تعلمرن ( )1( » 

اما عن اكل آموال اليتامى ظلما > فيقول سبحانه وتعالى :. 

« ان الذين ياكلون أموال اليتامي ظاما › انما يأكلون فى بطونهم 
تارا وسیصلون سعرا)) (7) ۰ 

والشارع الحكيم : لم بجعل وسائل التقويم الاجتماعى السليم 
وففا على تو جيه الأوامر والنواهی فس 5ا أعد لذلك حدودا 
لا بد أن تنفذ على كل من خالف أوامر الله ونواهيه » صونا لكرامة 
الانسانية واحتفاظا بحقَو قھا »> وتحقيقا لسلامتها » لکی ,سود 
النظام و فى المجتمع > ويأمن الفرد فی حیاتهھ > کما تأمن الحماعة . 

من أجل ذلك : أوجب الله سبحانه مثلا » القتل » او الصلب : 

او اتف ٤‏ ان يسعون قى الارض فسادا ٤‏ كما اوجب ا ا 
ند السنارق ٠‏ وجلد الزانى %9( آو الشارب e.‏ 

يقول سبحانه مبينا جزاء الڏین بحاريون الله ورسولهونغفسدون 
فى الأرض : [ 

« انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض 
قسادا » آن يلوا »› آو يصلبوا» آو تقطع آيديهم وآرجلهم من خلاف ‏ 
او ينغوا من الأرض : ذلك لهم خزئ ف الدنيا » ولهم فى الآخرة 
عذاب عظیم ) (5) ؛ 

اغاعن :السارق :والسارقة قانه تال تقول : 


(1) البقرة 1بة : 1۸۸ ٠‏ 
) النساء ية : ٠١‏ ه٠‏ 
)( الرجم للزانى الحصن ؛ والجلد للزانی غر e‏ 
() المائدة ية : ٣‏ .م 
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« والسارق والسارقة › فاقطعوا ایدیھما جزاء ہما گسا نکالا 
من الته »> والله عزیز حکیم ) (۱) ۰ 

ولقد كتب الله القصاص على من قتل نفسا بغير ذنب »1و أتلف 
مضوا كذلك » لتكون لنافى القصاص حياة فقال : 

(( یا آيها الذين آمنوا كتب عايكم القصاص ف القتلى › الحسر 
بالحر والعبد بالعبد »> والانش بالآنشى ) () ء 

وقال سبحانه فى السورة نفسها 

(« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تفلحون » () ٠‏ 

ويقول عز وجل ٠‏ 

(« و كينا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف 
بالاتنف » والآذن بالأذن : والسن بالسن › والجروح قصاص ) )٤(‏ ۰ 

أما عن جربمة الزنا ء والجزاء الواجب فيها » فان الله تعالى 
قول : 
الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا 
تاخذكم بهها رآفة فی دين الله ٤‏ ان کنتم تو منون الله والبوم الآخر » 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) (°) ء 

وغير ذلك كثير من الآبات القرآنية التى لم تدع مجالا » لأنتهاك 
خرمة أو ضياع A AR‏ شعائر الاسلام » حتى کانت الفاية من 
هذا الاطار الالهى التربوى .٠‏ قوله سبحانه * ` 

(« تلك حدود الله : ومن بطع الله ورسوله › يدخله جنات تجری 
من ت تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ٠‏ ` 


& ۲۸ : المائدة ية‎ )١( 
البقرة ية ۱۷۸ م‎ )۲( 
» ٠۷۹ : البقرة ية‎ )۴( 
المائدة ؟ية: ه) م‎ )6( 
(ه) النور ية : ؟ هھ‎ 


1۷ 


ومن بعص الله ورسوله » ویتعد حدوده » بدځله نارا ځالدا 
فیها » وله عذاب مهین ) (۱) ۰ 

ها هو دور الاسلام العملى > وتو جيهه الى جه الى البحث الدائب 
والعمل المستمر ٠‏ ولكن على الرغم من وضوح الحق › فان عجلة . 
الاستشراق لم تقف برجالها عند هذا الحد من الطعن فى السلام »> 
فها هو : « جولد تسهير » الذى بقول عن الاسلام كذبا وافتراء : 

« ان‌هذا الدین » بذل تابعیه : ویغر بهم بالتواکل والخمول » لانه 
يرجع الى معنى من الطاعة والخضوع ؛ غير الارادى .. 

وهذه الكلمة « اسلام » أوفى من كلمة غيرها فى تعبير المثزلة التى 
جمعها محمد للمؤمنين ب علاقته لعبوده » عليها طابع ظاهر من 
الأشعور بالتبعية والقدرة » لا تحيط بها حدوده » ويجب على 
الانسان الاستسلام المطلق متبرئًا من كل حول وقرة »١ه‏ 

وكذب هذا الملستشرق الذى سقمت عقيدته حتى أصبحت 
لا بتاقى منها الخير » ولا تنبت الا ما خبث »> والذى خبث لا بخرج 
الا نکدا ۾ 

كذلك هذا المستشرق > وكذلك أراد أصحاب هذه الآراء 
الفاسدة بن تراکمت على افئدتهم ظلمات بعضها فوق بعض ٤‏ 
ا خر جوا منھها.اعیدوا فیها » ومن لم بجعل الله له 
تورا فما له من نور ۰ 

۰ ولا عجب : بل ان المجب كل العجب » أن يترد هذا المستشرق 
وآمثاله i BS E GE RL‏ ؛ قيعم خطرهم ؛ 
ويتحقق لهم المقصك ء 

ولقد کان من الاء الل تعالى على الاسلام والمسلمین » أن کان ف 
کل عصر زعماء اصلاح > وعلماء أمتاء ٠‏ وقادة اتقياء > جندوا 
انفسهم للدفاع عن شربعة السماء » والذود عن هذا اعام 
لوجه الحق سبحانه » فكلل مسعاهم › وطيب الرب 

e E es 
2 e ورد شبههم وابطال‎ ٤ فی الاسلام‎ 


11( النسه ة1 4 1 ٠‏ 


1A 


انظر اليه قول عن الأسلام » 

«٠‏ ليس فى استعمال كلمة « اسلام » لفة او شرعا ٤‏ ما يدل على 
معنی الإنقياد والخمول والخضوع ٠ ٠‏ المحضمن لمفنی الحبر کما 
يفر ضه عادة اكثر الباحثين > من الغربيين »> ولكن المعنى الصحيح 
لكلمة الاسلام > كما بظهر واضحا من الآبات »> هو الکد فى تحرى 
ا ن ذلك : ماو خت 

من الآبات الآتية » فقد قال تعالى ٠‏ 

« وأنا منا ااسلمون : ومنا القاسطون › فمن اسام ا 
قحروا رشدا ») (۱) ۰ 

وقال تعالی : 

«(ونفس وما سواها) فالومها فجورها وتقواها»› قد افاح من 
زکاها » وقد خاب من دساها ») () ۰ 


وذلك دارم من اظاعة الأرادية » ظاهرا وباطنا ه 


والرشد هو الهدى والفلاح »> وهو الذی بهدی الټه القرآن من 
تصدىق خبر الله » وامتشال مره )۱ هھ . 


وصدق ابن التبم : فان تحرى e‏ 
وقز ية التفوس > من الأمور التى بهذف الاسلام الى e‏ ف 
قلب کل مسلم : وصدق الله المظيم اذ نقول : 


( قەن ن آسلم فاولئك تحروا رشدا) ۰ 


کیاد این القيم نفسه فى هذا الميدان اا الرجب 
للدفاع عن الاسلام » والذودعنه » فهناك من العلماء من صدع ف 
الناس حفاظا على الدعوة الاسلامية > وصونا لها من خوض 
الخائضين باذلا ما ف وسعه من جهد. وطاقة » حتى قاد حركة 
الاصلاح الدینی »> وبعث فى الناس روح التحاب لهذا الدين. 


£ : الجن ية‎ )١ 
li Y¥: الشمس‎ )۴( 


TA 


من هؤلاء الزعماء : السيد جمال الدين الأففانى ٠‏ الذى افع 
مستبسلا عن الدبانة الاسلامية ٠‏ والذى آشاد بذ کر ها ق کثیر ‏ من 
أحاديثه » ووضح بجلاء ما بنيت عليه من أسس قوية : ودعائم متينة» 
وما سيكون لها من الفلبة على غيرها إن شاء الله تعالى . 
,انظ اليه تول * 
« ان الديانة الاسلامية »> وضع أساسها على طلب الغلاب 
. والشوكة » والافتتاح والعزة» ورفض كل قانون بخالف شربعتها» ۾ 
فالناظر فى اصول هذه الدبانة ومن قرا سورة من کتارها 
ا منزل > يحكم حكما لا ريب فيه » بأن المعتقدين بها » لا بد أن يكونوا 
اول ملة حربية فى العالم » وان يسبقوا جميع اللل : الى اختراع 
الآلات القاتلة » واتقان العلوم العسكرية > والتبحر فيما بلزمها من 
ومن تأمل فى ية : 
١( :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل › ترهبون 
به عدو الله وعدو کې )) (۱) ۰ 
۰ أيقن أن من صبغ بهذا الدين » فقد صب بحب الفلبة : وطلب 
البشرية > فضلا عن الامتصام بالمتعة والاقتناع من تغلب غيره عليه . 
ومن لاحظ ان الشرع الاسلامى »> حرم المراهنة » الا فى السباق 
والرماية » انگشف له مقدار رغبسة الشارع فى معرفة اللوم 
العسكر دة ؛ والتمرن عليها » (۲) ١‏ هھ .م 
ولا شك أن هذا حق وأضح ٠‏ تقردت به الدبانة الاسلامية »› 
والجهاد المتواصل » الذى بؤدى بابناء الأمة الى ال ياة الكريمة » 


٠. : الانفال ية‎ )١( 
6 الاسلام دين ١لعلم والمدنية للامام محمد عیده‎ ٠ انظر‎ )۲( 
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واعتبار الخمول والكسل 4 شر آنواع البطالة الذى ودی ال شمف 
الأمة > وتأخر انتاجها > وتقليل ثروآتها » وتفكك اوآصراها . 


انه لحق واضح تفردت به الديانة الاسلامية : منذ أن أعلم 
اسول ى اه رة فار انا 
« اشد الناس عذابا يوم القيامة المكفى الفارغ «((C‏ 


SEE EN‏ ا 


« من سال الات آمو الهم تكثرا » يسال جمرا “ فليستقل 


آو لیستکثر ) ۰ 
واذا كلن هذا حق واضح تفردت به الديانة الاسلامية على نحو 
ما ذکرنا» فقد ثبت بالتالی »> ذب رجال الاستشراق فكل ما قالوا ۾ 


وعد : فيقول الامام على كرم الله وجهه ٠‏ 

« ان من أحب عباد الله اليه “عدا أعانه الله على نفسه ۴ 
فاستشعر الحزن » وتجلبب الخوف : فزهر مصباح الهدى فى قلبه 
واعد القرى ليومه النازل به › فقرب على نفسه البعيد ؛ وهون 
الشديد ه٠‏ 


نظر فأبصر ٠‏ وذکر فاستکثر »› وارتوی من عذب ٤‏ قرات سهلت 
له موارده ٤‏ قشرب نهلا > وسلك سپیلا جددا » قد خلع. مرابیل 
صفة العمى : ومشاركة آهل الهوى » وصار من مفاتيح ا 
الهدی › ومغالیق آبواب الردی ۰ 

قد آبصر طربقه » وسلك سبیله » وعرف مناره ؛“ وقطع غماره 
واستمسك من العرى بأوئفها » ومن الحبال بأمتنها . 


فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس > قد نصب نفسه الله 


(۱) هلا حدیت رواه الدیلمی ۲ 


1٥١ 


سبحاته » فی آرفع الآمور ٤‏ من "صدار ک وارد عليه : وتصبیر کل 
اقرع الى اصله ٠‏ 

مصباح ظلمات ۰ كشاف عشوات + مفتاح مبهمات ٠‏ دفاع 
معضلات » دليل فلوات > بقول فيغفهم » وسكت فيسلم : قد اخلص 
لله فاستخلصه » فهو من معادن دینه ٤‏ واوتاد ارضه ۰ قد الزم 
نفسه العدل › فكان أول عدله » نفى الهوى من نفسه : بصف الحق 
ويعمل به » لأ يدع للخير غاية الا أمها > ولا مظنة الا قصدها ٤‏ قد ' 
آمکن الکتاب من زمامه ٤‏ فهو قائده وامامه » بحل حيث حل ثقله 
e‏ 


ا 
ور . قد حمل الكتاب على آرائه » وعطف الحق على أھوائه › يمن . 
من العظائم ويهون من الجرائم » بقول أقف عند الشبهات وفيها 
واقع » واعتزل البدع وبينها امج ¢ فالصورة صورة انسان ٤‏ 
E‏ 1€ ' 
EET‏ 
فان تذهبون ؟ وين تو فکون ؟ والاعلام قائمة » والأباتواظبحة 
GG o‏ ا 


فأنز لوهم يأحسن ا القران ¢ وردوهم | ورود ال 
المطاشى ,. 


انه موت من مات متا ولیس میت بمیت » وہل من بلی ولیس بال 
فلا تھ تھولوا ما لا تعر فون »› فان أكثر الحق فیما تنکرون ) ١‏ هھ 


jot 


الفصّلالتالت 


) الاسلام يساير العقل وينسجم مع داقع الحياة 
توحیه قفرآنی _ 
بقول الله تمالى ؟ 


(( ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليسل والنهار 6 . 
والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس »› وما آنزل الله من ٠‏ 
السماء من ماء » فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة > . 
وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 7يات لقوم 
يعقلون () ۰ 

هذه آية من بات الله الكريمة ء٤‏ تشعرنا تماما ٤‏ بالعظة والاعتبار ٤‏ 
وتوجهنا دائما الى محراب الهداية › .وتقودنا كافة المؤمنين بال 
النظر » ويجيل الفكر “ فى كتاب الله تعالى » راغبا التدبر به» والأخذا 
منه > لا شك : أنه بصل حتما الى بر السلامة > والطمأنينة » ويقوزا 
بالایمان الدائم الذی بحبه الله تعالۍ » ویو جه اليه رسوله صلی الل 
ماه وسم 

آما الذين شقَوا باعراضهم عن التدير » وشغلهم تغافلهم عن 
1بات الله الكثيرة “ فان الله سبحانه › بحشرهم عميا بوم القيامة € 
فضلا عن آن معيشتهم ضنكا فى الحياة الدنيا . 

وشتان بين من عرف الحق فالتزم بابه وسلك طربقه » واقبل 
فأقبل الله عليه ورضى فرفى ا٠‏ عنه ¢ 

وين من شقی باعءراضه عن آیات الله ٠‏ واعرض الله عنه 4 
وغضپب هليه ولعنه :» 


) البقرة ية : 14ف 


Dy 


ولكن على الرغم من وضوح الفرق القائم بين الاثنين » والذى 
أخبر الله عنه بقوله : 

ليجزى الذين اساءوا بما عملوا »> ويجزى الذين احسنوا 
بالحسنى ) (۱) ۰ 

على الرغم من ذلك : فهناك اقوام آثروا الاعراض عن آبات 
الله “ بما فيه من قبح ؛ على التدبر بما فينه من جمال وخير »> 
فخسروا وهم مساكين لايدرون أنهم بوم أن ازرعهم الشيطان فى 
حول مطاعن الاستشراق : 

يقول « رينان » عن الاسلام ٠‏ 

« ان الاسلام لا يشجع على الجهود العلمية » بل هو عائق لها 
بما فيه من اعتقاد للغيبيات »> وخوارق العادات »› وايمان تام بالقضاء 
والقدر » اه م ۰ ` 

: ويقول ابضا عن العقل العربى‎ ٠ 

« أن المقل العربى ٠‏ لا بصلح للدراسة والبحث > لان العقلية 
السامية مجدبة » كالصحراء التى نبتت فيها » وهى لا تقوى على 
التحليل والتعمق › كما هى الحال بالنسبة الى العقلية الآرية ١»‏ هى 

ولم یشف غنیل « رینان » ما قال » وانما جره غبظه من الاسلام 
أن قال مختلقا : 

« ان الدين الاسلامى لا يناهض المقل » ولا بشجع على البحث 
النظرى فى الأقل ٠‏ لأن عقائده تحتوى على أمور غيبية » ١ه‏ م 

ولم يکن ( رشان » هو وحده الذی افتری على الأسلام الكذب ٤‏ 
بل هناك من هو على شاكلته » وعلى الأاخص المستشرق الفرنسى الذى 
كان من الد خصوم الاسلام “ والذى بقول غن القرآن : 


)١(‏ النجم ية : ۳۱ ى 
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« القارئون للفرآن من الأورتيين » لا تعوذهم الدهشة من 
اضطرابه » وعدم تماسكه فى معالجة الكبار المعضلات » على آن هذه 
لم تكن ححر عثرة فى سبيلالصحابة ٠‏ الذين تقبل ايمانهم »> لساذح 
هتا القرآن » على أنه من علد الله > ولکن الصدع من هنا وحهد 6 
وسرعان ما آظهر نتائج بعيدة الآثار )١ه‏ ه 

وكذب أعداء الله » وحجعل الله بأسهم ينهم شد ندا ۰“ 

انهم سجاوا ذلك افتراء على الاسلام » حينما غلبتهم شقوتهم ٠‏ 
واذلتهم مطامعهم › واستهوتهم أغراضهم ٠‏ وأعقبهم النفاق فى 
قلو بهم ٤‏ حتی باءوا بغفضب على غضب ٠»‏ ولهم عذاب آليم ٠‏ 

وما من شك :أن قصة هؤلاء الذين ضل سعيهم » لايخلو الحكم 
فيها من أمرين : 

| ان هؤلاء وصلوا بزعمهم الفاسد › واعتقادهم الباطل › الى 
درجة الدواب التى لا تفكر ولا تمقل > بل انهم بكفرهم وعنادهم » 
انحطوا الى درحة الأاضل من البهائم . 

والقرآن الكريم بشهد عليهم بذلك »> فيقول : 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله > قالوا : بل نتبع ما الفينا 
غلیه آیاءنا » او لو کان آباۋهم لا یعقاون شیا ولا يهتدون ۰ 

ومثل الذين كفروا › كمثل الذى ينعق بما لاإيسمع الا دعاء 
ونداء» صم › بکم › عمی › فهم لایعقلون ())) ۰ 
وقول سبحانه : ۰ 

(( ولقد ذرآنا لجهنم كتا من الجن والانس › لهم قاوب لايغقهون 
بھا » ولهم آعين لايبصرون بها ٤‏ ولهم آذان لايسمعون بها › آولئك 
کالانعام بل هم آضل » آولئك هم الغافلون ) (9) +.. 


(1) البقرة ية ۷١ > 1۷١‏ 
(۲) الأاعراف ية : 3۷۹ ها 


Joo 


وقول جل ذکره: 

((ان شر الدواب عند الله الصم » اليكم » الذين لا بعقلون ()) . 
وول ف ان اة اشا : 

ان شر الدواب عند الله > الذين كفروا > فهم لا يؤمنون )() . 
واذا کان القرآن الكر م 6 آبان ا عن خسة ادراکهم 4 وسوء 


تصرفهم ٠‏ فان الأمر سستلزم ضرورة ما جرى عليه العرف ؛ وهو أن 
الك عاد ة لا تون الإ على من سا قله عن سار الحيوانات . 


2 SS هڙلاء‎ a 
لمعانيه ا من خشية الله‎ a ¢ تلاو ة ا‎ 
. تعالی‎ 

واقوام شانهم كدلك »› فماذا نقول لهم ؟ وماذا نفعل بهم اذن ؟ 

ان الشىء الوحيد الذى ناخد به تجاه هؤلاء الأقوام هو أن : 

ان الأسلام ليس بحاجة ‏ بعد توجيهه وارشاده _ الى من 
إقفلت قلو بهم > وصمت آذانهم ¢ واستغشوا ثيابهم ¢ وأصروا 
واستكبروا استكبارا » بل انه ليس بحاجة كذلك الا أن نقول لهم : 

E 
من ر ويسر > ورهبة وعزة . . ل بقف عثرة فى طریق ارتقاء‎ 
البشرية »> خاصة : وانه الدين الذى اختاره الله لاخراج الناس من‎ 


(1) الانفال 1بة ۲١ ٠‏ ج 
[) الانفال ية : 0٥‏ ي 


1.0 


ذلك : انه حینما وضع القوانين ء وآأصدر الأحكام » فانه قصك 
من وراء ذلك » فرض النظام الاجتماعى » الذى بهدف الى ا)حافظة 
التامة > على حياة البشربة › والحرص الحريص على ضمان بقائها ؛ 
والذود عن حیاضها » والنضال المستمر من أجل کرامتها ¢ وتحقق 
سلامتها » والتمتع بكل حق من حقو قها ٠‏ 

وحینما نشر دعوته » ووحد العمقيدة » وفرض الفرائض > ونظم 
امعاملات »> فاله كذلك قصد سمادة الانسسانية »> بالتقرب الى 
خالقها › بأنواع الطاعات “ والتمتع بالنعيم اقيم فی دار النقاء ٠‏ 

بهذا أو بذاك ١‏ فتح الالام المجال “ ووسع الرحاب > وأفسح 
الدائرة ؛ لعل الكافر سلم » والمذنب يستغفر > والبعيلد لانو 4 
والتقی بزداد تقوی وقرلی ۰ ۰ 

ودن شأنه كذلك : فلا جدال أنه سار المقل ٤‏ ولنسجم مع 
واقع الحياة » رغم أنف كل معانكد ٭ 

بيد أننا لو فرضنا جدلا » أن رجال الاستشراق › أصحاب 
.ادرالك وعقيدة »> فان القرآن بنقض كلامهم الذى ندل على قصر 
فهمهم وسوء ادراکهم لحمَيقة الاسلام . 

بنقض القر آن کلامهم » بما هو غاص به من آبات معجزة “ نزلت 
موجهة للمقل » وقائدة للفكر > وحاثة للنظر › فى بات الله الكونية ؛ 
التى تشهد بوحدانية الله تعالى ٠‏ 

« ان ف خلق السموات والأرض »> واختلاف الليل والنهار ' 

آيات لأولى الألياب (ا))) ء 

ویقول جل ذکره ' .۰ ۰ 

(( أو لم ینظروا ف ملکوت السموات والأرض › وما خاق اله مر 


[) آل عمران ية : 4٠‏ 
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شیء › وان عسی آن یکون قد اقترب اجلهم › فبای حدیث بده ' 
يۇمنون ) (1) » . 

وقول تعالى : 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض › وما تغنى الآيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون) (© ۰ 

ألإيس هذا هو التوجيه الالهى للمقل »› والارشاد له “ والحث 
التام للنظر > ألى آبات الكون ؟ 

آم ليس من التوجيه القرآنى للعقل الانسانى قول الحق 
سىحانه ‏ 


« آفلم يسوا ف الآرض فنکون لهم قلوب يعقاون بها › أو آذان 
يسمعون بها Seo‏ ¢ 9( ۰ 

او لیس من القرآن قوله تعالى : 

« وهو الذى يحيى ويميت › وله اختلاف الليل والنهار ة 
افلا بعفلون ؟ ) (©) ٠‏ ۰ 

ام لم بکن من التوجیه القرآنی للعقل البشری قوله سبحانه * 

« وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالون ؟ )) () : 

ولیس من القرآن قوله تعالی : 

« ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليهاا؛ 
جعل بينكم مودة ورحمة › ان فى ذلك ليات لقوم بتفكرون ٠‏ ومن 
ياته خاق السموات والارض »› واختلاف السنتكم والوانكم » ان 


(1) الاعراف ية : 1۸١‏ م 
(۲) يونس ية 1١1‏ * 
(۳) الحج ية : )٦‏ ۾ 
(€) المؤمنون ية : .۸ * 
(ه) المنكبوت ية : ۲) چ 


10A 


قى ذلك لآيات للعامين ٠‏ ومن آباته منامکم باللیل والنهار › وابتغاژ کم 
من فضله › ان فف ذلك لآبات لقوم بسمعون ه۰ ومن آياته بریکم 
البرق خوفا وطمعا › ور بنزل من السماء ماء » فيجيي به الأرض بعد 
موتها »ان فى ذلك بات لقوم بمعّلون » )١(‏ ء 

ام لم بكن من التوجيه القرآنى للمقل الانسسانى قول الله 
سبحانه ۰ 
من ق اهم › کانوا اشد متهم قوة› کان الته ا من شن 
فى السموات ولا فی الأارض »> انه گان علیما قدیرا $( (DD‏ ۰ 

أو ليس من القرآن الكرم قول الله تعالی ٠‏ 

« افلم يسوا ف الأرض فینظروا کیف كان عاقية الذين من 
قبلهم ؛ کانوا أكثر منهم ٠‏ و قوة »> وءاثارا ف الأرض › فما 


آم ؟ يکن من التو جيه القشرآنی للعقل الانسانى قول الله 
سبحانه 


« افلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف تناها »> وزيشساها › ,. 
وما لها من فروج › والارض مددناها والقینا فیها رواسی › وانبتنا 
فيها من کل 4 e:‏ < رة وذکری لکل عبد منیب ؟ ) (6) هم 

(« افلا بنظروا الى الابل كيف خلقت » والى السماء كيف رفعت» 
والی الجبال کیف نصبت »› والی الأرض کیف es‏ ( )°( 
الالهى لخاقه › بالتدير › والاعتبار . 

وعلى الرغم من هذه الآبات الكثيرة » ووضوح ارشادها › فان 


() الروم ية : ۲١‏ ے إل ٠‏ 
(۲) فاطر ية :)] ٠‏ 

(۲) غافر 1ة : ۸۲ ٭ 

(€) ق ۲ة A-0:‏ ° 

(ه) الغاشية آبة :1۷ + ها 


1o 


القرآن غاص بابات كثيرة أخرى ؛ تحث على النظر فى الآناق ٤‏ 
وانه الذى خلق الانسان من نطفة . 
وانه الذى خلق الانعام لنا فيها دفء ومنافع م 
وانه الذى انزل لنا من السماء ماء > مله شراب » ومنه شجر » 
ذانه الذى نبت الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ٠‏ ومن كل 
الذمرات . 
وانه الذى سخر لنا الليل والنهار > والشمس والقمر ؛ والنجوم 
مسخرات بأمره ۰ 
وآنه الذى سخر للا البحر لنأكل منه لحما طريا » ولستخرج 
منه حلية نلبسها » ونرى الفلك مواخر فيه » ولنبتغی هن فضله ٤‏ 
ونقدم له الحمد والشکر ¢ والثناء الحسن الجميل ٠‏ 
وانه الذی القی فی الأرض رواسی حتی لا تمید بنا ٤‏ وجعل للا 
'فیها آنهارا ٤‏ وسبلا نهتدی بها ۰ 
وانه الذى خلق اموت والحياة » لكل ما هو سابح فى متاهات 
الكون ٠‏ وضارب ف دورب الحياة » ليبلونا انا احسن عملا ۰ 
وانه سبحانه وتعالی خلق کل شیء مما نعلمه ؛ ومما لا نعلمه» 
وانه سبحانه وتعالی » احسن کل شیء ځلقه » فتبارك اش 
احسن الخالقين . e‏ 
کل ذلك جاء به القرآن 6 ودلنا عليه الاسلام 6 ووحهنا اليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فكيف بتصور اذن ؛ بعد هذا 
البيان ؛ ان يكون الاسلام فى تخلف بأتياعه » عن مسابرة العقل ۽ 
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قول الأمام محمد عبده ٤‏ مصورا تماما ٤‏ مسايرة ا 
للمقل ٠‏ والانسجام مع وأاقع الحياة ء 

« صاح الأسلام بالعقل ية ارعححة هن ناته ٤‏ وك بة 
من نومة طال عليه الفيب فيها » وجهر بأن الانشان لم بخلق ليقاد 
بالزمام » ولكنه » فطر على أن بهتدى بالعام » واعلام الكون » وذلائل 
اا فأطاق بهذا سلطان اأعقل » من كل ما قيده ٠‏ وخاضة 
E N ca‏ 
بحکمه وحکمته »۱ ف 

وصدق : فان الاسلام حيشما امر الناس باحكام الشربعة اصوليا 
وفروعها ٤‏ رن ا ا و العقل المميز » فاذا ما وحلكا 
العقل المميز قى شخص ٤‏ خوطب بأحکام الشردعة ؛ على قدر الطاقة 
البشربة » التى أوجدها الله فيه » ومصداق ذلك » قول الله تعالى م 

«لا يكلف الله نفسسا الا وسسعها » لهسا ما كسبت » وعليهسا 
ما کشت () ) 


وقوله سبحانه ٠‏ 

« لا بکاف اله لفسا الا ما اتاها > شيجل الله بصك عر 6 
يسر 9 )) 

فالأمر بالتکلیف E‏ رو حود المتل ¢ وال لکان فی هذا الام 
اجحاف ٠‏ وتكليف بما لا بطاق »> وهذا واضح ا 
یتنا :وما جاء به القر آن » 

- ويشهد لهذا » ما حدثنا به ووخ بن القاسنم > غن العلاء ٠‏ عن 

آبیه » عن بی هربرة رضی الله عنه قال : . 


« .ا انزل على رسول اله صلى الله عليه وسلم (١:‏ وان تيدوا 
ما فی آنفسكم آو تخفوه »› يحاسبكم به الله .. الآية » اشبتد ذلك 


۲۸٩ : البقرة ية‎ )١( 
۷ : إ) الطلاق آية‎ 


1٦۱ 


على اصحاب زسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ثم توا رسول الله 
صلى الله عليه وسام » فقالوا : 

« كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة ؛ والصيام » والجهماد»› 
والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآبة > ولا نطيقها ¢ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ۰ 

« اتریدون ان تقولوا کما قال اهل الکتابین من قبلکم ؟ 

قالوا : سمعنا وعصينا ¢ قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك رنا 
واليك المصير » ه 

فلما اقترأها القوم »> وجرت بها ألسنتهم ٠‏ انزل الله تعمالى 
ف ائرها : 

« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون .. الآية » 
ورز نسخها الله تعالی » فأنزل الله ٠:‏ 

« لا يكلف الله نفسا الا وسعها»ء لها ما كسبت »› وعليها 
ما اكتسبت الآبة .. الى آخرها )١(‏ »)١ه‏ 

وكما أن الأسلام قرر ذلك كله ؛ واثبت بقينا انه لا عمل على 

المجنون حتى يصح ٠‏ وكذلك السكران حتى بفيق › والصبى حتى' 
بميز ٠‏ فانه اهتم كذلك بالعقل » حتی اثبت بالدلیل ۰ ان لیس 
للانسان الا ما عقل' » 
آلمقل » وواقع الحياة ؟ 

فهل يصح أن يوجه الخطاب لقوم حرموا نعمة العقل ؟ ام هل 

تناقض عجیب » وانعکاس مریب . 

ان الأمر بالنظر ؛ والحث على التأمل » فيما فى الكون من 
1بات ٠‏ فيها دلالة قاطعة > بأن العبد فى حاجة ماسة لاستمطار 
الخير من ربه ٤‏ والزبادة من فضله ٠‏ فكيف بحول الأسلام بين المرء ٤‏ 
وبين ما هو فی حاجچة اليه » وهو الذى بقول فى كتابه :ٌ 
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« وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ؟) 

هذا تناقض أعجب ٠‏ اذ أن النقيضين لا بجتمعان . 

اذن لم يبق أمام امعاندين الا التسليم بأن الد وا 
باطل. 

وبعد ٠‏ فحسب القرآن لكريم ارشادا للعقل > وتو حيها له ¢ 
قول الله سبحانه ٠‏ 

« ان فى خاق السموات والآرض واختلاف الليل والنهار »> 
والفلك النى تجرى ف البحر بما ينفع الاس › وما آنزل الله من 
السماء من ماء › فأحيا به الأرض بعد موتها » وٽ فيها من کل 
أ ذابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض > 
یات ا يعاؤن )1( e»‏ 

کرم الل نی آدم a‏ ا ار ٤‏ ورز قهم ھن 
الطيبات » وفضلهم على على کثیر ممن خلق . 

وازداد شأن الاسلام حرصا وتکر دما لبنی آدم ٤‏ حتی منح. 
a‏ شاء ما دام فی حدود 

م قوی حرص الاسلام على المقل البشرى فأخذ بيده الى 
ذروة المثل ٠‏ در شده ونو جهه » ولقوده الى النظر والبحث » ومنحه 
الحرية المطلقة فى ذلك كله . 

منحه حربته فى النظر ليعتبر ٠‏ ومنحه حرته فى البحث 
لبهمتدی الى أن e‏ الآرات ¢ ۽ بل | آنه وجب علي ذلك 
الحهل والغرور »¢ غار قا فى لام الجحاد والتقليد لا كانت عليه لاء 
من الحاد وكفر > وشرك وفساد ‏ 

وما وهب الله تعالی الانسسان عقله لیکون شاردا ضلا ا 
e SC‏ ب 
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وانما وهبه العقل ليکون له بمثابة الميزان امحكم لتصر فاته “٠‏ حتی 
لا اطي غلل اجى الك ار اة رات ول يطغ على صنف من 
الناس لر ضاة الآخربن ٠‏ 

و مان ا دی وا رت مه 
كما ترتع البهائم > أو يلعب كما تلعب الصبية » بل انه سبحانه ٤‏ 
رسم له الطريق الشرعى الواضح “ ومهد له السبل على لسان 
رسوله » واعطی کل انسان من التکليف ما E‏ 
المحدودة ِ» 

وحتى لا بضل الانسان بعقّله ؛ لابد وأن بكون فى كافة تصرفاته» 
خاضعا للدىن الاسلامی ؛ منسلما لأحكامه آلتی شرعها الله تعالی » 
وسنها رسوله. صلی .الله عليه وام * 

فاذا ما حدث هذا الخضوع » وتحقق ذلك التسلليم » كان الدين 
للعقتل هاديا :وموجها» وقائدا ومرشدا ؛ وف ذلك شلامة للأوضناع » 
وتحقیق کک ¢ التی تی آله وزسوله» 
المقل للدي ا E ¢ e‏ المدالة المقلية انشا 
أن تقل الانسان بنفسه ف اتجاهه الاعتقادى والبىحث فیما 
يو صله الى الهداية والرشاد > من آبات ؛ مستحفظا حق' الله عنده. 

فلا یجوز له بای حال التقلید » ولا يجوز له كذلك e‏ 
کانت عليه الآباء والأجداد من كفر وفساد 0 1 
1 آن التقليد و على هذا انحو ¢ اتکړه a‏ 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما انل الله ء فالوا : بل نتبع ما الغينا 
عليه آباءنا › او لو کان آباؤهم ا يعلمون شيا و1 بهتدون ((( 


(1) البقرة ية : 4۷١‏ 


118 


وقال سبحانه وثعالى فى آبة اخری * 
« واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول » قالوا : 

حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا › آو لو کان آباژهم لا بعلمون شیا 
ولا بهتدون ¢« 

ا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا » او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعر ()) 

ولصور اله رآن الكرم آنکار الله سسحانه وتعالى على المشر كين» 

عبادتهم لغیر الله بلا دلیل ولا برهان » وتقليدهم إا كانت عليه ألآباء 
فیقول * ۰ 

«آم آنیناهم کتابا من قله فهم به مستمسکون ؟) ۰ 

والمعنى : ان الله سبحانه وتعالې » لم بات لهم بکتاب قبل 

شرکهم ٤‏ بتمسکون به فی شرکهم ٩‏ او بجوز لهم عبادتهم لغير أله ج 

بل أن منطقهم الباطل ٠‏ ودليلهم الكاذب : 

« انا وجدنا آباءنا على آمة › وانا على آثارهم مهتدون ) , 

وال تعالی ۰ ننزه عن آن بقيل زعمهم ٤‏ او نصدق دلیلهم 
ولذلك أفحمهم U‏ وابطل قولهم ¢ وجعلهم مشلا لغيرهم ¢ 
منهم فقال ٤ء‏ 

م آتیناهم کنابا من قبله فهم به مستمسکون ؟ ) 

بل قالوا : انا وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم مهتدون. 

وكذلك ما ارسانا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها : 
انا وجدنا آباءنا على امة › وانا على آثارهم مقتدون , 


() الائدة بة ٠.6‏ 
(۲) لقمان ية : ١؟‏ 
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ل : او لو جنتکم باهدی مما وجدتم عليه آباءکم ۽ قالوا : انا 

O N GE 
) )( ألمكڌبين‎ 

ذلك هو شأن الذين أنساهم TT‏ من الاستبصار “ 

.وھا هو مو قف الاسلام ودوره ار تو حيه الانسان لکل 
ما بصو اليه :من فضيلة منشودة » وسعادة مرحوة ۰ 

فهل بقى بعد هذا آلبيان » زعم لزاعم ؟ 1م ان هذا هو الافتراء 
٠‏ الكاذب »> صنعه قوم وآعانهم عليه اخروت 
اا ن ا 
ام آن هذا قول سفهاء ء قوم a‏ 
الشيطان واي الارن ؟ 
وجملهم نیشون خلف اسوار الحياة ؟ آم أن هذا کلام قوم ا 
الفتنة SE UBS‏ 
هذا يدل : 

إن الأسلام حقيقة مباركة » لا بشوبها باطل ٠‏ ولا يعوقها عن 

ولكن اعداء الاسلام ف کل عصر وزمان › درون س ولم روا 
حقا آن ازدهار الاسلام وانتشار دعوته » بمکر صفوهم ۰ وبزازل 
آرکان عقائدهم ۰ 

لذلك فامت دولة باطلهم ٠‏ وارتفعت شوكة حقدهم »› ثم 
آعلنوا نتائج خبثهم ٠‏ الطعن فى الاسلام والتقول عليه بما ليس فيه . 

ولسبت آدری » ماذا عليهم لو انصفوا الحق ٠‏ وأحسنواالظن “ 
وآمنوا بالله وما انزل على رسوله صلی الله عليه وسلم ؟ 


(1) الزخرف آية : ۲١‏ ٥ل‏ 
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الله فيمن عنده» کذوا » فأخذهم الله نما 
بکذبون ۰ 

٤ أظلمت قلوبهم » وضعفت نفوسهم‎ i A 
“ فلا بکامهم الله لوم القيامة‎ ٠ ويمموا وحجوههم شطر الأنك المختلق‎ 
. ولهم عذاب اليم‎ ٤ ولا بنظر اليهم‎ 

اما الذين راقبوا الله لله » واتبعوا سبيله » وآمنوا بما نزل على 

(( ان الذين قالوا رينا النه تم استقاموا » تننزل عليهم اللانكة » 
لا تخافوا ولا تحزنوا »› وابشروا بالجتة التى ګنتم توعدون ۰ 

نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف فى الآخرة » ولكم فيها ما تشتهي 
انفسکم ولکم فیها ما تدعون ۰ 

نزلا من غفور رحیم ۰ 

اومن احسن قولا ممن دعا الى الله اتل lalla‏ وقال انی 
من المسلمبن ٠‏ 

ولا تستوى الحسنة ولا السينة › ادفع بالتی ھی احسن ٤‏ 
اذا الذى بنك وينه عداوة انه ول فم ۰ 

وما يلقاها الا الذين صبرواء وما يلاها الا ذو حظ عظیم () ) 

وبعقد القرآن الكرنم المقارنة بين الذين كذبوا بالاسلام وکفروا 
به ٤‏ وبين الذين منوا واتقوا ربهم فیقول : 

( ونسیق الذين كفروا الى جهنم زمر › حتی اذا جاءرها فتحت 
أيوابها » وقال لهم خزنتها : ألم ياتكم رسل یتاون علیکم بات 


Ls EE‏ اا ٠‏ ولكن حقت كلمة 


(۱) قصلت ية ¦ ۳۰ ٣٠١‏ 
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قل : ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها »› فبئس مشوی 
المتكبرين ٠‏ 

وسیق التين اتقوا رهم الى الحنة زمرا › حتی اذا جاۋها 
وفتحت آبوابها » وقال لهم خرنتها : سلام علیکم طبتم فادخاوها 
خالدین ۰ 

وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثا الأرض نتو من 
الجنة حيث نشاء » فنعم أجر العاملين ء 
وترى اللائكة حافين من حول العرش » يحون بحمد ربهم » 
وقضى ينهم بالحق » وقيل الحمد لله رب العالعن » () ` 
واتقاه وعمل حخساره 
وما من خاف مقام ربه »> ونهى النفس عن الهوى » فان الحنة 
هی الأوى . 

ومهما یکن من شىء + فان الاسلام لا بد من بقاء طهارته › 
واستمرار فداسته ¢ مهما اشتدت وطأة الحاقدين ¢ أو اعتر کت 

خاصة : وآنه دين واف بحاجات الناس على الرغم من تبابن 
أو صافهم واختلاف أوطانهم 
ماذا على المسلم تجاه مزاعم رجال الاستشراق ؟ ؛ 

ان کل من یؤمن بالله ربا » ویرضی بالاسلام دینا» وبمحمد بيا 
ورسولا » مدین لدینه الاسلامی شرعا ؛ 

ودين المسلم “ أو امن لهذا الدين ¢ انما بظهر آثره واضحا ٩‏ 


() الزمر آية : ۷١‏ هل 
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فى فهم قواعد هذا الدين وأحكامه »› والسير المستقيم على منواله ٠‏ 
والتبصر ف سيره وسلوکه . 
انه مدين له بالذود عنه » والدفاع ضد كل قضية باطلة » 
قتوحه اليه للطعن فيه » والتشهر المزبف بمبادئه . 


ولكى بكون المسلم على طاقة لا نقهر » وقوة لا تغلب حبنما 
قوم بالذود عن دنه تحب عليه : 


» أن يدرك ولا > الفكرة الاسلامية الكلية ء عن الكون‎ - ١ 
. والحياة » والأنسان‎ 


فاذا ما كان على قين من ادراك هذه الفكرة الشاملة » استطاع 
أن سوق ٨ن‏ ألأدلة ما بتمشی وواقع هكا أالادراك . 

و اذا ما استطاع أن سوق من الأدلة ما بتمشی وواقع هذا 
الادراك لهذه الفكرة الشاملة » فانه بستطيع بالتالى أن يقنع خصم 
هذاالدس ۰ أو برده عن مو قفه ان لم بقدر له الاقناع ۰ 


ذلك : أن الانسان فى عجز /عن أن بملك ما يدمه لاقناع خصمه 
دفعة واحدة الا بادرالك الفكرة الاإسلامية الكلية »¢ وليس أدل على 
ذلك من أن الاسلام حينما تولى تنظيم الحياة الالسانية ٠‏ فانه لم 
بعالج نواحى الحياة الانسانية المختلفة جزافا > وانما عالج هذه 
آلنوآاحى حسبما كان له من فكرة كلية متكاملة > عن هذأ الكون »> 
وعن هذه الحياة » وعن هذا الاشسان ٠‏ 


TC a‏ م 
حکمه فیها بناء على ما اشتملت عليه کر ااام ٤‏ دون اران 
محالة من الحالات . 


فادرا الفكرة الاسلامية الكلة ٤‏ من اهم الامو ر التى تيسر 
للباحث ‏ فهم الاسلام »> اأصوله وفروعه > كما انها تيسر للمسام 
قوة الحجة التى بقدمها لخصمه . 


اذا فهمنا هذا : فا ا 
قحب أن نقدمه ونعطيه لهؤلاء الذين دفعتهم حضار تهم المادىة ٭ 
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أن بعبروا عن الاسلام آنه ف انفصال دائم عن الحياة “ وى تأخر 
بأتباعه عن ركب الحضارة » والحقيقة آنه لم بكن كذلك . 

بل انه بنظر دائما الى الانسان على أنه وحدة لا تنفصل أشواقه 
الروحية من نزعاته الحسبدبة ؛ ولا تنفك حاحاته المعنوبة .٠‏ عن 
حاحاته الادىة »› والحياة پا فى نظره بالنسبة للانسأن “> i‏ 
تراحم » وتعاطف › وتعاون 


« المسلم خو المسسلم > لا بظلمه»› ولا E‏ 


و « مثل الؤمنين فى توآادهم ٠‏ وتراحمهم ٠‏ وتعاطفهم ۰ 
الجسد الواحد » اذا اشتكى منه عضو ٠‏ تداعى له سائر الأعضاء 


۲ - التمسك بالقرآن الكريم ٤‏ وسنة النبى صلى الله عليه 
وسلم » والأخذ منهما › والاستدلال بهما : ا 

Sg a 

التمسك بالقرآن » والسنة » لا ضلال معه » والأاخذ بالقرآن 
والاستدلال به » الدواء النافع لزوال هذه العلل المستمصية » 
والمقوم القوى للأھواء الشاردة الملتو بة ۰ 

ذلك أن القر ان هر هين الضافق > الدى شمل هنة كل وارة ٤‏ 
والبلسم الشافى الذى يقصد اليه كل قاصد ؛ كذلك كان القرآن 
وكذلك کون آبدا ۰ 

فمن اخذته الزة بالاثم ؛ وأعرض صفحا عنه ٠)‏ اكتفاء 
يالاسنتدلال بالعقل » فهو لا شك ضال مضل » مغير نعمة أنعمها الله 
هلي خلفه ٠‏ موقظ فتنة لعن الله من أنقظها , 

أسند عن الحارث عن على رضى الله عنه » فيما أخرجه الترمذى»؛ 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ٠‏ 

( ستنكون فتن كفقطع اليل المظلم » ٠‏ قلت : يا رسول الله ! 

وما المخرج منها ؟ قال ٠‏ 


1V. 
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« کناب الله تبارك وتعالی » فيه نبا من قبلکم » وخبر ما بعدکم » 
وحکم ما بینکم ۰ 
هو الفصل ليس بالهزل › من تركه من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغى الهدى ف غه أضله الله » هو حل الله آلمتين > ونوره المبين ٤‏ 
والذكر الحكيم > وهو الصراط المستقيم › وهو الذى لا تزيغ به 
الأهواء » ولا تلتمس به الآالسنة › ولا تنشعب معه الآراء » ولا تشع 
منه العلماء » ولا يمله الآتقياء » ولا يخلق على كثرة الرد »› ولا تنقفى 
عجائبه » وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعته ان قالوا : 


انا سمعنا قرآنا عجبا » ٠‏ 

من غلم علمه سبق » ومن قال به صدق »› ومن حکم به عدل ٤‏ 
ومن عمل به آجر › ومن دعا اليه هدی الي صراط مستقیم ) (۱) اہ 

وبقول ابن عوف › فیما رواه البخاری ۰ رض الله عنه * 

« ثلاث احبهن لنفسی واخوانی ؛ 

هذه السنة أن بتعلموها > وساألوا علها * 

ويدعو الناس الا من خير » () 

وقول سیدنا على رضوان الله تعالی عليه فی کلام طول له * 

« اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذى لا يغش » والهادئ 
الذى لا يضل » والمحدث الذى لا بكذب » وما جالس هذا القرآن . 
قحد الا قام عنه بزبادة أو نقصان » زبادة فى هدى › ونقصان 
من عمی ؛ 

واعلموا : انه ليس على احد بعد القرآن من فاقة »> ولا لأحك 
: اقبل القرآن من غنى « 1 
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فاسستشفوە من ادوانکم ¢ واستعينوا به على لأوائكم »> فان فيه 
الشفاء من أكر الداء »:4 ١ھ‏ 

وعن مرة الهمدانی يقول : قال عبد الله أ 

« أن اأحسن الحدبث كتاب الله ٤‏ وأحسن الهدى هدى محمد 
صلی اله عليه وسام 6 وشر الأمور محدثانها وان ما e‏ لآت 
وما أنتم بمعجزلن ( 4( 

وكما ان الله سبحانه » خص الفغرآن بذلك › فانه تعالی ٤‏ وعد 
بحفظه » وکان وعده حقا » لم تمتد بد عابثة اليه » ولم تغير آبة 
من آباته » آراء ترد تحرغه أو تېد له ؛ 

قول الامام محمد عبده عن هذا القرآن ` 

» هذا الضیاء کان ولا پزال يلوح لامعه فی حنادس الظل » 
لأفراد اختصهم الله بسلامة البصيرة فیهتدون به اليه ٠‏ ويحمدون 
سراهم بما عرفوا من نجاح مسسعاهم ؛ ولكن الذين اطبقت عليهم 
ظلم البدع ٠‏ وران على قلوبهم ما كسبوا من التحزب للشسيع »> 
وبما عطلوها عن النظر ف الدليل ه 

ھؤلاء ئی عمی عن وره » وقاوبیم قی آکنة لا یفقهوه » وی آذانهي 
وقر ٤‏ بصيحون بانهم عمی صم ٤‏ فلا يرون له سناء ).ولا يسمعون 
له نداء ؛ ویعدون ذلك من کمال الإنمان به ٠‏ ولیس ما رضوا 
لأنفسهم من السفه » وطيش الحلم ٠‏ وهم تعلموان 7ه 

هته حال الجمهور الأعظم ¢ ممن بو صقون انهم مون 5 
ويجلبون المار على الاسلام پد خو لهم 7 تحت عنوانه ٤‏ ويقوون حجج 
#عدائه فی حربه ٤‏ بزعمهم الاجتماعى تحت لوائه ٠ء‏ وما هم منه 
ف شیء :۰ 


ج 


() رواه الاما البخارى 
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هؤلاء لا بد أن نصيبهم ما أصاب الأمم. قبلهم ٤‏ فقد اتبهوا 
E ES‏ 
فى ححر الضب الذی دخلوه + : 
ومن اتبسع سشن قوم ,استحق الو قوع تحت احکام سنن الله 
فيهم » فلن بخلص مما قضى الله فى عذابهم ؛ 

فقد قص عليهم سير الأولين > وبين لهم ما أنزل بهم عندما 
انحر فوا عن سنته » وحادوا عن شرعه 4 ونبسذوا کتابه وراءهم 
ظهريا » احل بهم الذل »> وضربت عليهم المسكنة »> وأورث غيرهم 
أرضهم ودبارهم ¢ فهل بنتظر المتبعون سنتهم ¢ ا على 
اتر لن اا بهم غير الذى صنع بسابقيهم ؟ وقد قضی بأن 
تلك سنته ٠‏ ولن تجد لسنة الله تبديل » )١(‏ ١ه‏ 

بهذه الخواطر الليئة بالايمان والحكمة » عبر الامام عن عظمة 
القرآن الكردم ¢ ومو قفه من الذين ختم الله . عا ی قلوبهم وسمعهم 6 
وحعل على اأبصارهم غشاوة ۰ 

ثم بين كذلك : أن الاسلام لن بقف عثرة فى ا الحضارة 
والمدلية ٠‏ ا أف آن هدفه الأسمى لعلك 
قحرار العقيدة س أنه عمل حجاهدا ليذب الحضارة ٭ وشقی 
المدنية » من أوضارها » حتى تكون هذه أو تلك من اقوی أنصاره »> 
وأعز أعو انه U‏ فان حل الحضارة ٤‏ عن قرب تھی 
ویزول » 

وقد أشار الامام الى ما بطمئن النفوس > وهو : أن الجمود 
العقلي الذى د نشبا ا ا ¢ بد وأنه ll‏ ۰ 0 
يقودهم ویرشدهم وبحٿهم ویو جههم ۰ 

بل ان من اقوى الادلة على زوال هذا الجمهود : لطف العليم 
نصرته » ويجنذون انفسهم للقيام د 4 8 ذه الحوادث 


« انظر : الاسلام دين الطام والمدئية‎ ٠ )١( 
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المتوالية ٤‏ تسعدهم > وشوط المذاب النازل من الله بالجامدين 
بلصرهم ٠‏ 

وما قصده ا حق ۲ فالقرآن لا بد وآن نعود و الى 
ااظهور > وسيمزق بقوته وجبروته حجب هذه الضلالات › وبرجع 
ان شاء الله الى موطنه. الأول من قلوب المسلمين . لأن الله وعد ان 


یتم نوره » ویظهره على الدین کله ؛ فلن بنقضی هذا العالم حتى بتم 
وعد الله سپحانه › وباخذ الاسلام بيد اپنائه واتېاعه ۾ 
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من مغل الاسلهية العليا 


٠‏ مڅل الرس ول صای الله عليه وسآم 
٠‏ رحاب الجلس والصحبة 
٠‏ لمر بالعروقت واللعهى عن 
المنتكر عل ضوء الفرآل والسنة 


مثل الرسول صنى الته علبه وسلم . 


فى رحاب النور الالهي : 
بقول الله تعالی ۰ 
« قد جادکم من الله نور وکاب مین ٤‏ بهد به الله من اتبع ' 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ٠‏ 
و بهدیهم الى صراط مستقيم ) () 
وقول سحانه واصفا نبيه * 
« وانك لعلى خلق عظيم » ) 
« انما بعثت لاز نهم مكارم الأخلاق » . 
اوعد : فان اجل ما بذكر ٠‏ وأعظم ما بنبغی آن يتبع لکی 
سمو الانسان الى ذروة ما شبغى الوصول اليه من مثل اسلامية 
انما هو الإقتداء الحسن بصاحب الخلق الحسن صلی الله 
ا 
والاقتداء الحسن بر سول اله صلی ال عليه وسلم » انما يکون ٭ 
پالتاسی بأفعاله » والتخلق باأخلاقه » والتأدب بآدابه »> واستغراق 
ا ا ا 
سبحانه ۰ 


3 


(ا) الائدة ؟بة : ٠١‏ 
) القام آية : ) 


1Y 


» ۶ بژمن احدکم حتی اکون احب اليه من ولده»› 0 ٤‏ 
والناس أجمعين )1( + 

ويحدد القرآن الكريم ء المعنى الحليل للاقتداء برسول اله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى سهولة وسر فيقول : ١‏ 

« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا )() . 

والجملة الجليلة الأولى من هذه الية الكريمة : « وما آتاكم 
الرسول صلی الله عليه وسلم ٤‏ فی کل ما آتی وأمر به » حتی صل 
الانسان بطاعته صلوات الله وسلامه علييه » الى محبة الله له 
سبحانه : ومغفرة ذنوبه ضا . 

ذلك :أن محبة الله سبحانه وتعالی للانسان » ومغفرة ذنوبه “ 
انما بكون ذلك : بالتزام ما اتى به » الرسول » صلى آله عليه 
بوسلم »> من آمر › والانتهاء التام عن کل ما نهی عنه ايضا . 

وفى التزام ما انى به الرسنول امتثالا لامر الحق سبحانه» وق 
: 0 کل ھا ھی عله تعالی 1 السعادة التامة ¢ والفضيلة 


قول الله نمال ٠:‏ 

« قل ان کنتم قحبون الله › فاتہعونی يحببكم الله > وبغفر 
نويکم )(؟) ۰ 

ویقول سبحانه : 


(« من يطع الرسول فقد اطاع الله )() . 


(1) رواه الامام مسلم ي 
(۲) الحشر ية ٣‏ ۷ 

(۲) آل عمران ية ٢١‏ » 
() النساء آية + +۸ م 
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بلس المالحین من باد ٤‏ لن بتحفتا ال بمنامة اسول صلی اه 

عليه وسلم ٤‏ فیماآمر به ٤‏ أو نهی عله ۰ 

أما الجملة الباقية من الآبة الكريمة وهي : ( وما نهاكم عه 
فانتهوا ) فهى توجب كذلك أن ببتعد الانسان عن كل ما بخالف 
E O RS‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال ٠‏ 

» لعن الله الواشمات » والمستو شمات 4 وامتنمضات والتفلحات 
للحسسن ٠‏ المفيرات خاق اله عز وجل . 

قال فبلغ امراة من بنى الأسد فى البيت » يقال لها E‏ 
فجاءت اليه فقالت ٠‏ 

بلغنى أنك قلت : کیت ٭ وکیت ؟ قال ٠‏ 


مالى لا العن من لعن رسول الله صلی اله عليه وسلم ٤‏ وهي 
ی کتاب الله تعالی ؟ فقالت : 

انی لاآقراً ما بین لوحیه » فما وجدته . فقال 2 

ان کنت قراتیه » فقد وجدتیه ٤‏ آما قرات * 


« وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا ؟ ) 
فقالت : بلی . قال : 

قان رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ تھی عنه . قالت : 
انى لأظن اهلك بفملونه ؟ قال : ۰ 


اذھبی فانظری › فذھہت فلم تر من حاجتھا شیا » فچاءت 
افقالت : 1 


ما رابت شنا ۰ قال : 
لو کان کذا لم تجامعنا (۱) ) 


* أخرچاه فى الصحيحين من حديث سفيان الثورئ‎ )١( 


ورسم القرآن الكرم طرق الامتشال ا أمر الله به ٤‏ 
والاجتناب لما نهى عنه ٤‏ رسما واضحا صربحا فيقول : 

(( تلك حدود الله ›» ومن بطم الله ورسوله › یدخله جنات 
قجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك الفوز العظيم . 

ومن یعص الله ورسوله » ویتعد حدوده »› بدځله نارا خالدا 
فیها » وله عذاب مهن (۱) ) ۰ 

وحدود الله سبحانه »› انما بتحقق القيام عليها »> بطاعة الله 
تعالى » وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم » فاذا ما حصلت طاعة 
المولى سبحانه »> وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم »> حصل 
لا محالة الفوز العظيم > بالجنات التى تجرى من تحتها الأنهار “ 
والخلد الدائم “ والنعيم المقيم فى الدار الآخرة . 

أما الو قوع فى حدود الله والمعياذ بالله _ .فانما بكون بمعصية 
الله > ومعصية رسوله » صلى الله عليه وسلم . 

فاذا ما عصى الأنسان ربه »> ولم يستجب لدعوة الحق على 
السسان نبيه »> استحق بلا شك › ما أعده الله له » من المقاب 
ا و e‏ 
EE N ET‏ 
النعمان بن بشیر » رضی الله عنه : 

« مشل القائم فی حدود الله » والواقع فيها ٤‏ کمثل قوم استهموا 
على سفينة »> فصار بعضهم آعلاها ٠‏ وبعضهم آسفلها » وكان الذين 
قى أسفلها » اذا استقوا من الماء » مروا على من فوقهم » فقالوا ‏ 

لو آنا خرقنا فی نصيبنا خرقا ٤‏ ولم نؤذ من فوقنا؛ فان 


ق رکو هم وما أرادوا 4 هلکوا جمیعا 4 وان اخذوا على یدهم 0 
ونجرا جميعا € ın‏ 


(9) النسا ية :۴ا ٠‏ 4ل 
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فتقوى الله سبحانه اذن مر لا بد منه » وطاعة الرسول ضصلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ومتابعته » لا بنبغى لمسلم »› الانفكاك عنها » فان 
تقوی الله هی رس الأمر كله > وطاعة الرسول صلى الله علييحةه 
وسلم » ومتابعته » هی ذروه سنام التقوى ۰ 

وتقوى الله سبحانه »> وطاعة ال ا ٤‏ 
لن بتأتى للانسان ان بتحقق بهما الا أذا اذعن لله ولرسوله مسلما > 
دون حرج فى النفس › أو قلق فى القلب > او اشمئُزاز فى الادراك 
والفكر . 

انه سلم لله ولرسوله تسلیما حتی فيما شجر بینه وبين غیره 
می لاف بل انه ل ویول ی کل ما کر ن ا 
أو أتاه من قدر ؛ خیره وشره ؛ حلوه ومره ۰ 

فلا ورنڭا9 نون جتن يكرد فما شل تهر 
لا یجذوا فی آنفسهم .حرجا مما قضیت > ویساموا تسایما ) ۰ 

ل انارت ا ا 6 ابي فاه اتكدرى جردى ك ` 
منه » فی قوله : 

« فلا ورىك لا بؤمنون ...الآبة » ه 

فيه دلالة على أن الإيمان الحقيقى ٠‏ لا يحصل الا ن حكم الله 
- ورسوله صلی الله عليه وسلم > على نفسه > قولا وفعلا » وآخذا 
SS‏ 
والتسليم والانقياد واجب على كل مؤمن فى كليهما 

فأحكکام التكليف :-الأوامر والنواهى ٠‏ المتعلقة باكتساب العباد ۾ 
وأحكام التصريف : هو ما أورده عليك » من قهر الراد » 

فتبين من هذا آنه لا بحصل لك حقيقة الابمان الا بأمرين : 

٠ »: e والاستسلام‎ ٠ 2 e 
CS 
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على ذلك بالربوبية الخاصة ٠‏ برسوله صلى اله عليه وسلم » رأفة 
وعناية »> وتخصيصا ورعابة »¢ 

لأنه لم بقل : « فلا والرب » وانما قال : « فلا وربك لا بؤمنون 
حتیى بحكموك فیما شجر بینهم ) ۰ 

ففى ذلك : تأكيد بالقسم ٠‏ وتأكيد فى المقسم عليه » علما منه 
سبحانه : بما النفوس منطوية عليه من حب الفلبة » ووجودالنصرة» 
سواء كان الحق عليها »> أو لها > وف ذلك اظهار لعنايته برسوله 
صلی الله عليه وسلم » اذ جعل حكمه حكمة ؛ وقضاءه قضاءه ٠‏ 
قاو جب على العباد الإاستسلام لحكمه ¢ والانقياد لأمره ٤‏ ولم قبل 
منهم الایمان بالاهیته » حتی یذعنوا لاحکام رسوله » صلی الله عليه 
وساام : لانه كما وصفه ريه : 

وما ينطق عن الهوى » ان هو الا وحى بوحى ) 

- فحكمه : حكم الله »> وقضاؤه قضاء الله > كما قال : 

« ان الذين يبايعونك » انما يبابعون الله ») . وأكد ذلك بقوله: 
« ید الله فوق ایدیھم ) ۰ : 

وق الآبة أشارة أخرى لعظم قدره › وتفخيم امره » صلی الله 
عليه وسلم » وهی قوله تعالی : 

« خلا وربك ) 

فاضاف نفسه تعالی اليه » كما قال فى الآية الآخرى : 

( كهعيص › ذكر رحمة ربك عبده زکریا)' 

فأضاف الحق سبحانه » اسمه الى محمد صلی الله عليه 
e‏ فرق مابين المنزلتين » 
وتفاوت ما بين الرتبتين 

> لم یکتف بالتحکیم الاه › فیڭونوا به مۋمنین‎ : BR 
 * شترط فقدان الحرح » وهو الضيق من نفوسهم »فى احكامه‎ ١ ټل‎ 
صلی الله 4 سوأء کان الحكم با بوافق أهوأءهم أو‎ 
¢ رنخالفها‎ 
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وانما تضيق النفوس »> لفقدان الآنوار ¢ ووحجود الأغيار » فعنة 

اذ نور الايمان ملا قلوبهم » فاتسعت وانشرحت فكانت واسعة 
بنور الواسع العليم » ممدودة بوحود فضله العظيم › مهيأة لواردات 
أحكامه » مفو ضة اليه فى نقضه وابرامه (۱) » | هھ 

والقرآن الكريم الذى أوجب الاقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » نفى الايمان عن الذين لم بحكموا الرسول صلى الله 
عليه وسلم › فیما شجر بینهم من خلاف ۰ 

فان من شرط الايمان الصادق › تحكيم الله ورسشوله ؛ لا مجرد 
التحكيم فحسب ٠»‏ بل انه بصحب التحكيم التفوبض التام )> ٠‏ 
والتسليم المطلق : والاذعان لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

١‏ ثم لا بجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت › ویسلموا 
تسلیما)) ۰ 

( وجه الحاجة لتقديم مثل الرسول صاى الله عليه وسلم ) 
٠‏ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه › لما كان شانه كذلك ٤‏ 
وكذلك بكون أبدا » كان من الضرورة الضرورية “ أن يكون الحديث 
عن مثله العلا » فى مقدمة حديشنا عن المثل الاسلامية ٤‏ 
اذ أن مثله : هى الأصل الأصيل : والركن الركين > الذى تسند 
اليه المثل الاسلامية العليا : وتنبع مله ه ٠‏ 
اقان العقل البشرى » مهما أوتى من فصاحة لسان ؛ وبلاغة حنان » 
وحسن تبيان » فهو عاجز ٠‏ بل انه بالعجز عن الاحاطة بها مو صوف» 
وبعدم الأدراكه الشامل لكنه حقيقتها معروف ٠‏ 

وحسب الباحث اقناعا »> ما مدح الله به نبيه » وائنى علية 
بقوله سبحانه : 


(أ) انظر كتاب : « التنوير » لابن عطا الله السگندرى ص ۴ ٩ ٤‏ 
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« وانك لطى خلق عظيم » 


والناظر فى هذه الية الكريمة » التى مدح لل بها رسوله صلى 
الله عليه .وسلم » بجد آن الله .تعالی قال له 

« وانك لعلى خلق » . ولم يقل له «٠‏ وان لك خلق » مء أو 
لم بقل له : ١ ٠‏ وانك لذو خلق » ٠‏ 

وانما قال له : « وانك لملى خلق عظيم » ٭. 

وقي هذا التعبير الالهمى ٠‏ اشارة الى آن الأاخلاق الكرىمة كأنها 
أتت مجتمعة واأستقرت ثابتة ؛ ثم اجلس الله تعالى : رسوله صلى 
الله عليه وسلم عليها ٤‏ وهلا من مظيم کرم اله تعالی على نيه٠٠‏ 
وليل آدبه الذی أدبه به ٤‏ فأاحسن تأده . 

وهذا حق بژبده » قوله صلی الله عليه وسلم ٤‏ 

i ST 

« ققد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة ان كان برجو الله 
واليوم ا7خر ) ٠‏ . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ أسوة حسنلة » لكل موّمن٤‏ 
بلص القرآن ۰ , 

بل لقد کان صلوات اله وسلامه عليه » أسوة حسنة » ن كان 
إيرجو الله واليوم الآخر » بأقواله وأفعاله » وحرکانه وسکناته 6 . 
بل انه صلوات الله وسلامه. عليه » الآسوة الحسنة ٠‏ بتوجيهاته 
الحكيمة > وارشاداته النيرة ٠‏ 

انه الأسوة الحسنة » والقدوة ا ء فى الأعمال الصالحة 
فى مختلف ميادىن الحياة ه 

ولا شك : ان مثله صل الله عليه وسلم » ليراس وخا ٠‏ 
ومشعل ساطع ٠‏ وقبس مضىء ومرشد سليم ٠‏ لن رغب الهدابة > 
وطلب السعادة ٠‏ وابتغي آله تعالى » وآالدار الآخر 0 


HA 


لهذا اردت والأرادة لله وحده > وؤقصدتا مينها وجهى شط 
مثل الرسول صلی الله . ملیه وسلم > لکی بکون .۔حدیشثی عنما ف 
مقدمة الحديث عن المثل-الاسلامية العليا > التى دعا الاسلام اليها » 


فنجن أخوج ما نكون الى التزام الأدب مع حضرته صلى الله 
وأفعاله › اذ الانمان بالشىء فرع عن تصوره ۰ ۰ 


٠٤ تومن ابمانا كاملا » بالرسول صلى الله عليه وسلم‎ a? 
الى معر فة أخلاقه : وأفعاله»‎ ٤ فلا اقل من أن نكون فى حاجة ماسة‎ 
ونسعد بنفحة‎ ٤ حتی نقتدی به فی أعمالنا » ونتأسی بأخلاقه فی حياتنا‎ 
طيبه التى نحب دائما ان نستنشق آريجها » ونتمتع بعبيرها‎ 
1 . الخالد » التى تحف مجالسه اللائكة‎ 

من اجل ذلك : اردت آن اسردبعض ما نعرفه عن خلق هذا 
النبى الكربم صلى الله عليه وسام » لا كل ما نعرفه > اذ الحديث 
وآبواب ٠‏ بتعدد ذلك » بتعدد مكارم الصفات ٠‏ وجليل الخصال > ٠‏ 
حسبما کان » او کون فی مقدور البشر ٤‏ لا کما هو کائن فی عام 
الله .سبحانه » مما ادبه به وجمله » ژزینه وتحسنه » , 
اما ما هو کائن فی علم الله تعالی » مما ځلقه به وادبه » من 
مظيم السجاا ¢ ومحاسن الشيم ¢ فانه لل بحيط علما و صف ذلك 
الا الله سبحانه » اذ أنه لأ يعرف الرسول كما هو الرسول > الل 
من اصطفاه للرسالة > "واختازه للعا لين رحمة ء ٠‏ ا 
٠‏ مثله صاوات الله عليه » على ضوء القرآن والسنة : 

أدب الله تعالى ٠‏ تبيه ا الله عليه وسلم » نالقرآن : 
افاحسن تادیبه ٤‏ حتی' کان سبح مستغر قا فی عبادته له سېحانه» 
ثم بخفى ذلك على اصحابه ٤‏ لاآنه بهم رژف رجیم ۰ 

ثم خلقه بالقرآن آبضا حتی کان خلقه القرآن كما وصفته 
االسيدة عائشة بذلك حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى اله 
عليه وسلم »› فقالت : . ٤‏ 
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٭ کان خلقه القرآن » 


aE 
عليه وسلم » كشي التضرع والابتهال الى الله عز وجل > دائم السؤال‎ 
› بمحاسشن الأدب » وعظيم الشمائل‎ ٠ منه سبحانه » أن بجمله ويزينه‎ 


حتی آصبح دیدنه ¢ وغذا روحه » وتضرعه الدائب ف الابتمال 
الى ربه: 


خن ق وع 
روی الترمدی ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ کان بقول + 
« الهم جنبنى منكرات الآخلاق () ) 
واستجاب الله تعالی دعاءه »> وآنزل عليه القرآن وآديه به ٤‏ 
:جتی کان خلقه القرآن نفسه ۰ 
روی الامام مسنلم رضی الله عنه قال : قال شعدبن هشام : 
« دخلت عائشة تة رضى الله عنها وعن أبيها » فسالتها عن اخلاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : 
أما تقرا القرآن ؟ قلت : بلى ٤‏ قلت * 
کان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ القرآن )٩(‏ » . 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم » خلقه القرآن بکل ما ق 
القرآن من بلاغة حنان وحسن بيان SSG ٠‏ 
مو فق :» 
5 قد کان خلقه القرآن کل ما اشتمل ليه القرآن من ممائی 
روحية سامية ٠‏ ومہادىء. انسانية فائقة > وقؤآنين اسلامية 
عادلة , 


« رواأه الترمذى وحسنه‎ )١( 
رواه مسلم فی صحیحه رهی الله عنه ٭‎ )۲( 
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. ا لقد كان القرآن خلقه. صلوات الث وسلامه عليه ٤‏ بہا فى القرآن 
من عصمة معصومة “لا بأتيه البناطل من بين بدیه ولا من خلفه . 

لقد كان القرآن الكربم خلقه حسبما اختاره الله ٤‏ واثزله عليه 
لیتخاق به ٤‏ حتی کان مما تخلق به منه قوله : 

« فبما رحمة من الله النت لهم » ولو كنت فظا غلبظ القلب 
لا نفضوا من حولك » فاعف عنهم > واستغفر لهم >.وشاورهم فی 
الآمر »› فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله بحب التو کلین ())). ۰ 

وکان منه قوله سېحانه : e‏ : 

« خا الفو وامر بالمرف ء واعرض عن الجاهلين 0 . 

وکان منة قوله تعالی : ٠‏ 

« فاستققم ما امرت ومن تاب مك » ولا تطفوا » انه بها 
تعملون بصير » ولا تركنوا الى الذين ظلموا » فتمسكم النسار > 
وما لکم من دون الله من اولیاء » ثم لا تنصرون ۰ 

واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل > ان الحسناتيذهين 
السينّات » ذلك ذکری للتاګرین ۰ 

واصبر فان الله لا يضيع اجر امحسئين (0) ٠‏ 

وکان منه قوله سبحانه : 

« فاصفح الصفح الجميل › ان ربك هو الخلاق العليم › ولقد 
يناك سبعاً من الثانى والقرآن المظيم ء لا تمدن عينيك الى 
ما متعنابه" ازواجا منهم » ولا تحزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤمنين › وقل :انى انا النذير المببن > كما انزلنا على المقتسمين > 


() آل عمران ية : ]]١۹‏ 
(۲) الأعراف ية : 1۹۹ 
(۲) هود آية 1١١ ٠‏ م ١ال‏ 
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الذين جعاوا القرآن عضين » قوربك لنستلنهم اجمعين › عما كانوا 
يعملون)› فاصدع بما تؤمر » وآأعرض عن المشر كبن ٠٠‏ انا كغيناك 
المستهزئين » الذين يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعامون › ولقد 
نعلم آنك يضبق صدرك بما يقولون » فسبح بحمد ريك وکن من 
الساجدين › واعبد ريك حتى ياتيك اليقين (© ) ج 


وکان منه قوله تعالی : 
. «(ادع الى سيل ريك بالحكمة وااوعظة الحسنة »> وجادلهم 
بالنی هی احسن »> ان ربك هو اعام بمن ضل عن سبيله › وهو 
اعلم بالهندين ۽ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن 
صبرتم » لهو خر للصابرين » واصر وما صسرك الا بالله » ولا تحزن . 
علبهم » ولا تك ف ضيق مما يمكرون ٠‏ ان الله مع الذين انقوا › 
والڌين هم محسنون () )). 
وکان منه قوله سېحانه : 
« اقم الصلاة لداوك الشمس الى غبسق الليل » وقرآن الفجر 
ان قرآن الفجر كان مشهودا » ومن_الليل فتهجد به نافلة لك > 
عسى أن يبعنك ربك مقاما مجمود » وقل رب ادخلنی مداخل 
صدق ¢ وآخرچنی مخرج صدق »> واجعل لى من لدنك سلطانا 
بصب » وقل جاء الحق وزهق الباطل › ان الباطل كان زهوقا () » 
وګان منه قوله تعالی : 
قل اذعوا الله » آو ادعوا الرحمن ؛ أياما تدعوا › فانه الأسماء 
الحسنى » ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك 
سبيلا » وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك 
ف املك » ولم یکن له ولي من التل و کبره تکیړه )))٤(‏ ھ 


(آ) الحجرات ية : ٩٩ ۸٥‏ 
(۲) النحل ية : ۱۲١‏ ۲۸]] 
(۴) الاسراء 1بة * ۷۸ س 1 

(€) الاسراء ية * أذ )¢ 011ا 


AK 


وکان منه قوله سبحانه ‏ 

(( واصر نفسك مع التين يدعون دبهم بالفداة والعشى ٤‏ 
يريدون وجهه › ولا تعد عيناك عنهم > تريد زينة الحياة الدنيا › 
ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا » واتسع هواه › و مره 
فرطا () )) ۰ 

گان مه قو له ال 

« قل انما آنا بشر مثلكم بوحى الى › انما الهكم اله واحد ٤‏ 
فمن گان برجو لقاء ربه »› غلیعمل عملا صالحا » ولا يشرك بعبادة 

وکان منه قوله سبحانه: 

دای ا ن وا شل رای من قل ان فی 
اليه وحیه »› وقل رب زدنی علما (9)) ۰ 

وکان منه قوله تمالی : 
« فاصبر على ما يقولون » وسبح بحمد ربك قبل طاوع 
وقبل غروبها »> ومن آناء الليسل »> قسننح وآاطراف النر ار علاك 
س 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه > ورزق ربك خر وابقی > وامر آهلك 
بالصلاة واصطير عليها » لا نسالك رزها نحن نرزقك والعساقة 
فلتقوی (6)) ۰ 

وکان منه قوله سبحانه : ۰ 

« ادفع بالتى هى احسن السيثة » نحن أعلم بما يصفون() )ء 


* 


() 1لكهف ية : : ۸ر 
(۲) الكهف ية ١‏ ١٠إ)‏ 
إ(۳) طه ية ۱1١ ١‏ 

()) طه ية : 3٣۲ 1۳١‏ 
(ه) المۇمنوتن ية : 47 
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( وتوکل علی الحی الذی لا يموت » وسبح بحمده » وکفی به 
پڌنوب عباده خړا ) (۱) ۰ 

وکان منه قوله سبحانه : : 

(( وانذر عشرتك الآأقربين > واخفض جناحك فن اتبعك من 
امؤمنین »› فان عصولك فقل اتی بريء مما تعه "ون ۰ وتوګل عا 
العزيز الرحيم ؛ الذى يراك حين تقوم ۽ وتقلبك فى الساجدين » انه 
هو السميع العليم ) )١(‏ ه ٠‏ 

وکان منه قوله تعالی : ۰ 

« فتوكل على الله »> انك على الحق المبين » انك لا تسمع الموتى 
ولا تسمع الصم الدعاء > اذا ولوا مدبرين »› وما انت بهادى العمى 
عن ضلالتهم » ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ») (7) ٭ 

وکان منه قو له سبحانه : 


« انك لا تهدی من آحببت ولکن الله يهدی من يشاءِ » وهو اعلم ۰ 


پالهتدین » () 
وکان.منه قوله تعالی : 

« اتل ما اوحى اليك من الكتاب وآقم الصلاة » ان الصلاة 
تنهى عن الفحشساء وامنسكر » ولذكر الله أكبر » والله يعسلم 
ما تصنعون » () ۰ 

وکان منه قوله سبحانه ٥‏ 


[آ) الغرقان آية : ۸ه 
)١‏ الشعراء ية : ۲۱۲ ٠إل‏ 
(۴) التمل ية : ۷۹ ۸1 

[6) القصص ية : ٦ه‏ 

(ه) العنكبوت ية : ©٥‏ 
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« فاقم وجهك للدين حنيفا »> فطرت الث التى فطر الناس 
عليها » لا تبديل لخاق الله »> ذلك الدين القيم › ولكن آكثر الناس 
لا يعلمون ) (1) e‏ ` ۰ 


١‏ يا أيها الشبى اتق اله ولا تطع الكافرين والمنافقين »› ان الله 
كان عليما حكيما ؛ واتبع ما بوحى اليك من ربك › ان الله كان 
ہما تعه‌آون خبړا ؛ وتوکل على الله وکفی بالته وکیلا ) )٩(‏ ۰ 

وکان منه قوله سبحانه : 

« ادفع بالتى هى احسن › فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه 
ولی حمیم ) (؟) ۰ 

وکان منه قوله تعالی ۰ 

« فلذلك فادع واستقم کما آمرت › ولا تتبع آهواءهم › وقل . 
آمنت بما أنزل الله من كتساب »› وأمرت لأعدل بينكم »> الله ربنا 
وریکم » لتا أعمالنا ولكم أعمالكم › لا حجة بيننا وبینکم » الله يجەع 
ييننا واليه المصي ) 9) ٣ 4 gE ' ٠‏ 

وکان منه TT‏ 
« فاستمسك بالذى اوحى اليك › انك على صراط مستقیم »› وانه 
لذكر لك ولقومك › وسوف تىسملون ») () ۰ E‏ 
وکان منه قوله تعالی : 
» فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ¢( ( ۰ 


٠١ * الروم ية‎ )١( 

(۴) الاحزاب ية : ١ ١‏ 
(۴) فصلت ية * 6 

(6) الشورى ية : ٠١‏ 

(ه) الزخرف ية :۳ > )) 
) الزخرف ية : ۸٩‏ 


وكان هه قول شنحاة : 
١ ۰‏ فاصبر کما صر اولوا العسزم من الرسل › ولا تستعجل 
لهم › كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يليثوا الا ساعة من نهار 
بلاغ » فهل يهلك الا القوم الفاسقون » ٠ )١(‏ 
وان مته و ال : 
« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل القةروب »› ومن الليل فسبحه وأدبار السحجود »> واستمع وم 
يناد اناد من مكان قريب > يوم يسمعون الصيحة بالحق » ذلك بوم 
الخروج > انا نحن نحيى ونميت والينا المصر › يوم تشقق الأرض 
عنهم سراعا » ذلك حشر علینا يسر » نحن آعلم بما يقولون » 
وما آنت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من بخاف وعید » () ۰ 
وکان منه قوله سبحانه : 
( واصير لحكم ربك فانك باعيننا > وسح بحمد ربك حين 
نقوم » ومن اللبل فسبحه وادبار النجوم )) (°) ه 
وکان منه قوله تعالی : 
« فاعرض عمن تولى عن ذكرنا > ولم يرد الا الحياة الدنيا > 
ذلك مبلغهم من العلم › ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سپیله › وهو 
آعلم بمن اهتدی ) )٤(‏ ۰ 
وکان منه قوله سبحانه : 


یا ایا النبی لم تحرم ما احل اله اك تب تبتغی مرضات 


٣١ : الاحقاف 1بة‎ )١( 
€) ق 1ة : ۴۹ د‎ )۲( 
)4 > €١ : الطور آية‎ )۴( 
ءل‎ >٠ ١ ٠ ل€) النجم ية‎ 
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ازواجك وال غغور رحیم »> قد فرض اله لکم تله ایمانکم ٤‏ وال 

وکان منه قوله تعالۍ : 

وکان منه قو له سبحانه : 

« يا أبها ازمل » قم الليل الا قليلا؛ نصفه او انقص منه قلیلا» 
او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » انا سنلقى عليك قولا نقیلا › ان 
ناشثة الليل هى أشد وطا وأقوم قيلا “ ان لك فى النهار سحا 
طوبلا » واذکر اسم ريك وتستل اليه تستيلا » رب اشرق والغرب 
لا اله الا هو فاتخذه و كيلا » واصبر على ما بقولون واهجرهم هجرا 
جملا > وذرنى والكذيين اولي النعمة ومهلهم قليلا ) () + 

« يا أيها المدثر » قم فانذر » وريك فكبر » وثيانك فطهر 
والرجز فاهجر »> ولا تمنن تستكثر › ولربك فاصبر ) () + 

وکان منه قوله تعالی ؛ 

« لا تحرك په لسانك لتعجل به » ان علینا جمعه وقرآنه › فاذا 
قرآناه فاتبع قرآنه »› ثم ان علینا پیانه ») () ھ 


(آ) العحريم ية : آ + ل 
(۲) المعارج ية : ه 

(۳) المرمل ية : 3 1 
(۴) المدثر ١یق‏ : 7 - ۷ 

(ه) القيامة ية : 1١‏ - 14 
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وکان منه قوله تعالی : 


«انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزبلا » فاصبر لحكم ربك ولا تطع 
منهم ءاثما أو كفورا > واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا » ومن الليل 
فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ) (۱) ۰ 

عسسں وتولی › آن جاءه الآعمى » وما بدريك لمله زک › 
او یڌګر فتنفعه الذگری › اما من استغنی » فانت له تصدی › 
وها عليك آلا یزکی › وآما من جاءك يسعی » وهو یخشی فانت عنه 
گھی )) (7) ۰ 

وکال مه ولان : 

(( قذکر انما آنت مذکر ؛ لست علیهم بمسیظر ) (© ۰ 

وکان منه قوله سبحانة : 

(( الم نشرح لك صدرك ›» ووضعنا عناك وزرك › افذى انق 
ظهرك » ورفعنا لك ذكرك »› فان مع العسر يسرا؛ء ان مع العسر 
يسرا » فاذا فرغت فانصب' › والى ربك فارغب ) )٤(‏ ۰ . 

والآيات الواردة لهذا المعنى » فى القرآن الكريم كثشيرة 
مستفيضة ٠‏ وكلها تبين تماما » أن الله تعالى » أدب نبيه بالقرآن 
وحلاه به »> حتی کان القرآن خلقه صلی الله عليه وسلم » وحسبپ 
الاسلامية » شرفا برسولها ٠‏ أن عبر القرآن الكريم عنه بقوله : 

« قد جاءکم من الله نور وکتاب میین ) » ' 


١١ ۲٣ ' الانسان آية‎ )1( 
٠١ _ ١ : عيس آبة‎ )۲( 

(۳) الغاشية ية : ٣١‏ > إل 
() سورة الانشراح بأكملها 
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فالنور هو الرسول صلی آل عليه و سبلم ¢ والكتاب انين 4 
فالرسول نور » ورسالته نور » وخلقه نور ٤‏ وق الاقتداء به 
صلى الله عليه وسلم »> نور » وقى التخلق بأخلاقه نور » وف اتباع 
طربقه نور ٤‏ فهو » وبه » نور على نور ٤»‏ بهدی الله لنوره من بشاء , 
من جوامع اخلاقه و آدابه صلی الله عليه وسلم : 
صلوات الله وسلامه غليك با سیدی یا رسول الله ۰ 
المظيم الحسسن ٠‏ ذلك ٠‏ أنه اأحلم الناس وأشحعهم »> وأعدل الخلقى 
وأكملهم ¢ وأكثرهم عطفا وأرحمهم ¢ وأحسنهم سخاء وأطيبهم ¢ 
وأعر فهم رنه وأوصلهم ¢ وأكر مهم وأعظمهم ۰ 
انه الرسول الكر لم »> والنبى السخى الحليم “ الذى فاض 
کرمه وأغدق سخاۋە › وعظم حامه وعم انشثاره > حتی کان لا لیت 
عنده دنار ولا درهم » ولو فضل شیء عنده ٤‏ ولم يجد من بعطیه 
له » تبرامنه ٤او‏ وهبه لمن ابحتاج اليه ٤‏ ۰ 
وما سئل عن شىء صلوات الله وسلامه عليه > الا أعطاه 
لسائله . 
ورد فى الصحبحين من حدیث جابر رضى الله عنه : 


اا ا ف وا ف 
فقال ۰ لا ١)‏ هی 


آما حیاژؤه وواه ةد كان خل ا عة وك » آاشتك 
الناس حیاء » حتی انه کان لا بشت بصره فی وجه اأحد 4 


وبلغ شان تواضعه »الى انه لا يعرف للكبر طريقا > ولا للتكبر 
سبیلا » بل انه صلوات الله وسلامه عليه ۰ کان سهلا سمحا ۀ 
ضاحكا مداعبا » يمزح ولا بقول الا حقا . 


پجیب دعوة الداعن ٤»‏ عدا کان أو حرا ب 
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و قر الكبير ٤‏ واعطف على الصغير “٠‏ برق على الحيوان تر حما 6 
وبلبى خاحة المسكن والفقر اضما 

نقفضب لله وف الله ٠‏ لا لنفسه ولا لهواه » بزفذ الح مهما کان 
فيه عليه أو على أصحابه من ضرر ٤‏ دون آن بهوله شىء من آمور 
الدنياء ولا بخاف من شىء سوی المو لى ¢ 

لا بهتم لشىء الا وکان لله > ولا بخشى الخلق دون ان بخشى الله.؛ 

ب بحب الطيب من الفعل والقول ٠‏ ونکره الخسیث منهما وننھی 

عنه أبضا . ۰ 

برغب فى الطيب من الرائحة ويحبه ٠‏ ويكره الردىء منها 
ویمغته ٠‏ 

بجالس الفغراء وۆاکل المساكين ٠‏ وکرم الضيف وبؤلره » 
وبحب أهل الفضل فى اخلاقهم » وبتألف اهل الشرف بالبر لهم 

لا يجفو أحدا ٠‏ ولا برضى بااجفوة على أحد . 

بقبل المعذرة » ويأمر بقبولها من المعتذرين ٠‏ 

لا تمر له آونة فی غر الله “ رلا نقضی منه بوم الا وفيه صلاح 
نقسه وهواه e‏ 
آخذ ۰ کاظم غیظه غير فظ ۰ بل انه کان رحیما لا سبابا ولا لعانا » 

لم لعن احدا حتی ولو کان مشرکا ٠‏ 

روی ابو هریرة رضی الله عنه ۰ انه قیل له پوما ما ٤‏ وهو فی 
القتال ضد المشر كين ٠‏ 


1۹1 


لو لعنتهم )١‏ با رسول الله ؟ فقال ٠‏ 
REE »‏ 2 لعانا ») ٠‏ 


وارتقی EE‏ سنام e‏ العليا» 


ا SS‏ بنورها وعم 


لخلق الله O‏ ستل الدعاء على قوم مدل عن ذلك 


« اللهم اهد قومى فائهم لا بعلمون » . 
طلب الهدابة اقومه › ونفى العام عنهم » ولم بقل کما قال نی 
الله نوح ٠‏ 
(« رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا (0))) ٠‏ 
بلغت به الرحمة مبلفها حتى كان بنفسه رحمة 2 
١‏ انما آنا رحمة مهداة » .م 
وارستله آنه اللعالين رخمة ؛ 
وما أرسلناك الا رحمة للعالين () ) 
فهو للمالمين رحمه › وبالمۇمنين روف رم ۰ 


لقت جادکم رسول من انفسسکم عزیز عليه ما عنتم » حریص 
علیكم بالمۇمنین رءوف رحیم () )) 


٠ ١ يعنى الو لعئت المشركين ودعوت عليهم‎ )١( 
۲٦ ١ وح ية‎ )۲( 
٠١۷ : الانبياء آية‎ )۴( 
1۸ : (ج) التوبة ية‎ 


1۷¥ 


ولا کان صاوات الله وسلامه عليه رحمة مهدا ٤‏ وګان رحمة 
للعالين » وكان باؤمنين رءوفا رحيما»ء كان من تمام طابعه المحمدى» 
لين الجانب » ورقة القلب فى المعاملة » لا مع المؤمنين فحسب » بل 
ومع غير اأؤمنين ايضا : 

روی ابو هربرة رضی الله عنه › ان رجلا آتی النبی صلی الله 
عليه وسلم » بتقاضاه فأغلظ له » فهم به اصحابه » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 4 

دعوه » فان لصاحب الحق مقالا ٤‏ ثم قال : 

اعطوه سنا مثل سنه ٤‏ قالوا با رسول الله ! لا نجد الا أمثل 
من سنه ؟ قال ٠‏ 


اعطوه » فان خر کم احسنکم قضاء )١(‏ » 


خلق کرم وقلب رحيم » ونفس نقية » وعاطفة كربمة » 
ومروءة نادرة فائقة »› تحلت فی شخص نبى الرحمة » ورسول 
السلام ؛ صلى الله عليه وسلم »> حتی ازداد رذلك سموا روحیا على 
سموه » وعطفا ربانيا على عطفه »› وارتقی وعلا » حتی وصل ای 
ما وصل اليه من التسامح ف بيعه وشرائه › واخده وعطائه ٤‏ بل 
وف حر کاته وسکناته . 


ړوی جابر رضی الله عنه ٤‏ ان رسول الله صلی الله عليه وسام 


رحم الله رجلا سمحا اذا باع » واذا اشتری › واذااقتضی() ( 

وازدادشأن سمو التسامح عنكده » حتی انه تر فع ترحما 
افلم بضرب بيده احدا قط اللهم الا للجهاد فى سبيل اله » 

وما انتقم من شىء * الا آن تلتهك حرمة لله تعالی ¢ 


وما خير بين آمربن الا واختار الأسر منهما الا أن بكون فيه 
اثم أو قطيعة رحم » فيكون ابعد الناس من ذلك ترکا ي 


(۱) متفق عليه ۰ 
(۲) رواه الامام البخارى 


1۸ 


تقول انس رضى الله عنه > واصفا اخلاق النبى صلى الله عليه 
ا : ا 
« والذی بعثه بالحق » ما قال فی شیء قط »› کرهه لم فعلته 4 
ولا “ لامنى من أهله › الا قال : 

دعوه » انما کان هذا بکتاب وقدر (ا) ٠ ٩‏ 

وعلا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم » وعظم تواضعه ٤‏ حتى 
وصل الى أن يبدا صاوات الله وسلامه عليه » من لقيسه 
بالسلام ولا > ويصبر على من يجادله حتى ينصرف ؛ وما اخك 
أحد بيده للمصافحة فیرسل بده » حتی برسلها الآخر ؛ 

وازداد تواضعه صلی الله عليه وسلم > تواضعا ٤‏ حتی کان 
وسلامه عليه » بجلس حيث بنتهى المجلس » ولا يجلس ولا بقوم الا 
على ذکر الله داتما »› وکان بکرم من بدخل عليه » وربما بژثره 
بالو سادة التى من تحته على نفسه ۰ 

وما استضافة احد الا وظن انه أكرم اللناس عليه › اذ أنه 
کان بعطی کل من کان حوله من الجالسین نصيبه من وجهه ؛ فضلا 
من ان مجلسه کان مجلس حياء تام » وتواضع كامل › ومروءة 
كريمة » وشعور فياض بالكرم والوفاء > والتوقير والاحترام ٠‏ 
وخير الناس للناس » وانفع الناس للناس > بل انه صلى الله عليه 
وسام » كان أحلاهم كلاما »> وأفصحهم لسسانا ٤‏ وأقواهم حجة 
وبرهانا » لا بقول المنكر ٠‏ ولا ينطلق فى الرضا والفنضب الا حقا ؟ 

یمزح ویداعب » وبهش ویبش »› ولا بقول الا ما برض الله 


أمين مادل » راغب فى العفو مع القدرة › منصف الحق وان 


كان بقہض للناس بوم خبير » من فضة فى ثوب بلال » فقال له رچل ؟ٌ 


ر = 


[1) رواه الامام الشيخات ي 
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« ويحك فمن بعدل اذالم اعدل ؟ فقد خبت اذن وخرت »› 
ان کنت لا آعدل » . 

الا آضرب غنقه » فانه منافق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 


معاذ الله ٤‏ آن بتحدث الناس ۰ انى اقتل اأصحابی )١(‏ ) م 
ومثل أعلى بضربه لنا رسول الرافة والحكمة صلى الله عليه 
و 1 1 ٍ 
روی آن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ کان فی حرب › فراوا 
من المسلمين غرة » فجاء رجل حتى قام على راس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » بالسيف » فقال : 
من بمنعك منی ؟ 
فقال ٠‏ الله . 
قال : فسقط السيف من بده » فاخذ رسول الله صلى لل عليه 
وسلم » السيف وقال : 3 
من دمت بمنعك منی ؟ فقال : 
کن خير آخذ . قال : 
قل ٠‏ أشهد أن لا اله الا الله > وآنى رسول الله ! فقال * 
لا غير ٠‏ أنى لا اقاتلك » ولا أكون معك ؛ ولا کون مع ترم 
بقاتلونك ؛٭ ۰ 
جنتكم من عند خير الناس )١(‏ » ٭ 
وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : 


قسىم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قسمة »› فقال رجل 
من الأنصار . 


)1( رواه الامام ملم ۰ 
([1) متفق عليه من حدیث چابں 


{e e 


( هذه قسمة ماأريد بها وجه الله € » 
فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ٤‏ فاحمر وحهه » وقال ٠‏ 
رحم الله خی موسی ۰ قد أوذی بأكثر من هذا فصبر ٠ )١(‏ 
وبصف الامام على کرم الله وجهه رسول الله ETE‏ 
وسلم ۰ فيقول ٠‏ 
» کان جود الناس كفا» وآاوسع الناس صدرا ¢ وأصدقف الناس 
لهجة » وأوفاهم ذمة » والينهم عربكة > وأكرمهم عشيرة ۰ 
من رآه بدنهة هابه ٤‏ ومن خالطه معر فة أحبه » قول ناعته ٠‏ 
« لم أر قبله ولا بعده مثله ) | هھ . 
ورضى .الله عن سيدنا على >“ وصلى الله وسلم على هذا الى ٤‏ 
الذى جمله الله تعالى بما تعجز الوصف عنه »> وتقف الألباب دونه ٠‏ 
I KE a Ber‏ اح البق 
ال5 الفاضلة “ والسياسة ار والحكم البالغة › والقيادة 
السليمة : 
_ (وعلمك ما لم تكن تعلم > وكان فضل الله عليك عظيما) . 
وما اچمل ما ترنم به الوصری ف مدج هذا النبى صلى الث 
مليه وسلم ٤‏ فى بردة المديح » الذى بقول فيها: 
ذهو الذى تم Sy SE Î‏ 
E‏ 
فجوهر الحسن فيه فير ملقسم 
دع ما ادعته اللصارى ف نيهم 
واحکم بما شت مدحا فيه واحتکم 
وانسب الى ذاته ما شتت من شرق . 
والسب ان قدره ما شت من عظم 
و 
(1) متفق عليه 


۰3 


لوا سبك نره ناته عظ ا 
لم N‏ 

حرفا عا فر ول ا 
اعيا الوری فهم معناه فليس بری 

الققرب والبعد فيه غير ملنفحم 
كالشمس تظهر العينين من بعد 

مك ة ول اش یرش ات 
وكيف درك فى الانيا حقيقته 

قوم تام تاوا عة بالكم 
لفاح ال ف اة يى 

E E OEE E 
وکل اک ان الرسل الكراة معطا‎ 

فانما اتصلت من نوره بهم 
فالة اسن فضل هب اهبا 

يظهرن انوارها ااناس ف الظلم | 

الک ر ل ال مت 

کالزهر فی ترف والہسادار فی شرف 

والبحر فى كرم والدهر فى همم 
كانه وهو فرد من حلااته 

فی عسکر حین تاق اه وف حشىم 
ا ا و اون ى دف 

من معدنى منطق منه ومبتسسم 
لاطيب يدل تربا ضم اعظمه 

1 بی للت 0 0 4 وملتثم 
الى خر هذه القصيدة المشهورة › التى استغاض فيها البو صيرى 

قی مدحه للنبی صلی الله عليه وسلم » وهو على شوق مشوق » 
واخلاص مخلص » وحب عميق للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


1۰.۴ 


والدانى › وظهرت مکارم أخلاقه التى تفرد دھا وحده ٤‏ من سماع 
الأخبار »> وفطنة السسياسة »> وسلامة التوجيه » لأصناف الخلق ٠“‏ 
وضبطه للأشخاص › وائتلافه للقلوب » وقيادته الموفقة > وآخذه 
للأمم والجماعات الى طاعة الحق وحدد سبحانه ٠‏ 


الاقتداء به صلى الله عليه وسام ؛ وازوم طاعته » والناآدب معه ٠‏ 
والبوم الآخر وذکر الله کنثړا) ٠‏ 
أن الذى ينعم النظر »> ويحسن التفكير » فيما تحاكت به السير › 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم »> يجد ما بثير العجب ؛ ويثبت 
الإعجاز ٠‏ 

ذلك : آنه صلوات الله وسلامه عليه › على الرغم من آنه آمی › 
لم يمارس التعلم ٠‏ ولم بطالع الكتب » ولم يسافر لطلب العلم » على 
الرغم من ذلك ٠‏ ۰ ۰ 
٤‏ نجد اجوبته فی مضابق الأسئلة » ومختلفها › ونشاهد بدائع ‏ 
تدبیراته فى مصالح الخلق ومهامهم »> واشاراته فی تفصیل ظواهں 
الشرع وبواطنه »> مما عحزت العرب »> وتقاعدت العجم عن. تفهم 
معانيه › وادراك اوائله ۰ 

ولا عحب فى ذلك لن اختاره الله لرسالته » واجتباه لخلقه ٤‏ 
واصطفاه لنفسه › وصنمعه علۍ عینه ٤‏ وعلمه مما لم یکن بعلم ٤‏ وکان 
فضل الله عليه عظيما ٠‏ 1 
ورسول هذا شانه » خلیق بالتادب ممه › والاقتداء به ٤‏ ولزوم 
طاعته ٠‏ ۰ 
« لا بژمن احدکم حتی کون هواه تبعا لا چت به ٩‏ ۾ 

والاقتداء به “ ولزوم طاعته “ والتأدب معه » لا بکون ذلك کله 
بفهم نماذج تتبع » او أحادیث تروی فحسب »› بل لايد وان کون 
مع ذلك کله > حبه صلوات الله وسلامه عليه » بل وایثار حبه عن 


1% 


روی البخاری فی صحیحه » ومسلم ٠‏ والنسائی > عن انس بن 

» ل بؤمن ا حتی أكون حب اليه من والده 4 وولده) 
والناس احمعين ( € ٠‏ 

ولا عجب أن كان حب النبى صلى الله عليه وسلم > بهذه المثابة 
اذ ان من آثار تعظيم الله تعالی له ٤‏ اقتران اسمه ۰ باسمه سېحانه ٤‏ 
ف الشهادة 4 وجعل ذلك مناط ا 4 وصدق الشهادة ٠‏ 
شل ا E‏ 

ولا شك : آن هذا شأن عظيم ٠‏ اکرم الله به رسوله » وخصه به 
وحده ٤‏ دون من سبقه من الأنبياء والرسل 

وليس ادل على ذلك من رعابة الله له » وتقددره ااه ٤‏ أن جعل 
دعاءه صلی االله عليه وسلم بین أهله وأصحاره 4 غير دعاء بعضهم 
بعضا ؛ وعظم الله شأنه صلوات الله عليه “ حتى حرم رفع الصوت 
مده ۰ 


بقول سبحانه ٠‏ 

«ل تجعلوا دعا الرسول بینم » کدعاء بعضكم بعضا › قد یعلم 
الذين بتسللون منکم لواذا » فليحذر الذين يخالفون عن أمره› 

أن تصييهم فننة » أو يصيبهم عذاب آليم 9) ٠‏ 

وقول تعالی آمرا عباده بالآدب مع نيه ¢ والاحترام التام 
لرسوله 

« یا اھا الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله › واتقوا 
ا فوق ` 
صوت الننى ۽ ولا تچهرو! له بالقول کجهر بعضكم لبعض آن تحرط 
آعمالکم وأنتم لانشعرون ؛ 


)¥( اخرجه !لېخارى ومسلم ¢ والنسای 
(۲) النور ية : ب 


٠4 


ان الذين بغضون اصواتهم عند رسول الله > اولك الذين 
امتحن اله قلوبهم للنقوى › لهم مغفرة وأجر عظیم () ) ٤‏ 
اله عليه وسلم »ثم ارش عباده ا)ؤمنين الى الطريق القويم ٠‏ والأدب 
العالى الر فيع فى معاملة رسوله صلی الله عليه وسلم › وما يتفق مع 
حسن معاشرته وصحبته صلی الله عليه وسام ۰ 

والعنى الحليل الت قدت اليه الآبات السابقة “ وعنت به 
المؤمنين من عباد الله سبحانه ۰ 

لاتقیسوا دعاءه ایاکم على دعاء بعضکم بعضا » فی جواز الاعراض 
عنه > والمساهلة فى أجابته > والرجوع بعر اذنه ؛ فان المبادرة الى 

ولا تجملوا نداءه وتسمیته » کنداء بعضکم بعضا » باسمه ور فع 
الصوت به »> والنداء وراء الحجرات › ولكن بلقبه المعظم »> مل بانبى 
الله 4 وبارسول آله 9( مع التو قير والاحترام ¢ وخفض الصوت 
علده ٠‏ 

وانکم أبها المؤمنون » لاتتقدموا بین بدی آمر الله ورس وله ٤‏ 
ولا بین دی نهیهما › ولا تقطعوا امرا قبل حکمهما ٤‏ بل کونوا تابعین 
ولهذا نفت ال¥بة »> وابطلت الاسراع قى الأاشسياء بين 
یدی الله ورسوله » وعدم التحدث قبله » ليكون الجميع تبعا له 16 

(1) الحجرات ية ۱ ۴ 

() بيد ذلك : أن الله سبحانه وتعالی » لم بدکر اسمه صلی ال عليه وسلم 
الإ مقرونا بالرسالة » تعظيما له يقول سبحانه : « وما محمد الا رسول » ٠‏ ويقول ا 
ما کان محمد آپا احد من رجالکم ولک رسول الله وخاتم » ويقول : « محم“ 
وسول اله والدين ممه » ويقول على لسان نبيه ميسى : « وميشرا برسول اتی 
من بعدی اسمه أحمد » 


0 


فى مهام الآمور » وحتى بدخل .ذلك فى الأدب الشرعى ٠‏ والتخلق 
باخلاق اعظم نبی صلی الله عليه وسلم . [ 

والناظر فى حادثة سيدنا معاذ بن حبل » حینما بعثه الرسول 
لی اليمن ٤‏ يلمح صورة طيبة عن أدب الصحابة مع رسول لله صلی 
الله عليه وسلم > وما کانوا عليه من الأدب المثالى بين دی الله » 
ورسوله » وعدم التقدم بالقول والغعل » على حكم الله تعالى »> وحكم 
رسوله صلی الله عليه وسلم . 

روی أن رسشول االله صلی الله عليه وسلم حين بعث معاذا 
ال الیش قال له د نم تح ؟ قال 

بکتاب الله تعالى . 

فان لم تجد ؟ قال : 

فان لم تجد ؟ قال رضی الله عنه : 

اجتهد رأی . 

فضربه فی صدره وقال : 


صلی الله عليه وسلم » . 


وھکذا ضرب الصحابی الجلیل رضی الله عنه » اروع ما سجله 
التاريخ » لما كان عليه الصحابة » من الاجلال والتعظيم لقول الله 

والأدب الكامل والتو قير الفائق لقول الرسول صلى الله عليبه 
وسلم ٤‏ ثانيا . ۰ 

وتأخير الاجتهاد بالراى انكارا لحب الذات ثالثا . 

وف ذلك : نبل الغابة » وسلامة القصى )› واشار حب آیڻه ٠‏ 
ورسوله ٤‏ وعدم التقديم ‏ المنهى عنه ‏ بين يدى آله ورسوله صلی 
لله عليه وسلم 2 


۲۰ 


ولقد بلغ شان استجابة الصحابة للأمر الالهى فى قول الحق 
E ES O‏ 

بقول ابن عباس رضى الله عنهما فى معنى هذه الاي ٠‏ 

« لإ تقولوا خلاف الكتاب والسنة » اه . 

وقال مجاهد فی معنی هذه نة آيضا * 

« لا تغتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسم ٤‏ بشیء حتی 
بقضو الله تعالی على لسانه ) ۱ ف ٭ 

E ET‏ ) اھا ٭ 

والعنى الجامع الذى ترشد اليه البة حسما نرى : 

لا تمجلوا آبها ا)ۇمنون بقول ولا فعل » قبل أن قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٤او‏ يفعل ٠‏ 


فان الأمة بأسر ها مأمورة 4 بل وجمیع الأمم کزلك ¢ بم 
الخروج عن طاعه الرسول » وعدم د رفع الوت عنده › أو فوق 

من أن کون تقدم الآرأء 4 والعقول 6 والأذواق ٤‏ باعثا لاحباط 
العمل ٠‏ ومبطلا له أبضا ۰ 

وکما اقتضت سنة العلى القدير » عدم التعقديم بین دی الل 
ورسوله فقفك شاءت ارادته سبحانه » آن کون النهى عن رفع 
الصوت عنده صلی الله عليه وسام »> من الآداب الكريمة › التی آمر 
الله اؤمنين وأدبهم بها ۰ 

قول سېحانه : 


¥ 


( يا يها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم قوق صوت النبى » 

ولا تجهروا له بالقول > كجهر بعضكم لبعض » ان تحبط اغمالكم 

ولم يجعل الله تمالى ٠‏ النهى عن رفع الأاصوات فوق صوت 
التكى: محرد أدب فحسب ¢ وأنما حعل ذلك امتحانا للقلوب » 
لتظفر بالتقوى » وتفوز با عفر ة والحزاء العظيم الأوف . 

ټول سبحانه وتعالی : 

ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » أوائك الذين 

لهذا كان هم الصحابة رضوان الله عليهم وشغلهم الشاغل : 
الحرص الدائم > على توقير مرتبة النبوة ٤‏ وتعظيم النبى صلى الله 
عليه وسلم > حتى أخذ هذا الأمر اهتمامه البالغ فى قلوبهم » والمنابة 
يه » بل أن هذا الأمر أخذ مأخذه المثالى من قلوب الصحابة حتى كان 
أحدهم بتوقع الهلاك لن ارتفع صوته عند النبى صلى اله عليه 
و ۰ 


فعن نافع بن عمر ٤‏ عن ابن أبى مليكة قال : 

« کاد الخیران أن بھلکا › آبو بکر ٤‏ وعمر » رضی الله عنهما ” 

رفعا أصواتهما عند النبى صلى الله .عليه وسلم » حين فدم عليه 
رکب بنی تمیم » فأشار أحدهما : 

بالأقرع بن حابس » رضی الله منه » آخی بنی مجاشع »› وآشار 
الآخر » برجل آخر . : 

قال نافع :لا أحفظ اسمه.. 

فقال آبو بكر لعمر “ رضی الله عنهما : 

ما آردت الا خلافی ؟ قال : ما أردت خلافك . 

فارتفعت أصرواتهما فى ذلك فأتزل اله تعالى ؟ 


(1) ليش المقصود هو النهى من الجهر مطلقا حتی لا يسوغ لهم خطابه الا 
يالهمس والمخافنة فيشق ذلك عليهم » وانما المقصود : النهى عن الجهر بصغة 
مقيدة ملعوتة بممائلة ما اعتاده الناس فيما بينهم مما هو خالى من مراعاة الآدب 


والتعظيم لحضرة النيى صلى الله عليه وسلى ٠‏ 
۸ 


« يا ايها الذين آمثوا لا ترفعوا اصوانكم فوق صوت النبي ٤‏ 
ولا تجهروا له بالتول » کچهر بعضکم لبعض آن تحبط آعمالکم وآنتم 
لاتشعرون ) » 

قال ابن الزبر » رضى الله عنهما : 

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : ا نزلت هذه الآية ‏ 

« يا ايها الدين منوا لا ترفعوا اصوانكم فوق صوت النبى »> 

. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض آن تحہط اعمالکم وآنتم 
لاتشعرون ) ۰ 

جلس ثابت() رضی الله عنه » فی بیته. فقال ٠‏ 

آنا من أهل النار » واحتبس عن النبى صلى الله عليه وسلم « 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم > لسعد بن معاذ ٠‏ 

با آبا عمرو » ما شان ثابت اشتکی ؟ فقال سعد رضی الله عله ٤‏ 

فأتاه سعد رضی الله عنه » فذکر له » قول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم »› فقال ثابت رضی الله عنه : 
الله صلى الله عليه وسلم > فانا من آهل النار . 

فدكر ذلك سعد رضى الله عنه » للنبى صلى الله عليه وسلم 6 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

« بل هو من أهل الجنة (؟) » ء 

وفی روابة آخری عن محمد بن ثابت بن قيس › بن شماس ؛ عن 
أبيه » رضى اله عنه قال ٠‏ 

ړ 


(۱) روآه الامام البخاری فى صحيحه  ٠‏ 
() هو ثابت بن فیس رضی اله نه 
0( رواه الامام مسلم 


۹ 


EE aT و‎ 
: فقال‎ 

ر ضيت ببشری الله تعالی ۰ ورسوله صلی الله ا U‏ 
ولا أرفع صوتی ابدا على صوت رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قال : فانزل الله تعالی ٠‏ 

« ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله » اولئك الذين 
EE SE RS O A‏ 
ر ا ا 
فجاء فقال ٠‏ 

اتدربان اين انتما ؟ ثم قال : من اين انتما ؟ قالا: 
من آهل آلطائف » فال : 

« لو كنتما من أهل المدينة “ لأوجمتكما ضربا» اه . 
انامه ٤‏ واختصهم بمحبته » واقامهم فی خدمته » ورفع عن قلوبهم 
حجاب بعده ٤‏ فهم بذلك بین يدبه ویدی رسوله متأدبون ۰ 

وطهر قلوبهم بمعر فته » وجعلها أوعية طاهرة لتكون أهلا 
لأغفرته › ومحلا لنيل مثوبته » فرضوان الله عليهم أجمعين . 

اما الذين آساءوا الآدب قى معاملة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولم براعوا احترامه وتقدبره كاجلاف الأعراب الذين تطاولوا 
قى الطلب من وراء الحجرات وقت شدة الهاجرة وقسوة القيلو لة » 
i E E GE u Oh EF‏ 


(( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا بعقلون » 
ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم » لکان خړا لهم ٤‏ والله غفور 
رحسیم ) 


iD 


آدبهم ٤‏ ٿم عاتبهم فل مغامتي الحافة ¢ التى لا تتناسب ومقااأم 
الزسول صل اله عليه وسلم > فبين لهم أنهم لو صبروا ؛ ولم 
نتجرۇا بلدائهم للرسول صلى الله عليه وؤسلم > وهم على هذه 
ا اللستهجنة » من وراء بيوت تساه ۽ کان خا لھم ولکن 
وما شبغى للرسوؤل صلى الله عليه وشلم »> من حسن المعاملة » وادب 
E EE e‏ 
وأنزل الله فيه قر آنا بتلى . 

اا r E‏ هذا الرجل > 
قان يك نبا اوا الناس به » وان بك ملکا نمش بجناحه » 


فخا کر ة النبى صلى الله عليه وسلم فجعلوا پنادونه وهو 
فی حجر ته ٤‏ با محمد » یا محمد ۰ فأنزل الله تعالی : 


ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكشرهم لا يعقاون ) 4 


٠ قال‎ 

فاخا زول الى 0 عة وام باذ دا جيل 
قول ٠‏ 

« لقد صدق الله تعالى قولك با زيد » لقد صدق الله قولك 
بازید » ۰ 


وذات يوم اراد البعض أن Eo‏ 
وفق آرائهم فی اتباع الحوادث ٠‏ دون أن براعوا ان من رأفة الله 
سبحانه وتعالی ر E TN‏ صلی الله 

عليه وسلم ٤‏ فيهم وهو منهم › ببصرهم ویرش دهم ٤)‏ ويوج 
وبأخد بای السعادة التامة والفضائل الكاملة . فال أله 
تعالی فيهم 

اموا ان فیک سول اء او لیمک ف کله من انر 
لعنتم ؛ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبکم » و کره الیکم 
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الكفر والفسوق والعصيان › آولئك هم الراشدون فضلا من الله 
ونعمه والله علیم حکیم )) ۰ 

بين الله ات ق ان و ا ا 
وسلم ٤‏ ان رسول الله بين أظهر کم ٤‏ فعظموه » ووقروه ؛ وتأديوا 
es a a‏ قیادکم لأمره ٠‏ 
آعام بمصالحكم > واشفق بکم عنکم » ورایه فیسکم 3 تم واکمل من 
رأیکم تم لأتفس-كم › لأن رأیکم سف بالنسسة الى مر اعا 
E E‏ ذاتکم » وحب منفعتكم الذنيوبه ؛ ولهذا قال 
سسحانه 


« لو بطيعكم فى كشر من الأمر لعنتم ) ؛ 


بقول البيضاوى فى هذه الإية : 


» امعنى ٠‏ آن فيكم رسول الله على حال بحب تغیرها وهی ٠‏ 
انکم ترندون آن بتبع راکم فى الحوادث » ولو فعل ذلك لعنتم › آی 
لوخم في الا وي الحهر والهلاك »أه .ء 

فلو اطاعهسم صلوات الله عليه » فی کل ما یرون ۰ 0 ذلك 
لإ محالة الى عنتهم الشديد »> وفساد كثير من أحوالهم ¢ واضط راب 
الاكثر من شئُون حیاتهم . : 

ولكن شاءت ارادة الله سبحانه » رعابة هذا e‏ و حققل 
آناسه »> وانقاذهم من التخبطل والضرب فى الأرض بالفساد › فأوجب 
عليهم طاعة رسوله ٠‏ والانقياد لأوامره » حتى حبب الله على لسانه 
صلوات الله وسلامه عليه ۰ الایمان فى نفو سهم › وزينه فی قلوبهم » 
وکره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ توطلة لإسباغ نعمه عليهم 6 
واستحقاقا لاتیان الرشد لهم من مانحه › واستعدادا للثناء الحميل 
على مو تى هذه الآلاء العظيمة »¢ فكانوا هم الزاشدون ٠»‏ الذين آتاهم 
الله رشدهم › والهمهم صوابهم ٤‏ ا وو »> قفضلا منه 
ونعمة . 

« واكن اله حبب اليكم المان وزينه ف قلوكي » وكره اكم 
الكفر والفسوق والعصيان › آولئك هم الراشدون فضلا من الله 
ونعمة » والله عليم حكيم )) + 


1۲ 


(لنبی لکرم صلی الله علية وسام > ومراعاة للژدب المثالى معة ٠‏ 
وتعظيما لحقه ٠‏ واستدلالا على حمك سيرته > ومکارم اخلاقه 6 
وعظيم سحاباه ٤‏ ونل غاباته صلی الله عليه وسلم 
ونختم فصلنا الذى نحن بصدده »> بهذا الحديث الرائع الذئ 
اسثفاض فيه النبى صلى الله عليه وسام بالئناء الجميل على ربه 
عز وجل ٠‏ 
عليه وسلم : 
« استو وا حتی آثنی علی ربی عز وجل ) ۰ : 
قفضاروا خلفه صفو فا » فقال صلی اله عليه وسلم ٠‏ 
« اللهم لك الحمد كله» . . 
اللهم لا قابض لا بسطت ٠‏ ولا باسط لا قبضت » ولا هادى أن 
أضلات » ولا مضل لن هدت > ولا معطى لإا ملعت › ولا مانع لا 
اعطیت ٠‏ ولا مقرب لا باعدت ٠»‏ ولا مباعد لا قربت ٭» 
اللهم انى أسالك النعيم المقيم ٠‏ الذى لا يحول ولا بزول » 
اللهم انى أسألك النعيم يوم العيلة > والأمن يوم الخوف » 
اللهم انى عائذ بك من شر ما اعطيتناء ومن شر مامنعتنا ٠‏ 
اللهم حبب الينا الايمان » وزينه فى قلوبنا > وكره الينا الكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ واجعلنا من الراشدين e‏ 
اللهم تو فنا مسلمين “٠‏ وأحينا مسلمين » والحقدا بالصالحين ٤‏ 
غير خزایا » ولا مفتونین ۰ 
اللهم قاتل الكفرة الذين بكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ٤‏ 
واجعل عليهم رجزك وعذايك ١ ٤‏ 
« اللهم قاتل الكفرة » الدين وتوا الكتاب اله الحق » )١(‏ اه م 
صلواث الله وسلامه عليك یا سیدی بارسول الله « 


(1). رواه السسائي « 


NIY 


الفصل النشاف 
قى رحاب الجليس والصحية 


من مشكاة الجليس والصحبة : 

قول الله تعالى : 
« ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النثار » وما لكم من دون 
: الله من آولیاء » ثم لا تنصرون) () ۰ 
صلی الله عليه وسم بقول : 

« انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء »> كحامل المسك 
الكير > فحامل المسك ١‏ اما أن يهديك »› واما أن تبتاع منه› 
واما أن تجد منه ريحا طيبة ؛ 

ونافخ الكبير :أماان تحرق ثيابك »> واما ان تجد منه ربحا 
خبيثة » . 

وف رواية : 

« مثل الحليس السوء > كمثل صاحب الكير » ان لم بصبك من 
سواده ؛ أصابك من دخځانه ) ۱ هھ رم 

و قال علقمة المطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة : 

« با بنى أذا عرضت لك الى صحبة الرحجال حاجة » فاصحب 
من اذا خدمته صانك » وان صحبته زانك » وان قعدت بك مؤونة 
مانك ؛ 

اصحب من اذا مددت بدك بخر مدها» وان رای منك حسنة 
عدها » وان رأى سيئة سدها ۽ 


18) هود ية : 41١‏ 


1€ 


بك نازلة وأسالك › 

ا ا ا و 

هده الوسابا الحكنة : جمع علقمة من محاسن الشيم اأعمها 
وأجملها › ومن کرائم الأخلاق > أكرمها وأفضلهاء وف هذه ألو صابا 
الرضيدة » الاشارة الغنية الى حقرق الصحبة المطلوبة . 

انه وجه لا شبغى أن تقوم عليه الصحبة المخلصة › والأخوة 
الحانية من الصفاء والتقدبر ¢ والمودة والاخلاص ا 

ولم بكن علقمة هو الذى انفرد بذلك وحده) فقد ذكر بعض 

O RS 

AS E NE 
¢» فيكون معك فى اللوائب > وود ثرك بالرغائب › وبنشر حسنتك‎ 
O EE CET N RG E 

ولهذه الطرائف > وتلكم الو صابا »> نظائر فى القرآن الكريم “ 
السنة النبودة ¢ 

آما نظبره فى القرآن الكريم ٤‏ قمنه قول الله تعالى : 

( وان تطع اكثر من فى الارض يضاوك عن سبيل الله » ان بتبعون 
EG E OA‏ 

اوی ای کدی ییا فک افا ون ی من دون 
الله من اوتیاء نم لا تنصرون ) () ۰ 

وقوله تعالی * . 

لا ولا تطع من افلا قله عن ذکرنا واتبع هواه و کان امره 
قرطا ) () ۰ 

(1) العام ية : ۱1١‏ 

(۲) هود ية : ١١١‏ 

() الكهف آبة : ٩۸‏ 


1o 


: E RE 

« فلا بصدنك عنھا من لا یمن بها واثیع هواه فتردی ) (۱) م۰ 

وقوله تمالی : 

(( واتیع سیل من اناب الى › ثم آلی مرجعکم › فانیشکم بما 
کنتم تعملون )) () ۰ 


وقوله سېحانه : 
« عرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا » () , 
وقوه عا 

وام فظيره فى السسسسنة » فمنه قوله صلى ال عليه وسلم ے 


اء م دی خا فار غ بخالل » )٤(‏ 

وجاء رجل الى رسول الث صلی الله عليه وسلم »› فقال يا رسول 
الله ! متى الساعة ؟ قال : 

وما أعددت لها ؟ قال : 

لا شیء.الا آنی أحب الله ورسوله ؛ قال ٭ 

أنت مع من أحببت ٠‏ ولك ما اكتسبت » 

قال انس : 

فما فرحنا بشیء فرحنا بقوله صلی الله عليه وسلم E‏ 
من احببت » )٥(‏ . 

وعن بى موسى الأشعرى رضى اله عنه قال : کان رسول الة 
صلی الله عليه وسلم بقول ٠‏ 


1٩ : ة٢ طه‎ )( 

(۲) لقمان 1بة : ٠١‏ 

(۳) النجم ية : ٠۹‏ 

0©( اخر جه ابو داود والترمای وعسنه الحاگم من حدت ابی هريرة ٤‏ وقال 
صسحیح آن شاءاش ۰ 

)٠(‏ انظر كشة الغمة للامام الشعرانی ج ےک ص لە 
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« انما مثل الجلبس الالح والجليسٍ السوء كحامل السك »> 
واما أن تحد مله ريحا طيبة . 


ونافخ الكر : اما أن يحرق SOG‏ 
لخبيثة »أ هه 


وفى ذلك : زحر » وتحذر » ونهى » عن مصاحبة الفاسق ؛ ومن 
على شاكلته » لا فى صحبة هؤلاء من خطر جسيم » وبدع سارية 
وشۇم بتعدی . 

فالفاسق ان لم تؤثر فيه النصيحة > أو لم تجد منه نفعا ٤»‏ 
لإ تصح صحبته » فهو لا ستحق الا الهمجر والقطيعة »> وعدم اتباع 
سبیله » ما دام على حالة فسقه وفحوره › اذ لا فائدة فى متابعته › 
فضلا عما بتوقع منه من ضرر بالغ > وفحش فاحش »> نھی الله 
N BE‏ 
ومن لا بخاف الله سبحانه »لا تۇمن غائلته › ولا 


قول سفیان الثوری » رضی الله as‏ له 6 لعلی بن 
الع الح 

» اا وما س غك شلك و فلات قاتا بفسد عليك قلبك 
ا آهل الواإ وان الخزصن »> وأخوان الشياطين » الذين 

واياك وما بفسد مليك دينك » فانما بفسد علبك دينك » مجالسة 

واباك وما سد عك مدت فانما يفسد عليك معيشتك 
آهل الحرص واهل الشهوات . 

واباك ومجالسة آهل الحفاء ¢ ولا تصحب الا مۋمنا› ولا اکل 
طعامك إل تھی » ولا تصحب الفاحر ولا تجالسه › ولا تجالں من 
ا تۆاکله » ولا تؤاکل من بژاکله ٤‏ ولا تحب من بحبه ٤‏ 
ولا ته تفش اليه سرك » ولا تبتسم فی وجهه» ولا توسع له نی مجلسه 
فان فعلت شيشا من ذلك فقد قطعت عرى الاسلام ٩‏ هه 
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قعلى‌الانسان أن بتفقد نقسه ٠‏ عند شعوره باميل الى 
صحبة من بريد › ثم ينظر الى من ميل الى صحبته » وبزن أحوال 
GE ET‏ 
الآ خرن . 
فان ردت محاسن أخلاقه ووضحت مکارم احواله مسددة » 
فما عليه الا ان يبستبشر بحسن الحال » وبطمئن على دوام الاستقامة 
والاستقرار » ویشکر الله سبحاته الذى a E‏ کل 
حال ۰ 
یشکره سبحانه » أن جعل مرآته مجلوة › يلوح له فی مرآ آخيه 
حمال الخلق » وحسن الحال » وعظيم الاستقامة ٤‏ ووافر الاستقرارء 
وان رای أفعال من رند صحبته على عكس ذلك › فليأخذ 
حذره» وببتعد عن معاشرته ٤‏ ثم برجع الى نفسه بالاتهام » لأنه لاح 
لاق مرا اه سود اله ر فاد اف )وکین کے ا 
الا الاجتناب عنه » والا أزداد بصحبته ظلمة ووحشة > واعوجاجا 
یقول سیدنا عمر رضی الله عله » فیما رواه سعيد بن المسیب * 
« عليك باخوان الصدق ت تمش فى أكنافهم » فانهم زينة فى الرخاء 
وغدة ف اللا ٤‏ وضع مر اخيك مل احشكه ٠‏ حى حك ما لياف 
a GM u ER‏ ولا أمين 
فلا تصحب الفاحر › فتتعلم من رة وا عة هن درد 
واستشر س فى أمرلك الذين بخشون الله تعالی » ١‏ هھ 
وقول سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنهة ١‏ 
هنك البعيد ٤‏ ويبعد منك القريب . 
وال حمق : فانك لست منه على شىء يربك أن بنفعك فيضرك م 
والبخيل ٠‏ : انه يتاع بب احوج ما تكون اليه م 1 
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ST 

والناسق انه عك ماس أو انل نها ; 

فقيل وما اقل منها ؟ قال : 

الطمع فيها ٤‏ ثم لا بتالها » ١‏ م 

وغير ذلك من الأخبار التى توضح المعنى > وتقوى الدليل »> 
بالار شاد والتوجيه . 
معاشرة الفاسق جهالة » و صحبته ندامة : 


على الرغم من خطورة الخمسة الذى حذر من صحبتهم سيدنا 
ا کا ٠‏ لهذا نهى عن 
صحبته » وأمر بالتثبت من أخباره . 
وحسبنا من الادلة التى تصدق هذا أن الله تعالى » أعلم 
وسوله خطورته ٤‏ فقال ٠‏ 


« يا أيها الذين آمنوا ان جاء کم فاسق شا ما فشسينوا أن تصيموا 


2 قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ¢( » 


وعلی الرغم من أن الذى جاء دهذا النناً صحابی من اأصحاب 
و سول الله فان صحبته لم تفن فة هن الخو خا ا 
سبحانه عليه ؛ اسم الفاسقق › كما أعربت عن ذلك الآية »> وحثت 
على التشبت من اأخنارہ حتى لا بكون وراء ذلك ٠‏ 

E E al‏ فعلتم نادمین ) م 
a‏ و اي الا ا 
پاتباعه » فان الله تعالی تھی من الباع سبیل الفسدین . 
وم الصحابة ع يد سول الله ل ی 


a‏ ق نار الفتنة بين الصحابة » حتى وقع 
الحرح الشديد بينهم “ ولولا آن من الله عليهم : لحصلت محنة 
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شدردة 4 ولشبت فيهم امعارك اليلاحنة »› و لکن الله شہاء أن بدافع 
عن الذنن آمنوا ¢ و شی اأوؤمنين من عباده « كذلك حقا علینا 
ننحى الؤمنين » ٠‏ 

وفیما لی بیان ما حدٿث ٠‏ 

روی الامام أحمد فى مسنده ۰ أله سمع الحارث نن آبى ضرار 
الخزاعى ؛“ رضى الله عنه قول : 


با رسول الله ! أرجع اليهم فأدعوهم الى الاسلام “ وأداء الزكاة 
فهن استحاب لی جمعت زکاته » وترسل الى یا رسول الله آبان 
كذا وكذا لياتيك بما جمعت من الزكاة . 

فلما جمع الحارث الز كاة ممن استحجاب له »> وبلع الاأبان الذى 
ألا درل اه مان اه علبة وساي ٤‏ ان بيت اله اح عة 
الرسول ٤‏ ولم بأته » وظن الحارث انه قد حدث فيه سخطه من 
الله تعالی » ورسوله » فدعا رات قومه ؛ فقال لهم : 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » کان قد وقت وقتا» برسل 
الى رسوله » لیقبض ما کان عندی من الزکاة » ولیس من رسول الله 
:صلی الله عليه وسام » الخلف » ولا آری حبس رسوله الا من سخطة؛ 
فانطلقوا بنا نأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعث رسول 
الله صلی الله عليه و سلم الوليد ن لحار ی ن 
عندهہ » مما جمع من الز كاه . 

فلما أن SS EG E‏ فرق آی حاف ب 
tT‏ ۰ 

إن الحارث sR‏ لله 
صلی الله طبه وام و E O OT‏ 


لقيهم الحارث » فقالرا : هذا الحارث ۾ ' : 


Ye 


A EE 

قفاوا الك قال :ول الوا : 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعث اليك الوليد بن عقبة 
فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله ؟ قال رضى الله عنه : 

لا والذى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم » بالحق » ما رأيته 
بتة» ولا اتانى . 

فلما دخل الحارث على رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال ؟ 

منعت الزكاة وأردت قتل رسولی ؟ قال ٠‏ 

لا والذى بعثك بالحق ٠‏ ما رأبته ولا آتانى » وما أقبلت ألا حين 

قال : فنزلت الآبة : 

« یا آیها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبينوا» أن 
قوما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمین » . 

وهکذا کشف الله تعالی مکنون الفاسق ٠‏ وآبان کذب خبره ٤‏ 
ولحی الله عباده ألأطهار ٠‏ وأصحاب رسوله الختار »> وانزل فى ذلك 
قرآنا بتلۍ » _ 

قلاید اڏن وان تحری الانلسان الرشد فى سماع الأخبار ٤‏ 
ويحرص على فهم طباع الرجال > ففى ذلك الوقاية من خبث 
الفاسق ٠‏ والسلامة من ج المفاحىء ٠‏ والاطمتنان امطمشن الذی 
E EE‏ 
تین اوا يته ان بكرن ماتلا كرب الاق حميد اة 
دحسن الصلة بربه > غير فاسق ولا مبتدع ۰ 

فمن تحلى بذلك »> فهو حرى بالصحبة » خليق و 
اقالترك له آولی . 
ٍ لان الطباع مجبولة على التشيه والاخدذ » بل ان الطبع يسدئ 
الطبع كما يقولون ؛ 1 
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ومن لم جد رفیقا باخیه ویژانسه ویفیده فى هذه المقاصد “ 
قالو حدة له خر من E GT‏ الله ورسوله ع عله م 
يقول الصحابی الجلیل ابو ذر رضی أله عنه ٠‏ ا 

الو حدة) . 

وصدق ' رض الله عنه » فان مشاهدة ألفساق » تهون ن 
امعصية على القلب » وتبطل نفرة القلب منها . 

بقول سعيد بن المسيب رضى الله عنه : 

« تنظروا الى الظلمة فتخبط أعمالكم الصالحة > بل هؤلاء 
لا سلامة فى مخالطتهم » وانما السلامة فى الاثقطاع عنهم . قال 
اله تعالی ٠‏ 

« واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما )() . 

E E 

لدوام الصحبة » وضمان استقرارها رکائز لابد من وجودها 

من هذه الركائز ومن تلكم الدعائم ٠‏ 

١‏ أن تكون حاحة اخيك مثل حاجتك >٠‏ فان المسلم لا بكون 
مسلما الإ اذا آحب لأخيه ما بحب لنفسه ؛ واللله تعالی مدح عباده 
المخلصين فى مودة بعضهم لبعض ٠‏ واثنى على الذين بؤثرون على 
أنفسهم فقال سبحانه ٠‏ 

« وو ثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصة › ومن بوق شح 
ذفسه › فاولتك هم امغلحون() « ۰ 

ولأجل أن نتصف الانسان بهذا الوصف الذى حه الله hE‏ 0 
ومدح به اصحابه » لا بد وان بکون متفقدا لأحوال اخڼه التی بنبغی 
أن تفقّد » خاصة اوقات حاجته ٤‏ غير غافل عنها ٤‏ كما لا بقل سه 
أحوال نفسه » ويغنيه عن السوال “> واظهار الاستعانة بمعاونته » 


٣ : ةب٣ الفرقان‎ )١( 
١ : الحشر ية‎ )١( 
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بل وبقوم بحاجته » وکانه لا بدری آنه قام بها “ ولا بر لنفسه حقا 
ببب قيامه بها + فان من:السبعة اللين بقلم اله بوم القيامة 
تحت ظل عرشه : 
1 « رجل تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
نمینه ) ه 

وسلفنا الصالح زضوان الله عليهم » كان منهم من بتفقد عيال اخيه 
بعد موته ٤‏ ويقوم لهم بحاجتهم »› وبتردد اليهم .کل يوم ٤‏ ويمونهم 
من ماله » کأنهم لا بفقدون من آبيهم الا عينه » بل انهم کانڼوا برون 
منه ٤‏ ما لم یروا من ابیهم فى حیاته . 
وجه آله چ وتعالی 5 
la‏ 
والا فلا خير فى الصحبة » ولا آمل فى دوام المشرة . 

بقول صلوات الله وسلامه عليه فیما رواه الطبرانی : 

ل وان ك اوانن ق ارضه .رهی القلوب . 

وأرقها أصفاها من الذئوب + وأصلبها فى الدين e‏ 
الأخوان »(1) . 

فر قة قلب الأخ على آخيه من أهم الموامل التى تكسب الانسان 
محنة الله وطاعته » عز وحل ۰ 

ومن البدهی : أن من حق الأخوة الكر بمة »> مشاركة الانسان 
لأآخيه فى السراء والضراء » والسؤال عن عأارض عرض له وستب 
ست طاء العاأفية عنه » والدعاء له بأحب اسمائه اليه » وخر ما تمناه 
لنفسه فى غيبته » فان الدعاء بظهر الفيب مستجاب . 


بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم › فيمارواه مسلم من 


حدث آیی الدرداء ٠‏ 
[۱) دواه الطہرانی من حدیث ابي عتبة الخولانى باسناد جيد * 


SF 


« اذا دعا الرجل لاخيه فى ظهر الفيب › قال الك : ولك مثل ٠‏ 
ذلك » . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه ! 

« دعوة الرجل لأخيه فى ظهر الفيب لا ترد» . 

واذا كان الدعاء بظهر الغيب لا برد » فان ثناء الانسان على 
آخيه بما بعرف من محاسن احواله من اعظم الأسباب التى تجلب 
المحبة » وتقوى عناصر الألفة . 


: التشمر لحمايته والذود لنصرته‎ - ٣ 


من حق لملم على السام ء الدفاع عنه ء والدود عن عرضه ٤‏ 
والمطالىة بحقوقه فى غيبته › مهما قصد الانسان بسوء › أو اعتدى 


عليه ف شان من الشنون ٠‏ 

اللهم الا اذا أدى ذلك الى بغضه او النفور منه > فما عليه الا 
أن بعلن الحق ٤»‏ دون أن بخشى فيه لومة لائم ٠‏ 

قان البمكرت عل الى موقن الفتدر متفر الج ٤‏ بل انه 
تقصر مذموم فى حق الاخوة » والساكت على الحق شيطان 
خرس ٠‏ 

ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم » من أن بخذلّ 
مسلم مسلما فی موضع تنتهك فيه حرمته » او بنقص فیه من 
عر ضه ٭. 

من اسماعیل بن تشر » قال : سمعت جابر بن عبد الله ٤‏ 
ابا طلحة بن سهل الانصاری رضى الله عنهما بقولان : : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 

« مامن امرىء نخذل آمرا مسلما ف موضع تنتهك فيه 
تحرمته » وبنتقص فيه من عرضه » الأ خذله الث تعالی فی مواطن » 
بحب فیھها نصرته .ی 


Af: 


وما من امرىء بلصر امرآ مسلما » فى موضع بلتقص فيه من 
عرضه » وبنتهك فيه من حرمته > الا نصره الله عز وحل فى مواطن 
بحب فیها نصرته »(۱) . 

وروی آبو الدرداء رضی الله عنه » آن رجلا نال من رجل عند 
وسول آله صلی الله عليه وسام ¢ فرد عنه رحل فغال آل صلی 
الله عليه وسلم : 

« من رد عن عرض آخيه ؛ کان له حجابا من النار ٩‏ (۲) ۰ 

ا صلوات الله وسلامه عليه » الآمة الىالتضامن 
والترابط 6 ونحثهم عا ى التناصر والتعاون ¢ فقول ف حدتث 
نېوی . 

« المسلم اخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله > ولا يكذبه “ ولا 
يحقره .. ) . a‏ 

وما دام شأن المسلم كذلك : فان اهمال تمزيق العرض كاهمال 
تمزيق اللحم ؛ وحسبنا من ذلك » أن الله تعسالى شبه ذلك بمن 
بأل لحم اخیه میتا فقال : 

« ولا یغتب بعضكم بعضا › آيحب أحدكم آن ياكل لحم اخيه' 
میتا › فکرهنموه )() ۰ 

وحمابة الأخوة 4 بدفع ذم الأعداء ٤)‏ ورد تعشت المتعنتين؛واجب 
کا کل ا 

OE‏ »> كقطراآت المطر › الى کل 
تفس بما قم اها من زبادة او تقصان ٩‏ فاذا رای احدک لاخيه 
غفيرة في آهل » أو مال » آو نفس » فلا تكونن له فتنة ؛ فان المرء 
ام ا و ر و e aT‏ 
له المغنم ٤‏ ويرفع بها عنه الغرم ٤‏ 


)١(‏ رواه آیو داود 
(۲) رواه الترمدی وحسله 
(۲) الحجرات ية إل 


Yo 


وكذلك المرء المسلم » البرىء من الخيانة » بنتظر من الله احدى 
الحسنيين ٠‏ 
اما داعى الله > فما عند الله خر له »> واما رزق الله › فاذا هو 
ذو اهل ومال » ومعه دنه و حسبه » أ هھ ء 

فلا بتأتى لمسلم أن يذكر أخاه فى غيبته الا بما بحب » ولا بترك 
عرضه للاخرن ن شهشون فيه » دون ان بذود عنه ؛» فمن صدق 
اسلام المرء » أن لا برى لأخيه الا ما يحب أن يراه لنفسه ؛ 

ومن وجد فى نفسه غير ذلك فليس مخلصا › فان الاخلاص هو ٠‏ 

استواء الغيب والشهادة » واللسان والقلب ٠‏ والسر والعلانية 4 
والجماعة والخلوة »فى كل ما يحب لنفسه » بحبه ليره . 

.» أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما »> وأحسن مصاحبة 
من صاحبك تكن مۇمنا » . 

وى رواية للترمذى قال ٠‏ 

« وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ه 

على هذا : فان الاختلال والتفاوت فى شىء من ذلك ٠‏ انما بكون 
مما ذاقه فى الودة » ودخلا فى الدين ٠‏ ووليجة فى طربق الؤمنين . 
۲ مواساة الانسان ونصحه وآارشاده : 

مواساة الانسان لأخيه » حق ثابت حث الشارع عليه »› وأقامت 
الصحية عليه دعائمها . 

ذلك :ان الواساة رباط قوی من روابط المحبة » وكذا اسداء 
النصح ٠‏ والتوجيه » لكل ما ينفع قى الدنيا وسىعد فى الآخرة ٠‏ 


(1) الفالج : المغامر الفائز على مغامره 
(۲) رواه الترمذی وابن ماچه من حدیث أبی هريرة رضى اله عنه 


Ak 


قول صلوات الله وسلامه علیه» فیما رواه ایو و 
ابی هریرة : 
"i 1‏ اومن مرآة المؤمن « )( ۰ 

فان ذكر الانسان اخاه بذلك » ولم يعمل بمقتضى ماعلم » فلم 
سبق لتاصحه الا ان بذکر له آفات فعله» مخوفا له ٤‏ ثم بعر فه 
بفوائد تركه لصالح عمله » مع تقييح القبيح له فى عينه » وتحسين 
SS SE N E ET‏ 

قول n‏ الله وسلامه عليه e‏ 

« النصيحة ف اللا فضبحة » ۰ 

وقول الشافنعی رضی الله عنه ٠‏ 

« من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ٤‏ ومن وعظه علانيۀ فقد 

والشفقة بامؤمنين › واسداء النصيحة لهم » أمر حث عليه 
الشارع » وخحذر من خلافه . 

والتنبيه على مالا يعلم » هو عنصر استمالة القلوب الواعية الى 
اھرا رورا ٤‏ قوم الشأن * و ونجمع بجمع الشمل » ويعيد السيرة 
الحميدة الى الصلاح والوزع ٭ بل:ان a‏ العليا 
التى حرص الاسلام عليها , 
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E »‏ الى مففرة من ربكم وجلة عرضها السسموات 
والآرض › آعدت للمنقيبن › الذين ينغفقسون فى السراء والضراء › 
والکاظمین الغيظ والعافين عن الناس »> والنه يحب امحسنن » ():: 


(] رواه آبو داود .من حدیث آبی هریرة باسناد چید 
(۴) آل عمران ٣ية 1۴٣۳‏ 4 ٤٣ل‏ 


FV 


قصد المسسلم من معاشرة خيه ٠‏ اصلاح نفسه بمراعاته » وقيامه 
یحقه کما وجب الاسلام ذلك وهذا رتطلب ضر وزة احتماله 
عند تقصيره » والعفو عند هفواته ٤‏ خامة جما شت لدیه 
عذره » او بستبین له قهر امره ٤‏ والخروج عن ارادته . 

ولهذا مكانة عنذ الله سبحانه » مكانة محبة الله للمحسسنين من 
عباده » الذين يحبهم الله وتحبونه ۰ فیحتماون الأذى من احله ٤‏ ¢ 
ويعفون عن الأخطاء > التى مدحهم الله سبحانه بسبب عفوهم عنها » | 


وطالبهم بالاسراع الى مغفرته › والدخول فی جنته ۾ 
ه - التيسير وترك التكليف : 

بقول الله سبحانه : 

(« لا يكلف الله نفسا الا وسعها)) * 


اذا كان الاسلام فى جملة توجيهاته » وجه المسلمين ؛ الى تحرىئ 
الأسباب الجالبة لدوام الصحبة » فانه بالتالى وجههم الى ما بحقق 
ذلك وبربط عراد بين الأصدقاء ء برباط المحبة وآلوئام > ذلك : هي 
التيسير وترك التكليف وصدق الله العظيم اذ بقول ٠‏ 


(« وما آنا من المنكلغين ) ٠‏ 


ویشرح م الفزالى رضى الله عنه معلى التيسير وترلا 
الكليف فيقول ٠‏ 


« لا يكلف أخاه ما ی عة بل مروخ رد شن جاه 
ا ر ا ا 
من حاه ومال »> ولا يكلفه التواضع له » والتفقد لأحواله › والقسام 
بحقوقه » بل لا بقصد بمحبته الا الله تعصالی » تبركا بدعائه ٤‏ 
واستفناسا بلقائه ٤‏ واستمانة به » على دنه » وتقربا الى الله تعالی 
پالقیام بحقوقه» وتحمل مژونته » هھ ه 


ويزيد بعض الحكماء »> هذا المعنى وضوحا فيقول ؟ 
9 من اقتضی من اخوانه مالا يقتضونه › فقد ظلمهم ٤“‏ ومن 
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اقتضى منهم مثل ما بقتضونه » فقد اتعبهم » ومن لم يقتض ؛ فهو 
المتفضل عليهم » هره ٠‏ - 
٠‏ الحب فى الله ؤادامته الى ما بعد اموت : 

الحب فى الله »> من الركائز القوبة التى تشيد عليه الصداقة 
بتيانها > وتسس قوائمها » ولذا كان حق الصديق على صديقه : 
ثبات الحب فى الله ٠‏ وادامته الى الوت معه > والى ما بعد الوت مع 
أولاده وأصدقائه 4 قان الحب انما دراد للآخرة ۰ 

فاذا ما انقطع قبل الوت » خبط العمل ٤‏ وضاع السعى » وضل 
المشى ؛ 

واذا بقى بعد الموت » كان مراده فى الآخرة » ان بظل الله المتحابين 
تحت ظل عرشه ؛ 

فان من السبعة الذين بظلهم الله تحت ظل عرشه » يوم لا ظل 
الا ظله : ۰ 

« ورجلان تحابا فى الله » اجتمعا عليه »> وتفرقا عليه » ٠‏ 

اما مراعاة جميع أصدقاء الصديق وأقاربه » والمتعلغين به بد 
اموت > فان ذلك من وفاء الأخوة . 


رزوی آن رسشږل الله صلى الله عليه وسلم > أكرم عجوزا ڊخلت 
عليه »› فقيل له فی ذلك » فقال ٠‏ 


«انھا ګانت تاتینا ایام خديجة »> وان کرم ا الدين « )( 
وف وان ) وان حسن العهد من الاإيمان ê‏ 


فاذا امتنع الو فاء > شمت الشيطان وفرح ان لله 
E aa E‏ 
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« وقل لعبادی بقولوا التى هى احسن › ان الشسيطان ينزغ 
پینهم ) () ۰ ا 
ولأخل أن كين اة ق اله > فن أن يجب الرء 6 امتتال 
لأمر الله تعالی ۰ وابتغاء او جهه سمحانه › لا لینال منة علما .أو عملا 
واذا كانت مراعاة أصدقاء الصدبق بعد موته من وفاء الأخوة»› 
قول صلوات الله وسلامه عليه - فیما رواه او أمامة الباهلى 
رضی الله عنه  :‏ : 
« من أحب لله “ وأبغض لله » وأعطى لله »> ومنع لله »> فقد استكمل 
الأيمان » )١(‏ ء 
فاذا أحب الانسان انسانا » وکان صادقا فی حبه اباه ٤‏ کان محا 
لله ٠‏ لانه لا تتصور أن بحب شيا الا لمناسبته لا هو محبوب عنده» 
وهو رضاالله عز وجل عنه . 
قول الإمام الفزالى › رضى الله عنه ٠‏ 
» اذا اجتمع فى قلبه محبتان » محبة الله » ومحبة الدتيسا » 
واجتمع فى شخص واحد المنيان جميعا » حتى صلح لان بتوسل 
المحبین فی الله » کمن بحب استاذه الذی بعلمه الدین ؛ وبکفیه مهمات 
الدنيا بالمواساة ف الال ٠‏ فأحبه من حيث ان طبعه طلب الراحة فى 
آله » (۱) أ هھ :م 


)1( الاسراء 1 or:‏ 
(۲) انظر كتاب : « احياء علوم الدين & لحجة الاسلام الغرالی جه طبىة 
دار الشعمع 


Ye 


ومن المعروف بداهة » بل ومن المعلوم ضرورة أن من بحب لله € 
لابد وان ببغض لله أيفا › 
الله ٤‏ والله راض عنه ٤‏ فانك كذلك تبفْض الشخص حينما بعمل عملا 
بغضب الله فيه » وغضب الله عليه بسببه ۰ 

فاله تعالى ببغضه لعصيته » وانت تبغضه لبغض الله له » 
ولخروجه عن طاعة الحق » لا لفرض شخصى + ولا لعلة دنيوبة . 
تعالی » فقد استکمل انمانه بالله سبحانه وتعالی . 

ويشرح الامام الفزالى معنى الحب فى الله » والبغض ف الله 
فیقول ٠‏ 


« من أحب بسبب فبالضرورة ببغض لضده » وهذان متلازمان 
لا بنفصل اأحدهما عن الآخر »> وهو مطرد فى الحب والبغض فى 
العادات » ولكن كل واحد من الحب والبفض داء دفين فى القلب » 
وانما بترشح عند الغلبة »> وبترشح رظهور أفعال المحبين > 

فان قلت ٠‏ 

فكل مسلم فاسلامه طاعة منه “ فكيف أبغضه مع الاسلام ؟ 

فقول : تحبه لاسلامه » وتبغضه لعصیته ۰ وتکون معه علۍ 
حالة لو قستها بحال كافر أو فاجر أدركت تفر قة بينهما » وتلك 
التفر قة حب الاسلام » وقضاء لحقه » أ ف ء 

ولا للحب فى لله من منزلة ترقى بأصحابها الى ذروة الفضائل ٤‏ 

روی آن الله تعالی أو حی لى موسی عليه السلام ¢ هل عملت 
الى عملا قط ؟ فقال ٠‏ 

الھی ! انى صليت لك ؛ وصمت › وتصدقت › وزکیت › فقال ٠‏ 


#ا) انظر : روح العانى للالوسى 


1 


نور ؛ فأی عمل عمات لى ؟ 
قال موسی ١‏ 

الهئ دلت على عمل هو لك ؟ قال تامو نى ۲ 

فعلم موسى أن أفضل الأعمال » الحب فى الله » والبفض ف 
الله (۱) )١ھ‏ ء 

وقال عيسى عليه السلام : 

« تحببوا الى الله ببغض أهل العاصى» وتقربوا الى اله “ بالتباعك 
منهم ٠‏ والتمسوا رضا الله بسخطهم ) 

جالسوا من تذک رکم الله رژیته » ومن يزيد فی عملکم کلامه ٤‏ 
ومن برغبكم فى الآخرة عمله » ١ه‏ . 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 

« والله لو صمت النهار لا افطره »> وقمت الليل لأ انامه “ وانفقتة 
مالی غلقا غلقا فی سبيل الله »اموت بوم آموت ٠‏ ولیس فى قلبی حب 
لأهل طاعة الله ؛ وبغض لأهل معصية الله ما نفعنى ذلك شيا ١»‏ هى 
النفوس بالهيأم والشوق › فهو : 

عن آبی هربرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

« ان حول العرش منابر من نور » عليها قوم لباسهم لور ٠ ٤‏ 
ووجوههم نور ٤‏ ليسوا بأنبياء » ولا شهداء » يغطهم النبيون 
والشهداء ٠‏ فغّالوا بارسول آله ٍ 


)0( انظر * دوحج المعاني للا لو می 


(¥ 


هم المتحابون فى الله “ والمتجالسون ى الله > وون ف 
لله (1) ) ۰ 
فالتحاب ف أله » والأخوة ف دنه ¢ والقيام بحقوق ذلك مع 
مراعاة حق الله فيها » قرب الى الله زلفى » والمحافظة على ذلك ٠‏ 
تحقق الدرجات العلى 
هڌا هر محمل ما رأیناه من حقوق الصحبة “> على ښننل 
التوجيه والارشاد ٠‏ لا على. طربق البحث والتفصيل ه ٠‏ 
أما واجب المسلم نز نحو المسلمين عامة “ وحقو قهم عليه » فقد أو حب 
الاسلام کل ما سبق أن ذکر U‏ من حقوق اامسحبة ٠‏ مع الأضافة 
لآمور نذكر منها ما لى أ 
١‏ س الاستتذان وافشناء السلام ٠‏ 
بقول الله تعالى : . 
« یا آیھا الذبن آمنوا لاٹدخاوا بوتا غر بیوتکم حتی لستانسوا 
وتساموا على آهاها »› ذلکم خر لکم لعلکم تذکرون () ) ۰ 
وقول ښبحانه ٠‏ 
(( فاذا دخلةم بوتا فسلموا على آانفسکم تحية من عند الله 
ماركة طيبة (™) )) ٭ ۰ 
وقول جل وعز ٠:‏ 
( واذا. حييتم بتحية فحيوا باحسن منها آو ردوها (©) ) ٭ 
وقول سبحانه وتعالی ١ء‏ 


(1) رواه الدسائی فی سننه الکېری › وزچاله قات 
(۲) النور ية ٣‏ ۷ک 

(۴) الثور "ية ٠‏ أل < 

(€) النساء ية : ۸1 


id 


١‏ هل اتاك حدبت ضیف ابراهیم الکرمین ؛ اذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام () ) ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص »› رضى الله عنهماء أن رجلا 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه “ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : 
ا خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم » قال : اذهب فسلم على 
أولئك نفر من اللائكة جلوس ٠‏ فاستمع ما بحيونك » فانها تحيتك 
وتحية ذريتك ؛ فقال 1 

السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه »¢ 
ورحمة الله (؟) » ٠‏ 

آيات قرانية كربمة » واحاديث نبوبة شربفة » كل ذلك فى 
الاجتماعية ¢ التی دستقر بها حال الأمم ¢ وستوة معها الآمان ٤‏ 
ويحصل التواد » ويتحقق الوئام ٠‏ 

لهذا خليق بالمسلم » ان يسلم على اخيه اذا لقيه » وبجیبه ف 
دعوته » ویشمته اذا علس ۰ وبعوده اذا مرض » وشهد جنازته 
ویشیعها » وبر قسمه اذا اقسم ۰ 8 

فن ارا نن فار وق عا قال ١‏ ارتا ورل اه فان 
الله عليه وسلم ۰ پسبع ٠‏ 
إالضعيف “ وعون المظلو م ¢ وافشاء السلام ¢ وابرار القسم ۰٠ ( (f)‏ 


(1) الذداربات آبة : إل ؛ ٥ل‏ 
(۲) متفق عليه 
(۴) متفق عليه 
(€) متفق عليه 
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ونجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ افشاء السلام سیا 
التحاب الذى بقوی الانمان » وبدخل الجنبة› فقول فما رواه 


او هرر ° رضی الله عنهة ٠‏ 

«ل تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا؛ ولا تۇمنوا حتى تحابوا ۽ 

اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ 

أفشوا السلام بينكم (ا) ) . 

٤ الله سبحانه‎ E 8 SS 

رحفظه بالدعاء له ٠‏ والأمانة على ماله وعرضه کما تحب ذلك 
لنفسه ٠‏ ۰ 

« لا بؤمن احدکم حتی بک ا تحبا لنفسه ) ۾ 

حق ا على المسلم باللسبة للاذن أو الاستتذان فان 


« یا الذین آمنوا لا تدخاوا بوتا غر بیوتکم حتی تستانسوا 
وتساموا علی اهلها ذلکم خر لکم لعلکم تذکرون ۰ 

فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخاوها حتی بژڙذن لکم › ران 
قیل لکم ار جوا فار جعوا › هو ازکی لکم والله بما تعملون علیم () ۰ 

وقد ثبت فى الصحیح ٠‏ آن ابا موسی حین استاذن على عمر 
لاا ¿ فلم بوذن له » انصرف ٤‏ ثم قال عمر ٠‏ 

الم اسمع صوت عبد الله بن قيس بستاذن ؟ ائذنوا له ؟ 

فطلبوه قوجدوه قد ذهب 4١‏ فلما جاء بمد ذلك قال 8 

ما رحعك ؟ قال * 


() رواه .مسلم 
() النور ية : ۷؟ »> 3۸ 


Ye 


انی استاذنت ثلائا ٤‏ فلم یژذن لی ٤‏ وانی سمعت النبی صلی اللہ 

هليه وسلم قول : ۰ 

« اذا استتأذن احدكم ثلاثا ٤‏ فلم بۇذن له ٠‏ فلینصرف » 
فقال عمر * 

لتأتينى على هذا ببينة > وألا أوجعتك ضربا ٤‏ فذهب الى 
ملأ من الأنصار > فذكر لهم ما قال عمر » فقالوا : 

لا تشهد لك الا أصغرنا » فقام معه أبو سعيد الخدرى »> فأخبر 
من بدلك ٠‏ 'فقال ١‏ الهاي عه ٠‏ الصفق بالاسواق »١ه‏ 

وعن كلدة بن حنبل قال : 

دخات على رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ ولم اسلم ٤‏ ولم 
أستأذن » فقال النبى صلى الله عليه وسام 

« ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟ )١(‏ » 

٠‏ فالاستئذان قبل السلام والكلام > لابد منه ¢ اما المبادرة 


` توجيه الرسول صلی‎ ٤ بامصافحة » فحسبها من الأفضلية والمثوبة‎ ٠ 


SS 
٠ آله َ وله‎ 

دهان من ان لاان ار هافن ان 
إبتفر قا (1) € » 
E E ۲‏ 
اقول ٠‏ رالرفق ف العاملة 2" 

« فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب >“ 
لانفضوا من حولك › فاعف عنهم > واسستغفر لهم › وشاورهم فی 
الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين () )) 
iF‏ وواه آبو داود والارمدى واہن ماچه 
(۲) آل عمران آية : 0١‏ 
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وقول سبحانه : 

« خذ العفو وأمر بالعرف › وأعرض عن الجاهلين () ) ٠‏ 

وبقول عز وجل ٠‏ 

(( وان صر وغفر ان ذلك إن عزم الأمور 9))) ه 
وعلى المؤمنين » فيما الان به قلبه على أمته المتبعين لأمره ٠‏ التار كين 
لزحره » واطاب لهم لفظه » فقال له ٠‏ 
ليناء لولا رحمته سبحانه وتعالی بك وبهم ۰ 

« واو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك » يعلى : لو 
كنت سىء الكلام قاسى القلب عليهم » لا نفضوا عنك ؛ وتركوك 
وشأنك » وانصر فوا عن دعوتك »› ولكن االله سبحانه وتعالى + جمعهم 
عليك »› وألان حانبك لھم تأليفا الو بهم ) يشهد لذلك ما قاله 

» انی آری صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم › ف الكتب 
المتقدمة » آنه ليس بفظ › ولا غليظ» ولا صخاب فى الأاسواق > 
ولا بجزى بالسيمّة السيئّة > ولكن يعفو ويصفح » أ هف 

ولنا ف هذا احادىث رائعة لا تحصی ۰ نذکر منها ما بلى * 
عليه وسلم » لأشج عبد القيس ٠‏ 

« ان فيك خصلتين بحبهما اله : الحلم ٠‏ والاناة 0) » ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم * 


18) الأعراف ية : ١۹١ل‏ 
(۲) الشورى ية ٠‏ )> 
() روآه مسلم فى صحرحه 


Y۷ 


« أن الله رفيق بحب الرفق ف الأمر كله ٠ » )١(‏ 

وعنها رضى الله عنها » ن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

ان الله رفيق يبحب الر فق “٠‏ وبعطى على الرفق » ما لا بعطى على 
العتق ؛ وما لا بعطى على ماسواه )١(‏ ) . 

وبمدح صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ الرفق > ويحث عليه » 

اقيقول فيما روى عن عائشة » رضى الله عنها ٠‏ 

« آن الرفق لا بکون فى شىء الأ زآنه ٤‏ ولا بلزع من ثىء 
الا شأنه (؟) ) . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم »> طبق الرفق تطبيقا عمليا 
مع اأصحابه وعشرته » وقومه حتی غمر رفقه صلوات الله عليه » 
اكل فرد من أفراد الانسانية . 

عن عائشة رضى اله عنها »> انها قالت للنبى صلى الله عليه 
وسلم : 

هل تى عليك بوم کان شد من بوم أحد ؟ قال ٭ 

لقد لقيت من قومك ‏ وكان اشد ما لقيته منهم - بوم العقة» 
اذ عرضت نضسی على ابن عبد یالیل بن عبد کلال ٤‏ فلم بجہنی الى 
ما اردت ¢ فانطلقت ونا مهمو م على وجھی 6 فلم استفق آل وأا 
بقرن الثعالب » فرفعت رأسى » واذا آنا بسحابة قد اظلتنى » 
فنظرت فاذا فیها جبربل صلی الله عليه وسلم ۰ فنادانی فقال 1 

آن الله تعالی قد سمع قول قومك لك ٠‏ وما ردوا عليك » وق 
بعث اليك ملك الجبال ٠‏ لتأمره بما شئت فيهم » فنادانى ملك 
الجبال فسلم على ٤‏ ثم قال بامحمد م 


a 


(1) متفق عليه 
۲۲) رواه الامام مسلم 
(۳) رواه مسلم 


3A 


وبي الاك ۰ لار بار فما شعت ۲ ان عشت اطیقت ميو 
الاخشبين ؛فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
Ts‏ سخرح الله من أصلابهم من بعبد الله وحده 


o‏ رفق ارسول الله صلی الله عليه وسلم › سموا على 
سموه “ حتی تناول رفقه اليهود الذين لم بعلنوها حربا شعواء ). 
أيضا . 


کن ا ری ا ما ات 

ان رهطا من اليهود ٤‏ دخلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> فقالوا؟ 

السام عليك - ومعنى السام اموت فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم » علیکم . 

SRS aL 

« بل عليكم السام واللعنة » . فقال عليه الصلاة ة والسلام 8 
يا عائشة ! 

آن الله بحب الرفق فى كل شىء . قالت عائشة : 

الم تسمع ما قالوا؟ قال ٠‏ 

E ٠ فقد قلت‎ 


ا لبه وسم > تقال د یا یی اھ 4 


(آ) متفق عليه 

(۲) أما الرفق مع اليهود الين بعلنوها حربا ساخدة » فغيه الضياع الكامل 
للن يرفق بهم لانهم لا يستحقون الرفق أ" 

(۴) متفق عليه 


1 


آتأذن لى فى الزتا ؟ فصساح الناس به »> فقال النبی صلی الله 
هليه وسلم  ”‏ , 
- قرنوه ٤‏ آدن (e‏ 


فدنا حتی جلس بين بدبه » فقال النبى صلى الله عليه وسام 
آتحبه لامك ؟ فقال ۰ لا جعلنی الله قداك . قال ٠‏ 


كذلك الناس لا بحبونه لامهاتهم , 

أتحبه لابنتك ؟ قال : لا إجعلنى الله فداه > قال * 

كذلك الناس لا بحبونه لبناتهم . 

أتحبه لاخوتك )١(‏ ؟ 

وزاد ابن عوف : حتى ذكر العمة > والخالة ٤‏ وهو قول فى كل 
واحد ۰ لا ۽ حعلنى الله فداله ٤‏ وهو صلی الله عليه وسلم » پقول 
كذلك الناس لا بحبونه . 

وقالا ابن عوف > وابو أمامة : 

E ESAD a 

الاهم طهر قلبه؛ وأغفر ذنبه »> وخحصن فرجه» قال : 

فلم بکن شیء أبعغض اليه من الزنا ۱۲ ه ۾ 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : 

استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال : 

E TES NS 

فلما دخ » الان له القول » حتى ظننت ان له عنده منزلة ٤‏ 
'فلما خرج » قلت له ٤‏ 

لا دخل قلت الذى قلت : ثم النت له القول ؟ فقال با عائشة * 


)1( روآه آحمد بازسناد جيك 


Ee 


« ان شر الناس منرلة عند الله بوم القيامة ٤‏ من ترګه اللاص 

فصلوات الله وسلامه عليك با سیدی يا رسول الله › پا من 
ارسلك الله للعالين رحمة ؛› واثنى مليك بقوله : 

(( وانك لعلی خاق عظیم )) ۰ 


: التوسعة فى المجالس وقوقير عاو المنزلة‎ - ٣ 

شولا انه 

« يا ايها الذين آمنوا اذا قيسل لكم تفسحوا ف المجالس ٤‏ 
فافسحوا يفسح اله لکم (9)) ۰ 

زاد اهتمام الاسلام بتكرم الإلسان » حتى جعل من حقوق 
المسلم على اخيه » ان بوسع له فى المجالس ولا يقم الانسان انسانا 
من مجلسه. للجلوس مکانه »> مهما کان اا و ضيعا والقادم 
رفيعا . 

« لا يقم الرجل الرجل من مجلسه » ثم يجلس فيه »> لكن 
تو سعوا وتفسحوا (۲( ¢ ۰ 
E Ra‏ ۰ فان 
E‏ ۰ 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم » حالس ا فى المسحد » ا3 


(1) متفق عليه 
(۲) المجادلة ية ٠ ¥١‏ 
(۴) متفق عليه من حدیث اپن عم e‏ 


€1 


اعدا جد رة فلي ها : 

واما الثانى : فجلس خلفهم . 

واما الثالث : فأدبر ذاهبا . 

فلا فرغ :زول اله صل الله لبه ولم قال : 

الا اخبركم عن التفر الثلاث ؟ 

اما احدهم : فآوی الى الله » فاواه الله ؛ واما الثانى : فاستحياء 
فاستحيا الله منه »> وأما الثالث ٠‏ فأعرض ٠‏ فأعرض الله عنه (ا) » 


اما تو قير من تدل هته على علو منزلته » فقد طبق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ذلك تطبيقا عمليا مع أصحابه . 


روی الحاکم من حدیث جابر » ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم » دخل بعض بيوته » فدخل عليه اأصحابه ٤‏ حتی غص 
المجلس » وامتلا » فجاء جرير بن عبد الله البجلى > فلم بجد مكانا ٤‏ 
فقعد على الباب +>فلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ رداءه » 
فألقاه اليه » وقال له 


« اجلس على هذا » . 


فاخذه جربر » ووضعه على وجهه ٤‏ وجل يقېله ویبکی » ثم 
لفه ورمی به الی النبی صلی الله عليه وسلم » وقال : 


« ما كنت لأجلس على ثوبك » اكرمك الله كما اکرمتنى » . 

فنظر النبی صلی الله عليه وسام ٤‏ بمینا وشمالا » ثم قال ٠‏ 

« اذا اتاکم کرم قوم فاکرموه (۱) ٩‏ . 

خلق عظيم ؛ ومثل انسانية كريمة »> ضرب بها رسول الله صلى 
الله عليه ؤسلم ٠‏ المثل الأعلى فى معاملته لأصحابه > بل وف معاملته 


٠ متفق عليه‎ )١( 
٠ رواآه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد‎ )1( 


Et 


للناس اجمع 4 وسار األصحابة الأحلاء ¢ على نهحه المحمدى ارم 4 
سیر تهم الطوبلة » حتى مدحهم الله بقوله سبحانه : 

(( ر حماء نهم )) 
رحماء بينهم ( ٠۰‏ 

ندعو e « E E‏ لصالحهم ¢ فاذا نظ 

ا ا ا ا 
وانفعنا به » . 

واذا نظر الصالح الى الطالح قال ۰ 

« اللهم اهده » وتب عليه » واغفر له عثرته ) ' ف 
الغلى القدن #١‏ وق "الو عة فى المجالش + وجمة اله وبركاتة على 
العاملين . 
فكم من نعم انعمها الله على خلقه » وبالشكر بحصل المزيد “ 
وكم من الأمور ما هو ميسور ٠‏ والثواب عليه موفور جزيل . 

فلك الحمد والشكر » با من أه الحمد فى الأولى والآخرة »› وله 
٤‏ - اصلاح ذات البين : 

آو حب الله سبحانه » الصلح بين المتخاصمين » رافة بخلقه ٤‏ 


وتكردما لانسانيتهم » وخث على ذلك القرآن » وأرشد الول 
عليه الصلاة والسلام . ۰ 


بقول سبحانه وتعالی : 
« وان امراة خافت من بمنها نشوزا › او اعراضا› فلا چناح 
علیھما آن بصاحا بینهما صلحا » والصاعح خر () ) 


(1) النسساء ية ¿ ¥4 ٠‏ 


CY 


وينقى الله تعالى » الخربة فى كشير من النجوى > الا من أمر 

« لا خړ فی کثړ من نجواهم الا من آمر بصدقة › أو معروف › 
أو اصلاح ببن الناس ٠ )))١(‏ 
وقتال احداهما ان بغت على الأاخرى حتى تةىء الى أمر الله فيقول: ٠‏ 

« وان طائفتان من ا)ؤمنين اقنتلوا فأصاحوا بينهما » فان بفت 
احداهها على الآخری فقاتلوا التى تىغى حتى تفبىء الى امر الله › 
فان فاءت فاصلحوا بينهم‌ا بالعدل واقسسطوا » ان الله بحب 
امقسطن (MD‏ ۰ 

م ىن الله سبحانه »> أن المؤمنين اخوة؛ وأن الصلح ين 
الأخوبن سبب التقوى واارحمة › فيقول موضحا ذلك ٠‏ 

« انما الؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم › واتقوا الله لعلكم 
ترحمون ())) ۰ 

وا لاصلاح ذات البين من مكانة سامية 6 وغابة ملش ودة ) 
وجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه »› اليه فقال : 

« ألا اخبركم بأفضل من درجة الصلاة » والصيام » والصدقة؟ 

قالوا : بلی . قال ؟ 

اصلاح ذات البين » وفساد ذات البين هى الحالقة (6) » . 

واصلاح ذات البين ٤‏ عام ف الدماء “٠‏ والأموال “ والأعراض ¢ 
وف کل شىء بقع التداعی والاختلاف فيه بين المسلمين ¢ 


(1) النساء ية * ١٤٤‏ 
(۲) الحجرات ية : ٩‏ 
(۴) الحجرات آية : ٠١‏ 
(€) رواه ايو داود والترمذى وصححه من حدبث آبی الدردام 


€ 


وکل کلام یراد به وجه الله سبحانه وتعالى ٤‏ فهو لك ٤‏ 
وما عداه عليك . ,وفى الخبر ” 
« کلام ابن آدم گله عليه لا له › الا ما کان من آمر بمعروف ٤‏ 
أو نھی عن منکر »› أو ذکر الله تعالی )| هھ : 
وعن انس بن مالك رض الله عنه › انه قال ٠‏ 
« من اصلح بين أثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة » | ه 
وقال النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ لأب ابوب : : 
« الا أدلك على صداقة بحبها الله ورسوله ؟ 
تلن اتان اذا ادوا وريا ي اا قادرا هر 
وقال الأوزاعى : 


« ما خطوة احب الى الله عز وجل ٤‏ من خطوة فى اصلاح ذات 
البين »> ومن أصاح بين ائنين * كتب أله له براءة من الثار » أ هى 


وقال محمد بن ,المنكدر ٠‏ 

« قنازع رجلان فی ناحية اة فملت اليهما فلم ازل بھما ' 
حتی اصطلحا » فقال آبو هربرة وهو برانی ٠‏ 

سمعت رښول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 

« من اصلح بي بین انين استوجب واب شهید () ا 


ه ب السلم اخو السام » لا يخذله ٤‏ ولا پسبلمد > بل ينصره 
وبژازره ٠‏ 


٠: قول الله تعالى‎ ٠ 


« انما المؤمنون اخوة فأصلعوا بين آخويكم › واتقوا الله لعلكم 
تر حمون )) ۰ 


۲۸١ ج ٥ه ص‎ ٩ انظر : « الجامع لاأحکام القرآن للقرطبی‎ )١( 


{o 


وی الصحیحین عن آبی هریرة رضی الل عنه ٤‏ قال E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم : 
a E a E a LS‏ 
ولا تناجشوا؛ وکونواعبا الله اخوانا ») . 
٠‏ فالۇمنون بنص الكتاب والسنة › أخوة فى الدين والحرمة ¢ 
لا فى النسب والقرابة “ ولهذا قيل ٠‏ 
» أخوة الدين » أثبت من أخوة اللنسب ٠‏ فان أخوة النسب 
i E‏ ا 
ا 
« لا تحاسدوا » ولا تناجشوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا» 
ولا ببع بعضکم على بیع بعض ٤‏ وکونوا عباد الله اخوانا . 
المسلم أخو المسلم > لا بظلمه ؛ ولا بخذله > ولا بكذبه ولا يحقرهء. 
التفوی ها هنا وشر الى صدره ثلاث مرات _ تحسب 
امرىء من الشر ٠‏ أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على السلم ٤‏ 
بحرام ٤‏ دمه وماله ٤‏ وعرضه » . 


ویحرم رسول الله صلی الله عليه وسلم › الظن السيىء ؛ وينه 
عن التحاسد » والتدابر ؛ والتباغض فيفول فيما رواه أبو هریرة 
رفی الله عنه ٠‏ 


« آياكم والظن » فان الظن أكذب الحديث » ولا تجسسوا» 
ولا تحسسوا ) ولا تنافسوا) ولا تحاسدوا ‏ ولا تبافضروا ٤‏ 
ولا تدابروا ۰ و کونوا عباد الله اخوانا ٤‏ کما مرکم الله تعالی ؛ 

المسلم آخو المسلم ٠‏ لا بظلمه > ولا بخذله » ولا بحقره 4 ١‏ 

بحسب امرىء من الشر أن بحقر أخاه المسلم › كل المسلم على 
المسلم ¢ حرام ٠‏ ماله » ودمه » وعرضه ۾ 


)١(‏ رواه الامام مسلم واللفظ له ۾ 


1 


ان الله لا بنظر الى صوركم واجسادكم » ولكن بنظر الى قلوبكم 

التقوى ههنا ؛ التقوى ههنا ؛ التقوى ههنا ‏ ويشير الى 
صدرہ ‏ آلا لا ببع بعضکم على بیع بعض ٤‏ وکونوا عباد الله اخوانا ۽ 
ولا بحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق ثلاث » )١(‏ اه ٠‏ 

والاحادىث فى هذا الشان اكثر من أن تحصى » وهى فى مجموءها 
تحث على التعاون الاسلامى القوى » الذى لا ينفصم حبله » 
ولا بنقطع سببه » ولا تنحل عرى محبته ٠‏ 

و حسمب الأخوة فى الدين أهمية »> أن حملها الرسول صلى الله 
عليه وسلم »> كالجسد الواحد »> عن النممان بن بشبر رض الله 
منهما قال : قال وسول الله صلى الله غلية وسلم : 

« مثل الؤمنين فى توادهم > وتراحمهم > وتعماطفهم › مثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو ٠‏ تداعى له سائر الجسد پالسهں 
والحمى » ٠ )١(‏ 

وعن ابی حازم قال :ٌ 
سمعت سهل بن سعد الساعدئ رضى الله عته ٩‏ بحدت عن ۰ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ 

« ان اومن من أهل الايمان يمنزلة الراس من الجسد ٠‏ يألم 
اومن لأهل الابمان “ كما ألم الجسد )ا فى الرأس » نه 
٠‏ - الكف عن السخرية والمنع عن الأذئ : 

يقول الله تعالى ناهيا عن السخرية والاستهزاء أ 

(« یا آیها الذین آمنوا لا يبسخر قوم من قوم › عسی ان يکونوا 
خړا منهم › ولا نساء من نساء عسی ان یکن خړا منهن ‏ 


([) أخرجه الستة الا اللسائى . وهذا لفظ مسلي 
()) متفق عليه 


* 


YY 


الفسوق E EF rE OR ER‏ ۰ 
حرم الله سبحانه > السخربة › لا فيها من احتقار الانسان 
لآخيه الاإنسان والاستهزاء الذى يوغر e‏ ¢ ونحدت البغضاء » 


ويوقع ما هو مخالف لا أمر الله به » من الت_وادد والتراحم ٤‏ 
والتعاطف » وغير ذلك من ملاطفة العشرة ٠‏ 


وافرد الله سبحانه »> النساء بالذكر بقوله : « ولا نساء من 
تساء » > لان السخربة منهن أكثر ٠‏ 
وعلى الرغم من بيان سبب النهى الالهى عن السخردة » الا أن 


هناك حكمة المية حليحلة لها الله ناته ٠‏ هن من أخلهبا ع 


السخر دة والاستهزاء أيضا . 

ذلك : أن الانسان تحت رهن اشارة نو6 وغر فع افا 
عن ادرال ما غيب عنه ٤‏ وما هو مقدور له . 

فهو لا بدری اذا یکون له ؟ اصلاح الحال ام فساده ؛ بل انه 
لا يدرى حقيقة ما به » وما هو عليه » فعلم ذلك موكول الى الله 
وحكده م ” 

فربما سخر بانسان أو استهزا به » وهو عند الله أفضل منه ¢ 
واعظم ٠‏ 

« رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لاأبره ) :» 

لذا نهى الله عن السخرية » وحذر بثى الانسان » عن أن يعوا 
ى حبائل الشسيطان ء فلا يكون لهم فى الأخرة » الا الندم والخسران ب 
أعاذنا الله من ذلك . 

ويكفى المسلم حجة» ما رواه مسلم فى صحيحه » عن ابى 
هربرة رضی الله عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم “ ولكن ينظر الى قلوبكم 


وأعمالكم » (۱) :ء 
}( الخجرات 1بة : 0١‏ 
(۲) رواه مسلم 


fA 


تقول القرطبى فى هذا الحديث : ١‏ 

« وهذا حديث عظيم » بترتب عليه » ألا بقطع بعيب احد ٤+‏ إا 
ری عليه من صور وأعمال الطاعة › أو امخالفة > فلعل من نحافظ 
على الأعمال الظاهرة »› بعلم الله من قلبه وصغا مذموما ٤‏ لإ تصسح 

ولعل من رابنا عليه تفربطا » أو معصية > بعلم الله من فلبسه 
وصغفا محمودا بغفر له سببه ۰ 

فالأعمال أمارات ظنية لا أدله قطمعية ؛ وبترتب عليها عدم الغلو 
. رأينا عليه أفعالاً سيئة ؛ بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة > 
لا تلك الذات المسيئة > 

فتادر هذا فانه نظر دقيق ٠‏ وبالله التوفیق » (۲) أ ه .ه 


وقول ابن زبد فى هذا المعنى : 

« لا خر من ستر الله عليه ذنوبه » ممن كشفه الله » فلعل . 
اظهار ذنوبه فى الدنيا خير له فى الآخرة »١ه‏ . 

فلا شبغى بحال ٠‏ أن يجترىء أحد على الاستهزاء بعد هذا 
البيان » بمن بقتحمه بعينه اذا رآه رث الحال » أو ذا عاهة فى بدنه » 
او غر لبیق ف محادنته ... أو ... فلعله اخلص ضمرا › وانقی 
قلا » واصفى نفسا » ممن هو على ضد صفته > فيظلم نفسسه 
بتحقير من وقره الله تعالى . 

ولقد بلغ شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم »> من فرط 
تو قيهم » وتصونهم » ان قال عمرو بن شرحبیل * 

« لو رابت رجلا برضع عنزا» فضحكکت منه > لخشیت أن 
اصنع مثل الذى صنع » ه 


(۲) الجامع لاحکام القرآن ج ۱١‏ ص ۲۲۱ + ۲۷ 


۹ 


وعن عبد الله بن مسعود > رضی الله عله : 
« البلاء مو کل بالقول ٤‏ لو سخرت من كلب E ٤‏ 
کلبسا» . 


« ولا تلمزوا آنفسکم ») . 
بقول الطبرانى : 
٠:‏ . «اللمز » باليد »> والعين » واللسان > والاشارة « والهممز » 
لا بكون الا باللسان . 
وهذه الآية : مثل قوله تعالى : « ولا تقتلوا انفسكم » . اى : 
لا نقتل بعضكم بعضا > لأن المؤمنين كنفس واحدة » فكأنه بقتل 
اخیه قاتل نفسه . 
ا :» E E‏ 
Ol a E E‏ 
ففى الآية تنبيه على أنه لا يصح أن سستصغر انسان أخاه »أو 
یمقته » أو بعیب عليه » فیعیب على نفسه وهو لا بدری . 
e SL E‏ 
الژمنون کجسد راد » ان اشستکی مضو مشه » تدای له 
وقال ابو بکر بن عبد الله الزنی : 
کان الزجل متا کون له اسان راشلالة ديدي ديا 


(۱) تفسے الجامع لاحکام القرآن ج ۱١‏ ص ٣۲۸‏ 
(۲) قال : هذا حدیث حسن 


{0° 


: قال الله فيهم‎ ay 

ونحذر رسول لله صلى اله ا وسلم من التنابز ¢ ونی 
أصحابه رضوان الله عليهم نها حاسما عن ارتکاب هذا الاثم . ففد 
جاء ان ابا ذر رضي اله عله ٤‏ کان عند النیی صلی الله عليه وسلم ٤ ٤‏ 
فنازعه رجل ۰ فال له ابو ذڏذرٴ 

» ناین اليهوددة » . فقال الى صلى الله عليه وسلم 

8 aa 
: بعنی بالتقوی ؛ ونزلت‎ 

» ولا تنابزوا بالألقاب ( )0( 0 

ويشرح ابن عباس رضى الله عنهما : معنى التنابز فيقول : 

« التنابر بالألقاب ء أن بكون الرجل قد عمل السينات › ثم 
تاب › فنهی الله ان یعبر بما سلف »› یدل عله ٤‏ ما روی ان النبى 

صلى الله عليه وسلم قال : 

» من عير مؤمنا بذنب E‏ على الله ان ايه 
به » وبفضحه فيه فى الدنيا والآخرة» ) ٠‏ 

ومحمل ما ترشدنا اليه الآية : بحدئنسا عله أبو عبد الله بن 
اخویر منداد فیقول : ) 

تضمنت الآبة المنع من تلقيب الانسان بما يكره » ويجوز تلقيبة 
ہما يحب » ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسنلم ؛ لقب عمسر 
بالفاروق ٠‏ وآبا بكر بالصديق »› وعشمان بذى النورين ؛ وخزيمة بذى 
الشهادتين » وأبا هربرة بذى الشمالين › ويذى اليدين فى أشباه 
ذلك » أ( هھ م 


(۱) تفس القرطبی ج ۱٦‏ ص ۲۲۹ 
(۲) تفس القرطیی ج ۱١‏ ۲۹ 


Yol, 


اما الزمنخترى فانه تقول : روى عن النبى صلى الله عليه 
و ؟ 

« من حق الۇمن على الؤمن ۰ آن ميه بأحب أسمائه » ۰ 

لهذا كانت التكنية > والتسمية بأحب الأسماء من السنة »ء 
والأدب الحسسن ٠‏ 

قال عمر رض الله عنه ٠‏ 

« اأشيعوا الكنى فأنها منيهة » م 

وقد لقب ابو بكر بالمتيق والصديق » وعمر بالفاروق > وحمزة 
بأسد الله »> وخالد بسيف الله . 

وقل من المشاهير فى الجاهلية والاسلام » من ليس له لقب » ولم 
تزل هذه الألقاب اللحسنة فى الأمم كلها من العرب والعجم - 
تجری فی مخاطباتھم »› ومکاتباتهم من غیر نکیر » اھ . 

والضابط لهذا کله : آن کل ما بکرهه الانسان اذا نودی به ٩‏ 
افلا يجوز لأجل الأذية . ۰ 

ویشهد لهذا قوله تعالی : « ومن لم یتب » . آی من لم یتب عن 
هذه الالةاب التى بتأذى بها السامعون « فأولمك هم الظالمون » 
لأنفشسهم بارتكاب هذه المناهى ء 


۷ - اجتناب الظن السيىء : 

بقول الله تمالى : 

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرا من الظن › ان بعض 
الظن انم » . 

والظن المنهى عنه فى ال¥آبة : هو التهمة » ومحل التحذر “ 
والنهى : انما هو تهمة لا سبب لها يوجبها » كمن يتهم بالفاحشة »> 
إو بشرب الخمر مثلا » ولم بظهر عليه ما يقتضى ذلك ؛ 

ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تمالى : «ولا تجسسوا» 


YoY 


وذلك انه قد بقع له خاطر التهمة انتداء ٤‏ ورد آن دتحسس 
لخبر ذلك » ويبحث عنه » وبتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من 

والذى بميز الظنون التى يجب اجتنابها عما سنواها ٤‏ أن كل 
مالم بعر ف له اآمارة صحيحة “> وسبب ظاهر : کان حراما واحب 
الاجتناب ¢ وذلك : اذا كان المظنون به ممن شوهد منه السستر 

٠‏ بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطى الريب والمجاهرة 
بالخبائث . 

فمن شوهد منه الستر والصلاح » واونست منه الأمانة ٤‏ فظن 
الفساد به محرم » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

« ان الله حرم من المسلم : دمه »> وعزضه ٤»‏ وان بظن به ظن 
السوء ٠‏ 

فقد تبين من هذا أن الظن على . قسمين ٠‏ 

احدهما : تعرف وتقوى » بوجه من وجوه الأدلة > فيجوز الحم 
په 

والثانى : ان بقع فى النفس شيىء من غير دلالة > فلا يكون ذلك 
آولی من ضده ؛ فهذا هو الشك > فلا يجوز الحكم به ».وهو المنهى 
عله »۾ ' 

فالظن محمود » ومذموم . فا محمود منه : ما سلم معه دين 
« ان بعض الظن أثم » ٭ 
۸ - النهى عن التجسس ٠‏ 

« ولا تجسىسىوا» » 


of 


التهى فى القرآن الكريم بلفظ صربح › وهو قوله : « ولا تجسىسوا) .. 
غير أن النهى لم يكن عاما لأنواع التجسس ٠»‏ فان التجسس اذا 
كان على الاعداء ؛ لم بدخل تحت هذا النهی » ولم يكن محظ ورا 
اما التجسس الذى عناه القرآن ونهى عنه ٠‏ فهو ما بترتب 
عليه تتبع عورات المسلمين »> وكشف أسرارهم > والبحث عن عيوبهم 


وذلك هو المنهى عنه بقوله أ « ولا تحسسوا» . 


والمعنى : خذوا ما ظهر ٠‏ ولا تتبعوا عورات المسلمين »› اذ 1 
لا يصح ان يبحث احدكم عن عیب اخیه » حتی بطلع عله بعدان . 
ستره الله ۰ 
وف کتاب آبی داود عن معاودة قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قول : 
١٠‏ انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم › او كدت أن 
تفسدهم » . 
قال أو الدرداء : 
« كلمة سمعها معاوية من رسول الله » صلى الل عليه وسسلم > 
تفعه الله تعالی بها » . 
د : 
« یا معشر من آمن بلسانه ولم ندخل الامان قلبه ۰ لا تفتابوا 
المسلمين ٠‏ ولا تتبعوا عوراتهم › فان من اتبع عوراتهم » يتبع الله 
عورته ٤‏ ومن يتبع الله عورته ٤‏ بفضحه فی بیته ).» . 
وقال عبد الرحمن بن موف : 
حرست ليلة مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه »› بالمدينة »> اذ 
ٿبین لنا سراح فى بيت بابه مچاف على قوم لهم اصوات مرتفعة › 


o 


هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف > وهم الآن شرب »> فما ترى ؟ 
قلت ` 1 1 
اری آنا قد اتینا ما نھی الله عنه ۰ قال الله تعالی : 
« ولا تحسسوا » وقد تجسسنا» فانصر ف عمر وتر گهم ٩‏ (۱) ۲ 
وهاك قصة أخرى > تبين بيانا لا لبس فيه » الزجر الحاسي 
عن الت . 
قال عمرو بن دبنار ٠‏ 
کان رجل من آهل المدينة له خت فاشتكت »> فكان بعودها ٤‏ 
فماتت فدفنها : فکان هو الذى نزل فى قبرها ٤‏ فسقط من كمه 
کیس فپه دنانړر » فاستعان يعض اعلهء وا رها اجا 
الکيس ف قال 
لأکشفن حتى انظر ما آل حال اختى اليه » فكشف عنها » 
فاذا القبر مشتعل نارا» فجاء الى أمه فقال : 
اخبربنی ما کان عمل اختی ؟ فقالت : 
قد ماتت أختك › فما سؤالك عن عملها ؟ فلم بزل بها حتۍ 
قالت له ۰ : 
کان من عملها انها كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتها » وكانت 
اذا نام الجيران » قامت الى بيوتهم فألقمت اذنها أبوابهم» فتتجسس 
عليهم » وتخرج آسرارهم . فقال : 
هذا هلکت (۲) ) ۰ 
٩‏ - ولا یفتب بعضکم نمضا : 


آذا کان الإسلام ف عمو م آوامره 4 وف شمول نواهيه ¢ اهتم 
باداب E‏ لدوام الصحبة »› فان حفظ عرض الانسان 


(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج ۱١‏ ص 3۲۲ 
(۲) تفسر القرطبی ج ۱١‏ ص ۳۲۲ : 


Yoo 


ف غه ١‏ والدود عن كرامته ٤‏ والدفاع عن حفوقة من راب ١‏ ولى ٭. 
لھذا نھی الله .تعالى عن الفيبة » فقال 


e‏ یغتب بعضکم بعضا »› ابحب احدکم ان یاکل لحم آخيه 


والفيبة التى نهى اله عنها هى ٠‏ ان تذكر الأنسان فى غيبته 
ا بما یکره » فان کان فيه ما تذکره فقد اغتبته ٤‏ والا فقد هته »› 


ی کر ا و ا م فی صحیحه ._ أن 

أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : 

الله ورسوله آعلم م 

ذكرك اخاك ہما یکره »› فیل ٭ 

أفرابت ان کان فی أخی ما أقول ؟ قال : 

ان کان فيه ما تقول فقد اغتېته » وان لم یکن فيه ما تقول 
فقد هته ) 

ولقد ثبت فى الصحاح »> والحسان » والمسانيد » من غير وجه» 
انه صلی الله عليه وسلم قال فى خطبة الوداع : 


ان دماءکم ۰ وا E‏ “ حرام كحرمة بومكم هذا » 
فی شھر کم هذا » فی بلدکم هذا » 


وعن ابی صالح فیما رواه عن ابی هريرة رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(( كل المسلم على المسلم حرام » ماله » وعرضه ۰ ودمه » 

حسب امرىء من الشر أن بحقر اخاه المسلي ») 

والأحاديث فى هذا الو ضوع لا يتأتى لنا حصرها » فلنذكر 
ما بكفى للاستدل ؛ حتى لا بكون هناك ريب لشالك ٤‏ ركب الشيطان 


٥٦7 


راسه ٤‏ واساء صثعه ٤‏ واتبع هواه وکان آمره فرطا . 

عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال ٠‏ 

N e I‏ > حتى اسع العواتق 
فی بیوتھا ‏ او قال خدورھا _ فقال :` 

« با معشر من آمن بلسانه > لا تغتانوا المسلمين » ولا تتبعوا 
عوارتهم ٠‏ فانه من بتبع عورة آخيه » بتبع الله عورته ٤‏ ومن يتبع 
آله عورته » بفضحه فى جوف يته » 

وى رواية ابن عمر رضى اله عنهما » أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال : 

با معشر من من بلسانه » ولم بفض الايمان الى قلبه ٤‏ 
لا تغتاروا الاين > ول تتبعوأ عوراتهم »> فانه من بتبعع عورات 


المسلمين “ يتبع الله عورته » ومن بتبع الله عورته ٤‏ بفضحه ولو فی 
ا 


اما ما اعده الله تعالى من عذاب للذين بغتابون ٠‏ فذلك يوضحه 
الحديث التالى : 

عن وقاص بن ربيعه ٠‏ عن المسور » انه حدثه » أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« من اكل برجل مسام اكلة »> فان الله بطعمه مثلها فى جهنم ٠.‏ 

ومن کسا وبا برجل مسلم »› فان الله یکسوه مثله ی چهئې م 


ومن قام برجل مقام سمعة وریاء › فان الله تعالى › يقوم به 
مقام سمعة ورياء يوم القيامة () ) 


(۱) رواه اپو داود فی سننه 


{o¥ 


فیقول : 
« لماعرج بى » مررت بقوم لهم اظفار من نحاس » بخمشون 
وجوههم وصدورهم › فقلت : من هؤلاء با جبرائيل ؟ قال ٠‏ 
هؤلاء الذين بأكلون لحوم الناس › وقعون فى أعراضهم )ا( ® e‏ 
ويبين صلوات الله وسلامه عليه ٤‏ شان الذين يفتابون الناس» 
من سوء الحال » وشدة النكال › فیصور ذلك فی حدث هاك 
نصه * . 
َ عن ابی سعید الخدری ری اله عنه قال : قلنا با رس ول 
الله » حدثنا ما رابت ليلة أسرى بك ؟ 
قال : (( ٠۰۰۰‏ ثم انطلق بی الى خاق من خاق الله کشړ » رجال 
ونساء › موکل بهم رجال بعمدون الى عرض جنب احدهم »> 
e E U a U GL E CE‏ 
۰ کل کما اکلت »› وهو یجد من اکله الوت یا محمد »› یجد ااوت» 
وهو یکره عليه »› فقلت : 
يا چىرائيل › من ھۇلاء ؟ قال : ٠‏ 
هؤلاء الهمازون › اصحاب النميمة ؛ فيقال ؟ 
( ایحب احدکم ان اکل لحم اخیه میتا فکرهتموه ) ۰ وهو 
یکره على اکل لحمه ») 
میتا ٠‏ 
یقول ابن عباس رغی الله عنهما : ) 
« انما ضرب الله هذا المثل للغيبة ».لان أكل لحم اليت حرام 
مستقذر »> وكذا الغيبة حرام فى الدين » وقبيح ف النفوس ١‏ به 


(M0‏ رواه آبو دآود ق سلله 


oA 


وقال قتادة رضى الث عله * 
TT‏ ان بأكل لحم اخيه ميتا » كذلك يجب أن ' 
ا 
» ااکم زو نبان فانه داء ٤‏ وعلیکم بذكر الله » فانه 
شفاء » . 


اما رسول الله E TN E‏ 
ا وسلم O ٤‏ فرحمه 
ا أحدهما ا 

« انظر الى هذا الذى ستر الله عليه »> فام تدعه نفسه حتى 
رجم رجم الكلب ) ۰ 

فكست عنهما » ثم سار ساعة > حتى مر بجيفة حمار › شائل 
برجله »› فقال : 

« این فلان » وفلان ؟ » فقالا : نحن ذا با رسول الله ! قال * 

« انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » فقالا : يا نبى الله ! 

ا 
E‏ الآن ا ا 

ودور نبوی آخر » بضرب فيه رسول الله صلی الله عليه وسل > 
اروع نماذج التوجيه لأصحابه ٭ 


(1) رواه آبو هربرة ٤‏ واسناده صحیح 8 


۹ 


عن سلیمان التیمی قال : سمعت رجلا بحدٿ فی مجلس آبی 
عثمان النهدى » عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 
رجلا اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩‏ فقال : با رسول الله ! 

ان ها هنا امراتين صامتا › وانهما كادتا تموتان من العطش » 
أراه قال بالهاجرة . 

فأعرض عنه » اوسکت عنه ٤‏ فقال : با نبی الله ! انهما والٹه 


7 : قد ماتتا » أو کادتا تموتان 4 فقال ة 


اغا فخاخا ٠‏ قال:: 

فحییء بدح اوعس »› فقال لاحداهما ٠:‏ قبیء “ فقاءت من . 
قيح ٠‏ ودم »> وصديد » حتى قاءعت نصف القدح » ثم قال للأخرى : 
قییء ٠‏ فقاءعت قيحا » ودماء »> وصديدا “ ولحما 6 ودما عبيطا 


ان هاتين . صامتا عما احل الله تعالى لهما » وافطرتا على ما حرم 
الله عليهما.».جلست احداهما الى الأخرى »> فجعلتا تأكلان لحوم ‏ 
الئاس )١(‏ ) . 


وحادثة اخری تىين خث الفيبة ¢ و قبح ٠‏ راتحتها م 
كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم » فى سلفر » فهاجت رلح 
منتنة » فقال النبى صلى الله عليه وشلم 7 2 


« ان نغرا من المناققين > اغتابوا ناسا من المسلمين » فلذلك 
بعثت هذه الربح » . 


وقال السدی ف قوله تعاآی : 
« بحب آحدكم أن بأکل لحم آخیه متا ۲ » 
)١(‏ رواه الامام احمد ه 
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ن سلمان رضی الله عنه ٤‏ کان مع رجلین من 'صحاب اللى 
صلى لله عليه واسلم ٤»‏ قى سفر بخدمهما وبخف لهما » ونشال من 
طعامهما ٤‏ وآن سلمان رضی الله عله » )ا سار الناس ذات وم ونقی 
سلمان رغی الله عنه » نائما ٤‏ لم بسر معهم » فجعل صاحباه بکلمانه 
فلم بجداه » فضربا الخباء فقالا : 


طعام مقدور ٤‏ وخباء مضر وب . 


فلما جاء سلمان ٠‏ ارسلاه ١ای‏ رسول الله E EEE‏ 
بطلب لهما اداما . 


فانطاق » فأتی رسول الله صلی اله عليه وسلم ۰ ومعه قدح 
له ۰ فقال با رسول الله ! 
بعشنی اصحابی لتژدمهم » ان کان عندلك ؛ قال صای الله عليه 
» ما بصنع أصحابك بالأدم ؟ قد التدموا ٠‏ 


فرجع سلمان رضی الله عله ۰ بخبرهما بقول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ٤‏ فانطلقا حتی تيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 
فالا ٣‏ 

« والذى بعثك بالحق : ما أصبنا طعاما منذ نزلنا » قال رسول 
الله صلی الله عليه وسام 

« انکما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما » . قال : ونزلت ٠‏ 

« بحب احدکم آن بأکل لحم اخیه میتا ) . 

وق روابة آاخرى ٠‏ 

عن انس بن مالك رخی الله عنه قال : ګانت اأعرب تخدم نعضها 
بعضا فی الأسفار ٤‏ وکان مع آبی بكر وعمر رضفی الله عنهما » رجل 

ان هذا لنؤوم ٠‏ فأبقظاه ¢ فقالا له ٭ 


۹۱ 


« الت رسول اله صلى اله ت عليه وسلم » فقل له E‏ 


صلی الله عليه وسلم ۵ 
« انهما قد انتدما » , 
فجاء! ٤‏ فقال : با رسول الله !۲ 
بأی شىء انتدمنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 


اکا ب ودی ی ده ۲ای رى لحم بن 
e‏ فقالا رضى الله عنهما : 


استففر لنا يا رسول الله ! فقال صلى الله عليه وسلم : 

« مراه فليستغغر لكما (أ) » . 
ويقرر للناس اأجمع : 

آنه لن بستقیم امان عبد حتی بستقیم قلبه » ولن پستقيم 
فلبه » حتی بستقيم لسانه » ولن بستقيم لسانه حتی بسلم 
BI‏ 


المسلمين 4 اوآ اللسان من أعراضهم > فليفعل ٠‏ 


يقول الامام على كرم الله وجهه ٠‏ 


» آیاکم وتهز لع الأخلاق وتصردفها ¢ واجفلوا اللسان واحدا 4 
وليخزن الرجل لسانه »> فان هذا اللسان جموح بصاحبه . 


واله : ما آری عبدا بتقی تقری تنفعه ٤‏ حثی نخزن لسانه ٤‏ 
وان لسان الؤمن من وراء قلبه ٤‏ وان قلب المنافق من وراء لسانه 6 


(1) رواه الحافظ الضياء المقدس فى كتابه المختار من طریق حسان بن حلال » 
هن حماد بن سلمه عن ثابت عن آنس بن مالك رضی اله عنه ھ 
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لان امن اذا اراد ان يتكلم بكلا » تدبره فی نفسه » فان کان خررا ٤‏ 
یداه 14 وان کان شرا واراه 

وان المنافى بتکام بما اتی على لسانه » لا یدری ماذا له » وماذا 
عليه ) | هھ 


SE I E 
والتشهم بعيوبه » والتصريح‎ ١ الانسان‎ e وذكر‎ 
وااواجهة له بشىء يكرهه ء من شروب الفيبة ألتى حرمها‎ ٤ باسراره‎ 

الله تعالی . 
والانسان خلیق به آن بطالع احوال نفسه » فربما وجد فيها 
من المذموم مانهون عليه ما براه من خصال ذميمة فى غيره . 
فمن بنتظر أن جد منزها عن کل غيب » فهو من الذين ينجهدون 
انفسهم دون امل ولا رجاء » ا الماء » أو كاا E‏ 
الهواء ٠ ٠‏ 
معدم ذکر ا i N‏ 
al SLL EC E IG E GT OE‏ 
وهو دائرة معارف الانسان »> ولب حقيقته . 
« ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله ؛ واذا 
قسدت » فقسد الجسد كله » ألا وهى القلب » , 
فستر عيوب الإنسان ٠‏ والتحاهل عنها ؛ وسكوت القلب عن 
ذلك ۰ شيمة آهل الدين ٠‏ 
ومهما یکن من شىء ٤‏ 
فانه لن يتم امان المرء ٠‏ مالم يحب لأخيه ما بحب للفسه » 
واأقل درجات و ¢ ان عامل الأنسان اج ما بنجب آن يعامل 
به » 
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وکل انسان بحب دائما ستر عورته › فلا اقل من ان بحافظ 
على ذلك فى حق غيره » فان منشاأً التقصير ٤‏ فى ستر العورة ٠‏ أو 
[لسعى فى كشفها ؛ داء دفين فى الباطن “ وخبث خبيث ف الطوبة ٠‏ 
وحقد قاتل فى باطن صاحبه » وال تعالى نهى عن ذلك کله . 

« کیف تصنمون اذا رایه اا و ت ا 
منه ؟ قالوا : 

نستره ونفغطيه . قال ٠‏ 

بل تکشفون عورته . قالوا : 

سبحان الله »> من بفعل هذا ؟ فقال * 

« أحدكم يسمع بالكلمة فى اخيه » فيزيد عليها » وبشيعها 
پأعظم منها » . 

ویقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - فیما روی عن 

e A O O E e 
: المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم › فان من اتبع عوراتهم‎ 
. » عورته » ومن بتبع الله عورته » بفضحه فی بیته‎ 

اما الحافظ الواعى لستر عورة الغير ٠‏ فان الرسول صلى الله 
عليه وسلم بقول فيه مطمئنا : 

« لا بستر عبد عبدا » الا ستره الله يوم القيامة ٠ » )١‏ 

وبعد : فيقول الامام على رضى الله عنه : 

« انما ينبغى لأهل العصمة والمصنوع اليهم فى السلامة > أن 
والحاچز لهم عنهم ؛ فکیف بالغائب الذی غاب آخاه “ وعیړره بپلواه ؟ 


(1) رواہ مسلم من حدیث ایی هریرة رضی ال عله ي 


“€ 


اما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه ٤‏ مما هو اعظم من 
النت الذی عابه 1۲۲ 
ك 
فان لم يكن ركب ذلك الذنب بعینه › فقد عص الله فما سواه 
NT‏ 
وايم الله ! لن لم يكن عصاه فى الكبير > وعصاه فى الصغير > 
E E EE‏ 
را عد الله : لا تعجل فى عيب احد بذنبه ٤‏ فلعله مغفور له 6 
ولا تأمن على نفساف صفير معصية » فلعلك معذب عليه > فليگتف . 
من علم منكم عيب غره » لا بعلم من عيب نفسه »> وليكن الشسكر 
شاغلا له » على معافاته ٤‏ عما ابتلی به غیړه ۱١‏ هھ 
وحتى لا يكون الانسان ممن بتبع الله عوراتهم › بل ولاجل أن 
يكون من الذين سترهم الله يوم القيامة “ لايد وان يتحلى بصفات 
الو منين E e‏ 
الصالحين ٠‏ 
« قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصرة انا ومن اتبعنى ٤‏ 


le 


الأمر بالعروف والنهى عن المنكر على ضوء القرآن والسنة 
بقول الله تعالى : ۰ 
(( كنتتم خير امة اخرجت للناس » تاموون بالعروف وتنهون عن 


اعطى الشارع الحكيم الأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر » 
الحظ .الوافر من الرعابة الالهية »> والنصيب الأو فر من الرسالة 
الخاتمة الاسلامية ؛. حتى كان شأنهما من الأهمية_ ان ابتعث الله 
سسحانه وتعالی الرسول هما مبشرا ومنذرا › وانزل معه الکتاب 
الذى يحمل مشعل الهداية الرشيدة › والسناء الحسن اللألاء فى 
سائر الخلق أجمعين 8 : 
والقرآن الكرم ٤‏ أشاد بهذن الأمرين >٠‏ ووجه عباد الله اليما 
لما لهما من الأهمية الهامة ء والكانة السسامية عن سار فروع 
الشريعة “ بعد العقيدة التى هى اصل التوحيد > واساس افر 
الفراء . 
ذلك أن الشر عة ف عمومها : التزام ما شرع الله لمباده من 
آوامر ٤‏ او نواهی » وحدود و فرائض »› على لسان أكرم رسول واعظم 
ضی صلی الله عليه وسلم (e:‏ 4 


وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا ) ۽ 
e 3‏ 


(«( ثم جعلناك على سریعه من ا#مر قاتيعها » ولا تضع اهواء الذين 
لايعلمون (9) )) ۰ 
E TTS 1‏ 

(1) آل عمران "ية ١‏ 

(۲) الجائية آية : 0۸ 
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وما كانت الأمة الاسلامية. ف حقيقتها ٤‏ خير أمة أخر جت للناس»ء 
ال لأمرها بالمعروف » ونهيها عن المنكر » قول مجاهد رضی الله 
عه > 

« کنتم خړ امه :اذ کنتم تأمرون با لمعروف وتتهون عن المنكر »ء, 

وقي : 

« انما صارت امة محمد صلى الله عليه وسلم »> خير امة » لأن 
المسسلمين منهم اكثر > والآمر بالمهروف والنهى عن المنكر فيم 
افشی ( (1) € ٠»‏ 

وبقول القرطبی فی معنی قوله تعالی : « تامرون بالعروف › 
وتنهؤن عن المنكر » ٠:‏ 

« مدح لهذه الأمة + ما اقاموا ذ ذلك واتصفوا به » فاذا ترکوا 
التغيير » وتواطتوا على المنكر » رال عنهم اسم المدح » ولحقهم اسم 
الذم » وكان ذلك سببا لهلاكهم »اھ . 

ويوجه الله سبحانه. وتعالى “ عباده الى الخير والسعادة »> 
ويحثهم على سبب فلاحهم > حتی بکونوا صالحین فی الدنیا » فائزین 
فى الآخرة ء فيقول : 

« ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير ٠‏ وبآمرون بالمروق ٤‏ 
وينهون عن المنكر »> واولئك هم المفلحون » )١(‏ . 

ولم يکن الۇمنون والممنات بعضهم آولیاء بعض * الا لامرهم 
a‏ 

» والمؤمنون وا)ؤمنات بعضهم اولياء بمض ؛ بأمرون ياعروق 
وينهون عن النکر (۴) € ٭ 


(إ) انظر كتاب الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج ٤‏ ص 1۷١‏ 
(۲) آل عمران بة : ٠۰٤‏ ي 
(۳) التوبة آية : ١‏ 
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وجعل الله تعالى ٠‏ الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر › الفرق 
الق ائم بين الو منين والمنافقين فقال مخبرا عن ذلك ف هاتین 
الآتيين : ۰ 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض “ بأمرون بالمنكر » وينهون 
عن اعروق » . 

» والمۇمنون والمۇمنات بعضهم أو لياء يعض امرون 
بالمعروف » وينهون عن المنكر » . 

قول القرطبى : 

« جعل تعالى الأمر بامعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤمنين 
والمنافغين »> فدل على آن أخص أوصاف المؤمن »> الأمر باأعروف 
والنھی عن المنكر 4 ورأسها الدعاء الى الإسلام ¢ والفتال عليه ) أ هھ 

وبالامر با معروف > والنهى عن المنكر “٠‏ يكون الانسان خليفة . 
أتدرى خليغة لن ۴ ! 

« من أمر بالمعروف ٠‏ أو نهى عن المنكر » فهو خليفة الله ف آر ضه» 
وخليفة وسوله » وخليفة کتابه ) . 

وازداد شان الذين. بأمرون بالمعر وف ولاهون عن المنكر سمو 
وتکریما » حتی آخبر عنهم » صلوات الله وسلامه عليه ؛ آنهم خير 

عن درة بنت أبى لهب قالت : 

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه ولم »> وهو على المنبر 
ففال : 
من خير الئاس بارسول اله ؟ قال : 5 
آمرهم بالمعروف ¢ وانهاهم عن المنكر ¢ واتقاهم الله ٤‏ واو صلهم 


لر حمه ) ۾ 


WA 


وجوب الامر بامعروف والنهى عن المنكر , 
ان وجوب الأمر بالمعروف ٠‏ والنهى ۰ عن المنکر ٤‏ ثہت ثبت بالقرآن 
والسنة » وقد وردت فى ذلك بات اض القرآن فی ذکرھا 
استفاضة تامة . 
ولم بكن القرآن وحده هو. الذى حث على ذلك » بل ان السنة 
النبوبة اشادت بذلك فى احاديث عدة . منها ما سبق أن ذكرنا » 
وھا خا تل 
E‏ صلی الله عليه 
۾ قال : 
E NOE‏ 
وأصحاب بأخذون سسنته “ وشتدون بأمره ۰ : 
ثم انها تخاف من بعدهم خلوف » يقولون مالا و 
مالا ا فمن جاهدهم رکه فهو مۇمن ¢ ومن جاهدهم بلسانه 
فهو دومن ومن جاهدهم بقلبه فهو مژمن “. اليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل )١(‏ ) . 


واش ان اا ری اه ن سمعت ٠‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قول ٠‏ 


« من رآی منکم منکرا فلیغیر هیده » فان لم بستطع » فبلسانه» 
إقان لم E aE‏ أضعف ا )¥( ) ۰ 


وسام قال : 


» الدين النصيحة » . قیل :ا ا الله ؟ قال ٠‏ 
له > وارسوله > ولائمة المسلمين > وعامتهم ©( « e‏ 


٤‏ )1( رواه الامام مسلم ر 


)4( رواه الامام مسام 
(۴) رواه الامام مسام 


: وآخرج ابن آبى شيبة وليم > عن أبن مسعود قال‎ ٠ 
اذا رايت انكر فلم تستطع له تغييرا “> فحسبك ان بعلم الله‎ 
۰ . » انك تكره بقليك‎ 
۰ : وعندهما أيضا عنه قال‎ 
ان الرجل بشهد المعصية » يعمل بها فيكرهها؛ فيكون كمن غاب‎ 
. ھ١ عنها » وبقیب عنها فیر ضاها فیکون کمن شهدها»‎ 
» وما من شك :أن موضوعا مثل هذا »> عضدته الآبات القرآنية‎ 
›» وأشادت بذكره الأحاديث النبوية » لو ترك شأنه “ وطوى بساطه‎ . 
وأهمل علمه “ وانحرف العمل له» لتعطلت دعوة النبوة » ولتو قف‎ . 
› تبليغ الرسالة »> واضمحلت الدبانة »> وفشت فى الناس الضلالة‎ 
» وعائنت الجهالة فى الأرض فسادا » وكان وشيكا أن تتخرب البلاد‎ 
» » وان بصبح شأن المباد قول : « انا لله واا اليه رأاجعون‎ 
لو ترك هذا الأمر ووضع فى الجوالب » لاندرس عمله » وجهل‎ 
الاس علمه “ وامحقت بالكلية حقيقته »> وانقشعت صورته » وتغر‎ 
. واستولت على القلوب مداهنة الخلق » وامحت عنها مراقبة‎ ٠ رسمه‎ 
الخالق » واسترسل الناس فى اتباع الهوى »› وتتبع الشهرات‎ 
وعز على ساط الأرض ممن صادق ؛ لا تأخذه‎ ٤ استرسال البهائم‎ 
'' ! اخرج الطبرانی عن طارق ہن شھاب قال‎ 
الى عبد الله » رتى اللا‎ “٠ جاء عتريس بن عرقوب الشيبانى‎ 
: عنه » فقال‎ 
هلك من لم يأامر بالمعروف » ولم ينه عن المنكر » فقا م‎ 
» & )١ بل هلك من آم عرف المعروف > وبنكر المنكر‎ 
٠ وعن على رضى الله عنه قال : الجهاد ثلاثة‎ 
وجهاد بقلب :۾‎ ٠» وجهاد بلسان‎ ٤ [جهاد بيد‎ 


(1) قال الهیئمی : رجاله رچال الصحيح ٠‏ 
e‏ 


فأول ما ب ی اا اد NNE‏ 
ثم جهاد القلب ٠.‏ 


فاذا کان !لقاب لا E‏ ینکر منکرا › نکس وجعل 
أعلاه أسفله ٠ )١(‏ 


ودد ابن ابی شيبة » وابى نعيم » ونصر نى الحجة » عن على 
قال : 


أول ما تغلبون عليه من الجهاد » الجهاد بأيديكم “ ثم الجهماد 
از 2 ۰ 

فای قلب لم ف بنكر المنكر » نكس أعلاه 
اسفله ۰ کما .نکس الجراب فینثر ما فيه » ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود رضىی الله عنه قال ٠‏ 

الناس ثلاثة »> فما سواهم فلا خير فيه : 

رحل رأی فة تقاتل فى سبيل الله > فحاهد دنلقسه وماله ٤‏ 

ورجل جاهد بلسسانه ٠‏ وأمر با مروف » ونهى عن انكر ۽ 
ورجل عرف الحق بقلبه 7) » . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : 

ذهب الصالحون اسلافا » وببقى آهل الريب من لا يعرف 
معزو فا ؛ ولا ننک هنكر )+ 

واخرج البیهقی عن آبی بكر رضى الله عنه قال : 


» اذا عمل قوم با لمعغاصی بین ظهر انی قوم هم أعز مشهم » فلم 
لغیر وه عليهم ٠‏ أنزل الله عليهم بلاء ٤‏ ثم لم طنزعه متهم )€ e.‏ 


(۱) أځرجه هسدود والبیهقی وصححه عن عاى رضى الله عنة 
(۲) آخرجه الطہرانی 
(۲) أخرجه أبو نعيم فى الحلية وأخرجه الطبراني نحره ورجاله رجال المحيح 
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خرجت مع مولای › وانا غلام » فدفعت الى حذيفة رضى الث' 
عه ٤‏ وهو قول : 

ان كان الر جل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فيصير بها منافقا “ وانى لأسمعها من احدكم فى المقمد 
الواحد ٠‏ أربع مرات ) 


لتأمزن بال معروف » ولتنهون عن المنكر » ولتحضن على الخير » 


٠ +‏ أو لیسحثکم الله جمیعا بعذابه ٤‏ او لامرن علیکم شرارکم » ثم يدعو 


خیارکم » فلا پستجاب لکم )١(‏ » ۰ 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 1 

ستکون امور ٤‏ فمن رضیها ممن غاب عنها ٤‏ کان کمن شهدها» 
ومن کرهها ممن شهدها فهو کمن غاب عنها )٩(‏ » . 

وآخرج البزار عن معاذ بن جبل رضی الله عنه » قال : قال رسول' 

انکم على بینة من ربکم » مالم تظهر فیکم سکرتان : 

سكرة الجهل » وسكرة حب العيش » وانتم تأمرون بالمعروف » 
وتنهون عن المنكر “ وتجاهدون فى سبيل الله . 

فاذا ظهر فيكم حب الدنيا ٤‏ فلا تأمرون بالمعروف » ولا تنهون 
عن المنكر ٠‏ ولا تجاهدون فى سبيل الله . 

القائلون يومثذ بالكتاب والسسنة ٠‏ كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار e:‏ 

,وعن ابی نعیم عن آہی الر قاد قال : 


(۱) آخرجه ابن ابی شيب 


(۴) واه اپو نعيم وابن النچار عن ابن مسعود رتی الله عنه « 
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وله لتأمرون باعروف ولتنهون عن المنكر ٤او‏ لنقتان بینکم 4 
فليظهرن شرا رکم على خیار کم ٤“‏ فلیقتلنهم حتی .لا اعد اس 
با إعروف» ولا هى عن 'المنكر › : نم تدعون الله عز وجل » فلا بجيہکم 
دمقتکم (ا) ) ۰ 
منزلة الآمرون بامروف › والناهون عن انكر . 
لا شك أن من أمر بالمعروف ٭ ونھی عن المنكر 4 وسعی فی تلا 
هذه الفترة؛ وسد هذه الثلمة ء سواء أكان متكفلا بعملها » أو متقلدا 
لتنفيذها » فهو محجدد لهذه السنة الدائرة » ويكون ناهضا بأعبائها » 
مشمرا فی احیائها »> مستأئرا من. ين الخلق باحياء سلة أففى 
الزمان الى امامتها » مستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون 
ذروتها . 
قال ٠‏ 
î .‏ خب ر کم بأقوآم يسوا بانہيأء a.‏ شسسهداء ¢ تغطهم لوم 
القيامة الأنبياء والشهداء » بمنازلهم من الله على منابر من نور 
م ا ل 
الذين بحسون قباد اله آلى الله ¢ و تحببون آله الى عادہ ¢ 
ويمشون على الأرض نصحا ۰ 
. فقلت : هذا نحبب آله 9 عباده »> فکیف بحببون عباد الله اى 
الله ؟ قال : 
دامر وتھم پما بحب الله ٤‏ ولهو ھم میا بکر الله 6 فاذ آطاعو هم 
احبهم الله عز وجل 9) ( re‏ 
وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : 


(1) اخرجه آبو تعيم فى الحلية ج | ص ۷۹ل ٠‏ 
() اخرجه الپپهقی 
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دخل رسول اله صلی الله عليه وسلم › فقال : يا اين مسعود ! 
فقلت ٠‏ . 

لبيك بارسول الله ! قالها ثلاثا . قال : 

الله ورسوله أعلم . قال : 

فان أفضل الناس »> أفضلهم عملا اذا فقهوا نی دنهم . 

ثم قال : یا ابن مسعود ! قلت : 

لبيك با رسول الله . قال : 

آله ورسوله أعلم . قال : ِ 

ان أعلم . الناس أبصر هم بالحق اذا اختلف الناس » وان كان 
مقصرا فی العمل » وان کان بزحف على استه زحفا» 

واختلف من كان قبلى على ثنتين وسبعين فرقة ٠‏ نجا منها 

فرقة وازت الموك وقاتلوهم على دينهم » ودين عيسى بن مريم ٠‏ 
وأخذوهم وقتلوهم و قلعو هم بالمناشير . 
ظهر انيهم › فیدعوهم الى الله > ودين عیسی بن مریم » فساحوا فی 
البلاد “ وترهبوا قال : 

وهم الذين قال الله عز وجل : 

»3 ورهيانية ابتدعوها » ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان 
الله ٠٠٠‏ الآبة » ه 

من آمن ټی وصدقنی واتبعنی › فقد رعاها حق رعایتها » ومن 
لم يتبعنى فأولئك هم الهالكون )١(‏ » :ی 


(۱) آخرجه ١لطہرانی‏ عن این مسعود رضی اله عنه ۾ 
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واخرج ابن ابی شيبة عن عشمان رضی اله عنه قال : 
1 مروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر ؛ قبل أن لط + 
شرارکم ٤‏ ویدعو علیهم خبارکم فلا یستچاب لهم ٩‏ . 

وعن الحارٿث » عن على رضى الله عنه قال ٠‏ 

TT aT » 


شرا رکم ) ثم ندعو خیار کم فلا ستجاب لهم » . 


توعد الله إن تقاعس عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
ما كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شبأن عظيم »› فان 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه »> توعد بالعقاب الشديد من 


لامرن a O‏ 
واو ایک کی دی عة آنه قال ق اة : 
ايها الاس ! انما هلك من هلك قبلكم » بركوبهم المعساصى »> ولم 
تنههم الربانيون والأحبار ٤‏ كلما تمادوا فى المعاصص > ولم تنههم 
فمروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر » قبل أن بنزل بكم الذى نزل 
ولا قرب أجلا ) . 
وعن حدذيفة رضي الله عنه قال ق مر ا 
و 
اهل الب قال : 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة عن على رضى الله عله ٠»‏ انظر حياة الصحابة 


ج ۲ ص ۷1۷ 


Vo, 


IE‏ ب 


اذا اصابكم ما اصاب بثى أسرائيل “ قلت 2 ٠٠٠.‏ 
یا رسول الله ! وما أصضاب بنى اسرائيل ؟ قال : ` 
اذا داهن خیارکم فجارکم » وصار الفقه فی شرارکم ٤‏ وصاں 
املك فى صغا ركم 4 فعند ذلك تلبسکم فتنة تكرون وبکر علیکم (۱) )اھ 
وبنو اسرائيل استحقوا ما نزل بهم من لعنة الله عليهم » على 
لان أنبيائهم ¢ ودالت دولتهم > وذهیت رجهم ء وسبقت كلمة 
استحقوا ذلك : بسبب انهم وقعوافى المعاصى والفجور “ وكانوا 
لابتناهون عن منكر فعلوه » ثم نهتهم علماؤهم » فلم يسمعوا لقولهم ٠٤‏ 
ولم يتناهوا عن منکر فعلوه » فجالسوهم فی مجالسهم > وواکلوهم 
وشاربوهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض “ ولعنهم على لسان 
داود » وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وکانوا نعتدون ۰ 
هذا واقع ہنی اسرائیل » وحاصل ما آل اليه حالهم » من عذاب 
وطرد > ونقمة ولعنة عليهم من الله ورسوله ۰ 
وتهوا عن المنكر “ فكانوا هم المؤمنون حقا ٤‏ الصادقون قولا» المحسنون 
فعلا »> الراسخون قدما وقلبا» المحبون بعضهم بعضا م غشول 
( واإؤمنون والمؤمنات › بعضهم آولياء بعض › امرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ؛ ويقيمون الصلاة ٠‏ ويؤتون الز كاة › و يطيعون اله 
ورسوله › اولك سبړحمهم الله »ان الله عزیز حکیم () ) ۰ 
عليه ٤‏ وكثرت الآيات والأخبار “ الدالة على ثبوت الفلاح للذين جندوا 
انفسهم للعمل له؛ بقول الله تعالى : 


۲) اخرجه الطبرانی ف الاوسط م 
() التوبة ية : ۷١‏ 
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ولتكن منكم أمة بدعون الى الخر “ ويامرون بالمعروف وينهرن 
عن المنكر » وآولئك هم امفاحون () ) ٠‏ 

وف الآبات بيان ان الفلاح منوط باتباع الأمر بالمعروف »› والنهى 
عن المنكر > وانه فرض كفابة لافرض عين ؛ 

هڌا الصنيع المحمود عند االله تعالی وعلك رسوله صلی الله“ 
عليه وسلم ٠‏ وعند ا)ۇمنين اجمع » جعله الله سرا لا عسر فيه »› 
قرغيبا لخلقه » فلم بقل مثلا سبحانه : 

اذ لو كان ذلك كذلك لشق على الناس ذلك “ وهو بالخلق 
رءوف رحيم ۰ 

لذلك قال تمالى : 

) ولنكن منكم أمة )) ۰ 

وقد خص الله سبحانه القائمين على أوامره تمالی 4 المنتهين عن 
نواهیه سبحانه › بالغلاح والظغر باطاوب » فقال فيهم ٠‏ 
| ( من آهل الکتاب أمة قادمة يتلون آبات الله » أخاء الليل وهم ` 
يسجدون ۰ 

يۇمنون بالنه واليوم الآخر > وبامرون بالعروف › وينهون عن 
المنكر › ویسارعون فی الخرات وأولنك من الصالحين › وما يفعلوا 
من خړ فان یکفروه › والله علیم باتقین (9) ) ء 
فلم يشهد القرآن لهم بالصلاح لجرد الايمان منهم 'بالله واليوم 
الآخر » قحسب » وانما أضاف الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر الى 

(( خر آمة آاخرجت للناس )). ما 


٠١١ : آل عمران ية‎ )١( 
١١ 1١١ : آل عمزان ية‎ )۲( 
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ولذلك فان الحرج بيعم كافة الخلق لا محالة ٤‏ ان تقاعد القادرون 
عنه ٠.‏ : ي TET‏ و ٠‏ 
.ومن هجر الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر > فهو خارج 
بهجرانه عن هولاء الذين وصفهم الله بقوله ۰ (( کنر خر آمة اأخرجت 
للناس )) ٠.‏ 
ولیس مؤمنا كلك بالقرآن ولا بالنبی ٤‏ کما اخبر الرسول صلی 
لله عليه وسلم بقوله : 
١ ١‏ أن الذي لا يأمر بالعروف ولا ينهى عن اإنكر » ليس مؤمنا 
۰ ولقد فهم بعض الناس بوما »> قول الله تعالى : 
« با ايها الذين آمنوا عليكم انفسسكم لايضركم من ضلل اذا 
اهتدیتم ) . أن هذه الإبة تجيز السكوت عن رد المنكر وتغييره ٠‏ 
فأرشدهم سیدنا آبو بکر رضی آله عنه » وقال لهم : 
» 5 بها الناس انکم تقرءون هذه اة وانکم تضعو نها على ` 
غير مو ضعها؛» وانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : 


پعقابه » . 

واخرج البیهقی وسعيد بن منصور وغیرهم. عن قیس بن آبی 
حازم قال : 

« ما ولی آبو بكر رضی أله عنه صعد المنبر فحمد الله ٭ ثم 
قال : 


بها الناس ! انكم تقرعون هذه البة :( يا آيها الذين آمنوا عليكم 
انقسکم لا یضر کم من ضل اذا اهتدیتم )» . وآنکم تضعو نها على غر 
مواضعها ¢ وانی سمعت رسول الله . صلى الله عليه وسسلم قول ٤‏ 
مقاب )ا( € e:‏ 


والدارقطنی ف العلل وقال : جمیع روآته ثقات 


SNA 


ود او مودو بو ان ای کی ا ي 
PRM OME OEE a‏ > واثنی 
عليه » وصلی على النبی صلی الله عليه وسلم » ثم مد يديه » ثم 
وضعهما على المجلس الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم > 
عليه من منبره » ثم قال 

سمعت الحبيب وهو حالس على هذا المجلس بتأول هذه الآيةء 

« يا أيها الذين آمنوا عليكم نفسکم لا یضرکم من سل اذا 
آهندیتم )) . د ثم فسرها فکان تفسیره لنا أن قا 

نعم ! ليس من قوم عمل فيهم بمنكر ويفسد فيهم بقبيح »> فلم 


- لعیروه ولم نكرو ا حق على الله أن نعمهم او جميعا ۰ ثم 
لاستجاب لهم > ثم أدخل أصىمیه فی آذنیه ۰ فغال ٠‏ 


ان لا أكن سمعته من الحبيب فصمتا (؟) » ء 

اذن فالأمة الإاسلامية کلها ۰ امام هذا الفررض الكفائى مدينة ٤‏ 
وموٌاخذة › وبنالها الأذى والعقاب فى الدنيا والآخرة > اذا سکتت 
هن و قوع المنكر فيها من بعض أفرادها » لأنها مكلفة ذينا أن تكون 
مقومة لكل فرد فيها . 

والسكوت على الفسق والفحور والعصيان › ستو حب المقاب 
والأذى » وليس فى ذلك ظلم « فاتقوا فتنة تصبن الذين ظلموا 
منكم خاصة » . 

ات ی یه رکو ا ا 
ولا تغیره » أو تحاربه > أو تدب قاعله “ فھی من فر شلك أمة' 
آثمة » عليها الوزر فى الدنيا والËآخرة ‏ 

ورسول الله صلی آله عليه وسلم ¢ بخبر عن الذين ل بأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكر آنهم بس القوم هم ٠‏ 


(1) کنز العمال چ ۲ ص 1۲۸ 


۷۹ 


E E SS 
ملينه وسام‎ 


« بس القوم > قوم لا بأمرون باأعروف »> ولا ينهون عن المنكر > 

بس القوم ؛ قوم بمشى اومن بينهم بالتقية » . 

وبزيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ شأن هولاء الذنن 
تقاعدوا عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » بيانا فيقول ‏ فيما 
رواه بو أمامة الباهلى رضى الله عنه : 
« کیف انتم اذا طغى نساؤ کم » وفسسق شپابکم » وترکتم 
پجهادکم ؟ قالوا: 

كائن ذلك با رسول الله ؟ قال : 

E E O E 

وما آشد منه با ارسول الله . قال : 

كيف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ؟ 
قالوا ٠:‏ 

,كائن ذلك با رسول اله ؟ قال :ا 

نعم . والذی نفسی بيده » واشد منه سیگون . قالوا ۾ 

وما أشد منه ؟ قال : 

كيف انتم اذا رايتم المعروف منكرا ٠‏ والمنكر معروفا ؟ قالوا 2 
وان ذلك کائن با رسول الله ؟ قال : 

نعم . والذی لفسی بيده » وأشد منه سیکون . قالوا ٩‏ 

وفا اشيدا تة قال 

كيف انتم اذا أمرتم بالمنكر ٤‏ ولهيتم عن المعروف ؟ قالوا ‏ 

وكائن ذلك با رسورل الله ؟ قال ٥‏ 


{A 


« بى حلفت لاتيحن لهم فتنة بصير الحليم فيها حيران » اہ 
وفى نفس هذا المعنى بتفاعل الامام على كرم الله وجهه : فيقول* 
« انه سیاتی علیکم من بعدی زمان لیس فيه شیء اخفی من 
الحق › ولا أظهر من الباطل » ولا أكثر من الكذب على ايله ورسوله» 


ولیس عند آهل ذلك الزمان » سلعة آبرر من الكتاب اذا تلی حق 
تلاوته » ولا أنفق منه » اذا حرف عن مواضعه ؛ ولا ف البلاد شىء 


أنكر من المعروف ٠‏ ولا أعرف من المنكر ٠‏ 1 

فقد نبذ الكتاب حملته : وتناساه حفظته » فالکتاب بومنُد وأهله 
طریدان منفیان » وصاحبان مصطحبان › فى طربق واحد لا بؤبهما 
مڙو ۰ 

فالکتاب e‏ ذلك الزمان فى الناس ولا ومعهم 
وليسا معهم ٠.‏ 

لان الضلالة لإ توافق المدی › وان احتمھا ٤‏ فاجتمع القوم 
على الفرقة » وافترقوا عن الجماعة كأنهم آئمة الكتاب ولیس الكتاب 
امامهم ! : 

فلم ببق عندهم منه الا اسمه ٤‏ ولا بعر فون الا محطه وزبره لا 

ومن قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثله › وسموا صدقهم على 
آله E‏ 
اف ال در استهداده E‏ را ب ا 
وتحمل الأذى ٠‏ واثقا بالثواب من الله تعالی ۰ 

آما من لم بتيسر له ذلك › ولم تتسع له الفرصة »> فما عليه الا 
لآن هذه انما تكون فتنة ٠‏ بلزم الإنسان التضرع الى الله تعالى ٤‏ 
پالخلاص منها ۰ 


YAL. 


E و‎ 

« با آیها الذين آمنوا عليكم انفسكم : لا يضركم من ضل انا 
اهتديتي ) ؟ 

٠ فقال‎ 

يا ابا ثعلبة * 
مر بالمعروف وانه عن المنكر ٤‏ فاذا رأة شحامطاعا » وهوئ 

متبعا > ودنيا مؤثرة » واعجاب کل ذی رأى برايه » فعليك بنفسك > 

ودع عنك العوام ۰ 

E AE‏ ا » للمتمسك فيها » بمثل' 
ا عليه أعوانا € )1( 6 

وف روابة ٠‏ قال صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

« تامروا بالمعروف ٠‏ وتناهوا عن المنكر » حتى اذا رابت شحا 
مطاعا » ودنيا مؤثرة » واعجاب كل ذى رأى برأبه» فعليك بخوبصة 
نفسك ٠»‏ ودع عنك أمر العوام » ١‏ هى 

ويقول الامام على رضي اله عنه :ٌ ۰ 

« ان ما احدث الناس لا بحل لکم شينا مما حرم عليكم “٤‏ ولکن 
الحلال ما حل الله » والحرام ما حرم آله > ققد جربتم الأمور 
وضرستموها » ووعظتم بمن كان قبلكم : وضربتة لكم الأمشال » 
هن ذلك الا أعمى م 


(fF‏ رواآه آبر داود والترمذى ¢ وحسله وآبن ماچه م 


SAY 


ب“ 


۰ ومن لم بنفعه انل بالبلاء والتجارټ » لم ينتفع بشىء من العظة 
a a E‏ 
Nabe‏ 

متبع شرعة » ومبتدع بدعة » ليس معه من الله برهان سنة.) 


ولا ضياء حجة . : 
الله المتين ؛ وسببه الأمين ٠‏ وفيه رییع القلب ٠‏ وبنابيسع العام ¢ 
وما للقلب من جلاء فيره » مع أنه ذهب التذكرون ؛ وبقى الناسون > 
أو المتناسون ۰ 
فان رسول اله صلی الله عليه وآله وسام »> کان قول ۰ 

« با ابن آدم ! اعمل الخير » ودع الشر > فاذا أنت ا 
قاصد »1 هھ 

وبعد : ففى الامر با معروف ٠‏ والنهى عن النكر ٠‏ الخر الكثير ٤‏ 
هما مکن الله لعباده » وشهد لصلاح حالهم کتابه : 

« بؤمنون بالل واليوم الآخر »› ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر : ويسارعون فى الخرات › واولئك من الصالحين 8 

وصدق الله سبحانه اذ قول : 

(«( الذين ان مكناهم فى الآرض » أقاموا الصلاة > وآتوا الزكاة ٤‏ 
وآمردا پا!عروف » ونهوا عن المنكر » وله عاقية الأمور ) ٠‏ 


A 


خانة 


ا کان القرآن الكرم » كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه » ولا من خلفه » وکان هو مصدر الاسلام الأول الذى اعتمد 
الاسلام عليه “٤‏ قبل کل شىء فى صدور آحکامه : وتشریع قوانینه 
وكان هو أيضا ٠‏ المصدر الالهمى » الذى متمد عليه » كل من يدن 


ل ربا » وبالاسلام ذدنا» وېمحمد صلی الله عليه وسلم » نىيا وزسولا 


وكان هو كذلك » الالام الربانى » الذى اعتمدنا عليه » واستمددنا 
منه كل ما سردناه من ادلة ٠‏ لتقوم کتابنا الذی نحن بصدده . 
لا کان القرآن الکريم » هو کل هذا : 


SA‏ الثناء الجمیل على الله ا ا و 
e‏ ا ج کان هذا» a‏ اختتم الله تبارك وتعالی 


البوم اکملت لکم دینکم ؛ واتممت علیکم نعمتی » ورضیت 
لكم الاسام دينا» » 


والحمد لله وحده »> والصلاة والسلام على من لا ی 
سيدا ومولانا محمد » ومن a e e‏ وعمل'. 
شر مته » وعلی آله وصحپه وسلم م 


YA 


من آهم‌الصادر 


الفرآن لكريم 


تسر القرطبى 
القرآن العظيم 
وار التذزيل وأسرار التأويل 
جامع البيان فى تسبي القرآن 
روح المدساني 


صفوة البيان لمعانى القرآن 
أسبباب النزول 


غربب القرآن 


سبحان من انزله 


لا عبد الله محمد لن احم 
الأنصارى القرطبى ‏ المتوف عام 
۷۱ ف 

أبن كثر ‏ المټوف عام )۷۷ هھ 

لناصر الدين ايى الخير عبد الله نن 
عمر البيضاوى ‏ التوفى عام 
۱ هھ 

للسيد معين الدين محمد ين عبد 
الرحمن بن محمد نن عبد الله 
الصفوی التو عام ٩۰.٥‏ فى 

لأبى الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسى ا اتوق عام 

۲Y‏ ھ 

للسيد جلال الدين السيوطى > 
والمحلى ٠‏ 

لای الحسن على بن أحمدكد الواحدى 
النيسابورى ۰ 

لامام آیی بکر محمك لن عزال 
1 ۰ . نی 


Aa 


الاتقان فى علوم القرآن 

مناهل العرفان ف علوم القرآن 
صحيح البخارى 

قتح البارى 


دلائل النيوة 

اعجاز انفرآن 

سنن ابي داود 

رياض الصالحين 
القهاية » آو الفتن واللاحم 
تيسسر ‏ الوصول الى جامع 


الأصول من حديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم 


جامع المعقول والمنقول لأحاديت 
الرسول . 


السبر الكبي 

العجم الصغي 

الجامع الصغر فى احاديث 
البشبر النذير 

نهج البلاغة 


الروض الاآنف 


FAT 


للسيد جلال الدين السيوطى 
للشيخ محمد عبدالعظيم الزر قانى 
للامام البخارى رضى الله عنه 
لابن حجر 


للامام مسلم رض الله عنه ‏ شرح 
النووی 


للب قلانۍ 

للامام آبم داود 
للامام النووى 

للامام ابن کثر 

لابن الديبع الشيبانى 


لابن الأثير الجزرىئ 

لمحمد بن حسن الشيبانى 
للطبرانىی 

للامام على بن ابی طالب رکئ 
الله عله 


اثلامام الح دث عبدك الرحمن 
السهيلى 


السبرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى 

احياء علوم الدين ٠‏ لحجة الاسلام الامام الفزالى 

التنوير فى اسقاط النديير لابن عطاء الله السكندرى 

كشف الغمة للامام الشعرانى 

حياة الصحابة للاستاذ محمد بوسف‌الکاندهلوئ 

الآنوار الأحمدية لابن راشد المشهدى الخفاجى ٠‏ 

القرآن والنبى صلى الله عليه لفضيلة الدكتور عبد الحليم حمود 

وسلم 

الاسلام والايمان لفشلة :الدكتوو عند :الب مود 

حياة محمد لاساد مد خن كل 

الاسلام دين العلم والمدنية للشيخ محمد عبده 

الالام والعقل لفضيلة الدكتور عبد الحسليم | 
محموڌ ٠‏ 


السرة التحايالية على ضوء للد كتور محمد محمد ابو شهبة 
الكتاب والسئة ٤‏ 


الجهاد فى الاسلام جامعة الاڑھں 


YAY 


رقم الایداع ۱۹۷۳/۲۲٩۸‏ 


Dm ab 
الشعب‎ 


TE 


